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 قديمت ◘

 0598كفاح الوفد قبل يوليو 

 

 

 

أتاح لى الحظ فرصة نادرة فى التعلق بحزبنا الوفدى العريق الذى يتم فى نووفمبر 

القادم مائة عام من عمره المديد كأول حزب ليبرالى ديمقراطى فى الشرق الأوسو  

ضود اححوت ل  0505خرج من رحم ثورة شعبية خالدة هى ثوورة شوعم م ور 

لكية المطلقة انتهت بعد خمس سنوات من الكفاح الودامى ب ودور البريطانى والم

الذى أعقبته أول انتخابوات حورة فى تواريخ الشورق اكتسون حزبنوا  0581دستور 

أول وزارة شعبية فى تاريخ الشرق بزعامة قائود الووورة  0581العريق وتألفت بعده 

 الزعيم الخالد سعد زغلول.

حها الحوظ لى فى احرتبواب بحزبنوا العريوق وكانت لهذه الفرصة النادرة التى أتا

أسبابها التى أتاحها القدر لى. فقد كنت  0510وأنا طفل دون العاشرة فى أوائل سنة 

شديد التعلق بوالدى رحمه الله الذى كان وقتها سكرتير عام مجلس الشيوخ. وكوان 

فى  ارتباطى به واعتباره مولى الأعلى فى كل شىء نتيجوة طبيعيوة هوى م واحبتى لوه

. وقبل 0510مكتبه بمجلس الشيوخ أيام جلسات المجلس اعتبارًا من أوائل سنة 

بدء الجلسات كان أحد حراس مجلس الشويوخ ي وحبنى  لى شورفة الوزوار التوى 

كنت أجلس فيها لمشاهدة الجلسات. وكويرًا ما ححظت ابتسامات ودهشة بعو  

ا يتابع الجلسوات باهتموام الأعضاء والزوار لرؤية هذا الطفل السياسى الذى هو أن

 بالغ.
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وكانت النتيجة الطبيعية بالنسبة لى هى مشاهدة تاريخ م ر فى هذه الفترة البالغة 

الحساسية والتى واكبت معظم سنوات الحرب العالميوة الوانيوة التوى بودأت سونة 

وما أعقبها من ثورة شعبية ثانية طليعتها لجوان الطلبوة  0519وانتهت سنة  0515

لوفديين وصدامات دموية مع جنوود اححوت ل البريطوانى الوذى كانوت والعمال ا

قيادته عندئذ وس  القاهرة فوق الأرض التى يقف عليها حاليًا فندق ريتزكوارلتون 

الذى كان قبلها فندق النيل هيلتون. واضطرار جيش اححت ل  لى احنسحاب مون 

ية أخرى نتيجة مشروع القاهرة والتمركز حول قناة السويس. ثم اندحع هبات شعب

قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين  لي دولتين عربية ويهودية طبقًوا لوعود بلفوور 

وكانت بريطانيا وقتها هوى  0501نوفمبر سنة  8وزير خارجية بريطانيا اليهودى فى 

سلطة احنتداب أى اححت ل التى تحكم فلسوطين لتنفيوذ وعود بلفوور. وموا تو  

فلسطين واندحع الحرب العربيوة اسسورائيلية شواهدت كول  انسحاب بريطانيا من

هذا التاريخ والكوير مما سأحاول  يجازه هنا من شرفة الوزوار بمجلوس الشويوخ  

شاهدت هذا التاريخ ي نع على يد حكام م ر وقتها سواء خ ل الفترات الق يرة 

ى حكموت التى تولت الحكم فيها وزارات الشعم الوفدية أو الفترات الأطول الت

فيها وزارات أقلية مستندة  لي انتخابات مزورة وأحزاب أقليوة ورقيوة فى معظمهوا. 

وكانت نتيجة كل ذلك هى أن أصبحت السياسة من خو ل حزبنوا العريوق محوور 

حياتى حتى فى فترات احنق بات الدستورية وحكوموات الأقليوة واسوتمر الحوال 

بوقووع  0598يوليوو سونة  81على ذلوك حتوى انتهوى الحكوم المودنى تمامًوا فى 

احنق ب العسكرى الذى ألغى الحياة النيابية المدنية وأسدل الستار على فتورة مون 

 أكور فترات التاريخ الم رى ازدحامًا بالأحداث الجسام.

وأسرد هنا أكور ما شاهدته عيناى وسمعته أذنواى مون شورفة الوزوار بمجلوس 

 0511أكتوبر سنة  2لشعم الوفدية فى الشيوخ. كان الملك فاروق قد أقال وزارة ا

لرغبته الشديدة فى سلطان شبه مطلق من خ ل حكومات أقلية. وعين أحد خلفائه 

وهو المرحوم أحمد ماهر باشا رئيسًا للوزراء. وقرر ماهر  ع ن الحورب الدفاعيوة 

ضد دول المحور التى كان هتلر يعيش أواخر أيامه من خ لها. وكان سبم  ع ن 
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أنَّ دول الحلفاء المنت رة بزعامة أمريكا قررت  نشاء هيئة أمم متحدة بعد الحرب 

الحرب لتحل محل ع بة الأمم التى قامت بعد الحرب العالمية الأولى. وفى مساء 

حضر أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء  لى قاعة مجلس النواب  0519فبراير سنة  81

يوا ودول المحوور. ثوم توجوه مون وأعلن أنَّ م ر فى حالة حرب دفاعية ضد ألمان

خ ل البهو الفرعونى الذى يرب  بين المجلسين  لى قاعة مجلس الشويوخ لتكورار 

 ع ن الحرب. وفى طريقه لقاعة مجلس الشيوخ تربص به أحد مجرموى اسخووان 

المسلمين التابعين للجهاز السرى الذى أنشأه حسن البنا ل سوتي ء عولى الحكوم 

 يكن معروفًا وقتها موضووع الجهواز السورى فلوم تنسوم عن طريق اسرهاب. ولم

الجريمة لحسن البنا وكوان القاتول وهوو المحوامى محموود العيسووى قود أطلوق 

رصاصاته الغادرة على أحمد ماهر خ ل موروره بوالبهو الفرعوونى فوأراده قتويً  فى 

الحال. وكنت وقتها فى شرفة مجلس الشيوخ أنتظور حضوور أحمود مواهر سعو ن 

رب. ولم نسمع رصاصات القاتل و ن كنا قد فوجئنا بحورس البرلموان يوصود الح

جميع الأبواب ويمنع الدخول والخروج لأى شخص كائنًا من كان مون المغوادرة. 

وبقينا حتى الوانية صباحًا حوين سومن لنوا بالمغوادرة. وخو ل احنتظوار تسوربت 

الوانية التى لن أنسواها الشائعات وعلمنا ما حدث على وجه اليقين. وكانت الواقعة 

عندما انتخم الزعيم الخالد فؤاد سراج الودين باشوا عضووًا بمجلوس  0511سنة 

الشيوخ وكلفه الوفد بزعامة المعارضة الوفدية. وكانت حكومة  سماعيل صودقى 

القائمة وقتها قد حاولت عرقلة انتخابات فؤاد باشا خ ل عملية التجديد الن وفى 

سونة.  11لم ي ل بعد للسن الأدنى لعضو الشيوخ وهو لمجلس الشيوخ بحجة أنه 

ولكن قضاء م ر الشامخ انت ر لفؤاد باشوا وفورض عولى الحكوموة قبوول أوراق 

ترشيحه. وعندما تم انتخابه ووقف فى قاعة مجلوس الشويوخ يودلى بخطابوه الأول 

كزعيم المعارضة الوفدية كان فى عنفوان شبابه ووسامته. وكنوت وأنوا أسوتمع لوه 

 ة فى الفخر والزهو  فقد كان الزعيم الخالد أقرب أصدقاء أبى وأحبهم  لى قلبه.غاي

وجاءت الواقعة الوالوة عندما قررت الجمعية العمومية للأمم المتحودة تقسويم 
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فلسطين بين العرب واليهوود. واشوتعل الشوارع العربوى بوالوورة وقوررت الودول 

فلسوطين. وكوان المرحووم  العربية السبعة وقتها دخول الحرب دفاعًا عون شوعم

محمود فهمى النقراشى باشا رئيسًا للووزراء. وكنوت بقاعوة الوزوار وقتهوا عنودما 

حضر النقراشى باشا سع ن أنَّ م ر ستخوض الحرب بمجرد انسحاب الجويش 

البريطانى من فلسطين. ووقف فؤاد باشا سراج الودين زعويم المعارضوة الوفديوة 

ا  ثم تقرر  ع ن الجلسة سرية لأنَّ النقراشى باشوا يؤيد موقف الحكومة قلبًا وقالبً 

سيدلى بمعلومات عسكرية سرية ح يجوز الخوض فيهوا علنًوا. فأخليوت شورفات 

الزوار منا جميعًا. وعلمنا فيما بعود أنَّ ال ووت الوحيود المعوارض للحورب كوان 

صوت  سماعيل صدقى باشا على أساس أنَّ الجيش الم رى غيور مسوتعد. وثوار 

رع الم رى ضد صدقى واتهمه بالخيانة ومحاباة الشركات اليهودية التى كان الشا

صدقى باشا عضوًا بمجالس  دارتهوا. ولكون ي وعم عولى ضوميرى قبوول اتهوام 

 صدقى بالخيانة فى هذا الموقف رغم عدائى السياسى الشديد لوزارته وسياساته.

  فعنودما 0590أكتووبر سونة  2أما قمة الأحداث التوى شواهدتها فكانوت يووم 

دخلوت فى مفاوضوات  0591عادت حكومة الشعم الوفدية للحكم فى يناير سنة 

عنكبوتيووة مووع بريطانيووا تطالبهووا بووالج ء عوون م وور. وبعوود حوووالى عووامين موون 

المفاوضات دون جودوى قورر الوزعيم العمو ق م وطفى النحواس باشوا قطوع 

انم واحد ولموا بين م ر وبريطانيا من ج 0511المفاوضات و لغاء معاهدة سنة 

أحس أنَّ الملك فاروق قد ح يوقع مراسيم  لغاء المعاهدة أبلغه الزعيم الخالد عن 

طريق رئيس ديوانه حسين سورى باشوا أنَّوه فى هوذه الحالوة سويتوجه  لى البرلموان 

بمجلسيه ويعلن أنَّ الملك يقف فى وجه المطالم القوميوة وأنوه لوذلك سيسوتقيل 

ن. ورضخ فاروق ووقوع مراسويم  لغواء المعاهودة. ويدعو الشعم للكفاح المسل

سع ن اسلغاء أموام  0590أكتوبر سنة  2وتوجه  لى قاعة مجلس النواب فى مساء 

اجتماع مشترك لمجلس البرلمان. وتوسلت لأبى أن يرجو صديقه المرحوم لبيم 

بك عبده سكرتير عام مجلس النواب أن يسومع لى بمشواهدة الجلسوة مون شورقة 

 واب هذه المرة. وأخذنى أحد الحرس  لى شرفة الزوار.مجلس الن
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ودخل الزعيم العم ق وبعد  ع ن مراسويم اسلغواء قوال قولتوه التوى خلودها 

ومن أجل م ر أطالبكم اليوم  0511من أجل م ر وقعت معاهدة سنة »التاريخ: 

 «.بإلغائها

اعوة مون لن أنسى ما حييت احنفجار العاطفى الهائل الذى اجتاح كول مون بالق

نواب وشيوخ وصحافة وحتى الحرس والذين استمر هتافهم وتهليلهم عشر دقائق 

كانت دموعى ودموع الكوير من الحاضرين تنساب بغزارة خ لها. وأعلن الوزعيم 

 الخالد بدء الكفاح المسلن وقاد مظاهرة بنفسه حتى ميدان التحرير.

ور عولى أخوى الأصوغر أكتفى بهذا القدر من ذكريات الزمن الجميل حتى ح أج

وصديقى وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد وحتى ح تتحول مقدمتى  لى كتاب 

 موازٍ للكتاب الذى يقدمه.

 

 أحمد عز العرب

 الرئيس الشرفى لحزب الوفد
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 الخطاب الفكرى للكاتب أمين عز العرب
 

 

 

ير والتووى تموت مناقشووتها فى خو ل دراسوتى للح ووول عولى درجووة الماجسوت

اتجاهات النقد الأدبى فى ال حافة الم ورية خو ل الفتورة مون »أطروحة بعنوان 

وكانت م ادرى فى هذه الأطروحة تعتمد بالدرجوة الأولى « 0511وحتى  0598

على ال حف الم رية وبالطبع خ ل الفترة المحددة  وكان لزامًوا عولىأ أن أطلوع 

كانت منتشرة حينذاك.. وخ ل هذه الفترة كانت هناك على كوير من ال حف التى 

عدة صحف لم تغلق أبوابها بعد  وكان من بين الكتاب المرموقين حينذاك الكاتوم 

العم ق أمين بك عز العرب. وقد شدَّ انتباهى بالطبع هذا احسم الوذى كانوت لوه 

سوتاذ والقطوم كتابات وفدية أكور من رائعة  وفى زيوارة قوام بهوا  لىأ فى مكتبوى الأ

الوفدى الكبير أحمد عز العرب  سألنى عن بحووى عون الماجسوتير قلوت لوه  ننوى 

أغوص فى ال حف القديمة  ألتق  منها ما يخدم على أفكوار البحوا الوذى أقووم 

« الوب  »بإعداده  وقلت له  ن هناك كاتبًا مرموقًا فى بع  ال حف خاصة جريدة 

ة وحقوق اسنسان بشكل حفوت للأنظوار والحرية والديمقراطي« الوفد»يكتم عن 

 يه يا ولود »واسمه أمين بك عز العرب  فضحك الأستاذ أحمد عز العرب وقال لى: 

  وكعادتى معه ابتسمت وبودأت أربو  خيووب «انت متعرفش أمين بك عز العرب

الحديا وكانت المفاجوأة أننوى عرفوت أنوه الوفودى الأصويل سوكرتير مجلوس 

تاذنا أحمد عز العرب  والذى وعدنى بأن يرسل  لىأ ملفًوا النواب  ووالد شيخنا وأس

  وفى اليوم التوالى وصولنى هوذا «الب  »كامً  لمقاحت والده تم نشرها فى جريدة 

الملف  وكأننى عورت على كنز كبير عندما أمسكت بهذا الملف  وكعادتى غ وت 
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ستير  ولكن ظلت فى هذا الملف واستفدت بكويرٍ من كتاباته فى  عداد رسالة الماج

فكرة الملف وما يحتويه من مقاحت تدور فى رأسى لمدة طويلة  ولما انتهيت مون 

 عداد رسالتى  قررت أن أقوم بقراءة هوذه المقواحت وأقودمها للقوارك فى كتواب 

وطلبت من الأستاذ أحمد عز العرب أن يشارك فيه بمقدمة وهى ما ابتدأت بها هوذه 

 الدراسة.

  ما قبول 0598احت النادرة والتى تم نشرها تحديدًا عام ومن خ ل هذه المق

يوليو  وبعضها الآخر بعد حركة يوليو. وهذه المقاحت تحكى جانبًا من ق وة  81

يوليو  وتهتم بقضوايا الأموة الم ورية  والمتمولوة فى ضورورة  81كفاح الوفد قبل 

وق اسنسوان ج ء المستعمر البريطانى  والحديا عن الحرية والديمقراطية وحقو

عامًوا  11وتحقيق العدالة احجتماعية  والحياة الكريمة للمواطنين. ورغوم مورور 

على نشر هذه المقاحت  تشعرك أنهوا تتمشوى موع أحوالنوا الحاليوة  وأن الأفكوار 

والقضايا التى طرحتها  هى بالفعول قضوايانا الآن  وكوأن هوذه المشوك ت التوى 

الذى شارف عولى احنقضواء  ودائمًوا موا  8102تناولتها تخص الم ريين فى عام 

كانت نفسى يلن عليها السؤال: هل مشاكل الم ريين لم يحدث لها أو يطرأ عليهوا 

أى تغييوور.... وهووو تسوواؤل لم أصوول بعوود  لى  جابووة لووه   ح أن مووا تعكسووه هووذه 

المقاحت  هو حديا الكتاب الآن.. فالمشاكل والقضايا واحدة  باسوتوناء جو ء 

يونيو(  باسضافة  لى  11 -يناير  89 -يوليو  81  ووقوع ث ث ثورات )المستعمر

 ما تخللها من أحداث مختلفة.

المقاحت يكتبها الشيخ أمين بك عز العرب بلغة أدبية رصينة شويقة  وأسولوب 

 يمكن أن تطلق عليه السهل الممتنع  ن جاز هذا الوصف.

ل يقنع القوارك  وتتحودث وكاتبها واعٍ موقف يغوص فى الفكرة ويعرضها بشك

عن مشاكل المجتمع والقضايا الوطنية التى شغلت م ور وكتابهوا العظوام خو ل 

 يوليو. 81هذه الفترة التى سبقت ثورة 
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المقاحت تطرح عددًا من القضايا الوطنية المهمة خ ل هذه الفترة  أولها عولى 

لمسوتعمر اسط ق الدور الكبير الوذى يقووم بوه حوزب الوفود مون أجول جو ء ا

البريطانى  وفى هذا ال ودد ح يمكون  غفوال موا قوام بوه الزعيموان خالودا الوذكر 

م طفى النحاس وفؤاد سراج الدين  ولماذا ألغى النحاس المعاهدة رغم أنه هوو 

 الذى وقعها  ليعلن ق ة الكفاح المسلن ضد احستعمار.

يناير الوذى  89ولم تغفل تلك المقاحت الدور العظيم للزعيم سراج الدين يوم 

تم اتخاذه فيما بعد عيدًا للشرطة  بعد معركة اسسوماعيلية الباسولة التوى خاضوت 

فيها قوات الشرطة معركة باسلة ضد قوات اححت ل البريطوانى. ولنوا أن نت وور 

كيف كان قرار وزير الداخلية الوفدى بإصدار أوامره للشورطة الم ورية فى مدينوة 

رغم فارق العدد والعدة بين القوة الم ورية وقووات اسسماعيلية بعدم احستس م 

 اححت ل.

لقد كانت ال حف الم رية حينذاك ومن بين كتابها العم ق أمين عز العرب  

أدوات محركة للوعى الم رى من أجل نيل احستق ل والحرب ضد المسوتعمر  

اء فلقد كانت ال حف الم رية تتمتع بالحرية الواسعة مون خو ل كتابهوا العظمو

 الذين شغلتهم قضية تحرير الب د من المستعمر البريطانى.

الأمة تعرف ما علمه م طفى النحاس وتريد أن تعورف موا توم »فموً  فى مقال 

  نجد الكاتم عز العرب  يشرح بالتف يل الدور الذى يقوم به النحاس «بعد ذلك

يمنوع توليوه  من أجل مقاومة المستعمر وتشد من أزره فى حربه ضد اسنجليز  فلم

من م الحكومة أن يكون مناهضًا ل حت ل  وهذا أكبر رد على كل من يشووهون 

 تاريخ النحاس الوطنى.

ويشرح أمين عز العرب كيف كانت ردود اسنجليز على النحاس عندما أعلنوت 

بريطانيا أنها واجهت ت ميمًا ح يلين أو يهودأ فى سوبيل طلوم احسوتق ل وجو ء 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

14 

تقودم « الب  »انت ال حف فى هذا التوقيت ومن بينها صحيفة المستعمر. ولقد ك

 الن ن واسرشاد  لى الأمة و الحكومة فى آنٍ واحدٍ.

ومن القضايا المهمة التى تناولها الكاتم فى هوذه المرحلوة التوى سوبقت ثوورة 

يوليو قضايا الحريوة والديمقراطيوة وحقووق اسنسوان  وهوذا الملوف يحتواج  لى 

ديا  لكن سأكتفى فق  بعرض المقواحت لكاتبهوا أموين عوز صفحات كبيرة للح

لتكون خير دليل على ما أقول  وهو ما يظهور جليًوا فى  -موضوع البحا  -العرب 

 ثنايا هذا البحا.

أما عن قضية التكامل مع السودان الشقيق  فقد كان للكاتم أموين عوز العورب 

نريود »ر مقالوه المعنوون بوودور رائد وبارز فيها  ونذكر على سبيل الموال ح الح 

  ويحكى من خ ل هوذا المقوال عون «وحدة أخوية تجعل من القطرين دولة قوية

ضرورة التكامل والوحدة مع السودان  وأنه ح يجوز بوأى حوالٍ مون الأحووال أن 

يكووون هنوواك انف ووال بووين الشووعبين الشووقيقين اللووذين تربطهمووا ع قووات الوودم 

 .والم اهرة ووحدة الم ير المشترك

واحتلت قضية الدستور جانبًا واسعًا فى فكر الكاتم أمين عوز العورب  وأةيوة 

تنقيحه  وكان للكاتم جوحت وصوحت للرد على تنقين الدسوتور  خاصوة فيموا 

ح يمكون »تناولته صحيفة الأهرام حينذاك  ومن أبرز ما كتم فى هذا الشأن مقالوه 

احنت وار للحوق واحهتموام  واحتلوت قضوية« تنقين الدسوتور فى غيبوة البرلموان

بمشاكل الناس جانبًا واسعًا فى فكر الكاتم أموين عوز العورب  ودخول فى معوارك 

  شوعار الوزعيم «الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة»شرسة من أجل أن يكون 

 خالد الذكر سعد زغلول.

المقاحت التى أعرضها لمؤلفها أمين عز العرب تحودثت أيضًوا عون السياسوة 

رجية والدور الم رى فى المحافل الدولية  وكيوف أن كراموة م ور تتطلوم الخا
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موقفًا حاسمًا فى المحافل الدولية  باسضافة  لى دور نواب الوفود فى هوذه القضوية 

 المهمة التى شغلت الرأى العام حينها.

القضايا كويرة التى تطرحها المقاحت  وسأترك للقارك أن يدخل فيهوا مباشورة 

التعليق الق ير.. وقد تعمدت أن تكون هناك مقدمة لشويخنا الأسوتاذ  وأكتفى بهذا

أحمد عز العرب الرئيس الشرفى لحزب الوفد  وابن الكاتم الموسووعة أموين بوك 

 عز العرب بطل هذا المؤلَّف.

الوفوود »وقوود قسوومت الكتوواب  لى أربعووة ف ووول  الأول ويحموول العنوووان 

 جو ء المسوتعمر البريطوانى    ويتناول دور حوزب الوفود الووطنى فى«وخ ومه

ومناقشة أول مواجهة حاسمة مع اسنجليز بعد قرار الزعيم م طفى النحاس  لغاء 

   وضرورة  ع ن الحرب على المستعمر البريطانى.0511معاهدة 

  ويتناول الدور الووطنى للنحواس «هذا هو الزعيم»وحمل الف ل الوانى عنوان 

 اب الوطنية.ومواقفه التى ستظل نبراسًا فى محر

أما الف ل الوالا فيتحودث عون قضوية الدسوتور التوى شوكلت الورأى العوام 

أما الف ول الرابوع والأخيور «. مجلس الشيوخ»حينذاك ودور المجلس التشريعى 

 فهو بموابة قراءة فى عدة مقاحت متنوعة عن الشأن الم رى.

  هوى 0598 يوليو 81والحقيقة أن جميع القضايا التى شغلت هذا الكاتم قبيل 

ذات القضايا التى تشغل الم ريين حاليًا  وكأن الزمن توقوف  أو كوأن القضوايا لم 

 يحدث لها أى تغيير يذكر رغم مرور عشرات السنوات عليها.

كما أن القضايا التى يتناولها هذا المؤلَّف هوى ذات القضوايا التوى تشوغل بوال 

لكتاب بين يدى القارك الوذى حزب الوفد حاليًا  وهذا ما دفعنى  لى أن أضع هذا ا

 تم حرمانه من دراسة تاريخ حزب الوفد على مدار عقود طويلة.
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ولعلى بهذا الكتاب أكون قد ساةت فى تعريف الم ريين بجزء يسير عن تاريخ 

حزب الوفد العريق من خ ل تسلي  الضوء على كاتوم مفووه مون كتَّواب حوزب 

 حودى صوحف حوزب « ب  الو»الوفد  كانت له صوحت وجوحت فى صوحيفة 

 الوفد فى هذا التوقيت.

 وعلى الله ق د السبيل.

 وجدى زين الدين

 8102ديسمبر  -الشيخ زايد 
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 مقدمة
 

 

 

الكاتم المفوه أموين بوك عوز العورب مون خو ل عودة مقواحت فى صوحيفة 

زب الوفد وق ة كفاح الحزب العريق قبول ثوورة   يتحدث عن خ وم ح«الب  »

يوليو  وأول خ م للوفد هو المستعمر البريطانى الذى كان يكتم على أنفواس  81

الم ريين  والمجتمع الدولى بأسره  لدرجة أنه وصف هذا المجتمع بأنهم ع ابة 

طرق دولية  وأن هيئة الأمم ليست  ح هيئوة اسوتعمارية  والودول ال وغرى نهوم 

سمه الأقوياء. وهذا ما جعول الوزعيم خالود الوذكر م وطفى النحواس يلغوى يتقا

 .0511معاهدة 

وكان قرار الزعيم بموابة أول مواجهوة حاسومة موع اسنجليوز  وتنفيوذًا لرغبوة 

الشعم الحانق ضد المستعمر. وح يخفى  ذن أن أمين عز العرب عبور عون ذلوك 

موقفًا حاسمًا ضد هوذا المسوتعمر. بب غة فائقة عندما قال  ن كرامة الب د تتطلم 

وهنا بدأت حملة التشهير ضده لحساب اسنجليز  من خ ل رؤساء أحزاب الأقليوة 

والتى ي فها الكاتم بأنها أحوزاب قلوة  ذا خطبووا أو تحودثوا حملووا عولى الوفود 

بالبهتان والكذب  وراح أمين عز العرب يكتم سلسلة من المقاحت بهذا الشوأن  

ئع التشهير ضد الوفد  ويشرح فى أحد المقاحت كيوف أن الحمو ت ليفند كل وقا

استمرت نارها ضد رموز الوفد  وكيف كانت المساج ت الفكرية بين مؤلفنا عوز 

العرب وكتاب جريدة الم ريين وعلى رأسهم الدكتور على الرجال. ويشرح الكوم 

 تلون قنواة الوفود الهائل من المراوغات التى كان يقوم بها اسنجليز.. ورغم ذلك لم
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 ويئس خ ومه من حم ت التشهير الواسعة ضده.

ويتناول هذا الف ل بالتف يل خ وم الوفد من اسنجليز وأعوانهم خاصة ضود 

 الزعيم خالد الذكر م طفى النحاس.

وفى هذا الف ل الدور الخالد للزعيم خالد الذكر فؤاد باشا سراج الودين وزيور 

ينواير  81دة سراج الدين كاملوة بشوأن أحوداث الداخلية  ويتعرض المؤلف لشها

. وندع القارك يتعرف أكور من خو ل موا كتبوه أموين عوز العورب الكاتوم 0598

الوفدى الوذى نوال وصوف الفيلسووف حتوى مون خ ووم الوفود وعولى رأسوهم 

 السعديون.
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 اليوم خمر وغدًا أمر
 

 

فليس هناك أمل وح شبه أمل  الحالة بيننا وبين اسنجليز ميئوس منها بغير شك.

فى أن يسلموا لم ر بحقوقها وح فى أن يحيدوا عن الروح احستعمارية المسويطرة 

عليهم و مبراطوريتهم تلفوظ أنفاسوها الأخيورة  وهوذه طبيعوة البشور فى التمسوك 

 بأهداب الحياة عند النزع الأخير.

يتووهم أنَّ خيورًا لذلك لم يعد هناك مبرر لأن يسبن أحد منوا فى بحوور الخيوال ف

 سيأتى م ر عن طريق المفاوضة مع الجانم البريطانى.

وح يجوز لأحد منا أيضًوا أن يت وور أو يتخيول أنَّ اسنجليوز لم يسولموا لدولوة 

رئيس الوزراء  لأنه ح حزب له  فهم لم يسلموا بالأمس لزعيم م ر ب  منازع رفعة 

 م طفى النحاس باشا وم ر كلها وراءه.

جربنا المحافل الدولية  جربناها فى قضيتنا وفى قضايا غيرنوا فوجودنا ونحن قد 

أنَّ الدول الكبرى ع ابة من قطاع الطرق الدولية  كما أنَّ هيئوة الأموم ليسوت  ح 

هيئة استعمارية.. والدول ال غرى نهم يتقاسمه الأقويواء وح يوزال الحوق للقووة 

قواع الأرض جميعهوا وتتحود فى وللقوة وحدها. وما لم تتجمع الدول ال وغرى فى ب

كتلة واحدة وتوور ثورة واحدة على تلك الدول الغاشمة  ف  أمل فى أن تعلو كلموة 

الحق والعدل فى هذا العالم يومًا من الأيام فلنطرد عن نفوسنا كل وهم يتسرب  ليها 

من هذه الناحية أيضًا  ولنوقن بأنه ليس أمام م ر  ح الموذهم الوحيود الموذهم 

أكتووبر مون العوام المن ورم عنودما  2م الذى اعتنقته الب د وآمنت به فى يوم السلي

 أقدمت فى كرامة وعزة فألغت المعاهدة واتفاقيتى الحكم الونائى.
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مذهم سليم سديد كان أساسه اسفادة مون الماضوى وعبوره  واحعتمواد عولى 

 النفس  واحتكال على الله.

ة أشهر  وكان قاب قوسين أو أدنى ولقد أخذت م ر نفسها بهذا المذهم أربع

قت سيرها  وها هوى م ور  81من الهدف  ولكن حوادث يوم  يناير المشئومة عوَّ

بعد ث ثة أشهر ون ف الشهر من تاريخ وقوع تلك الحوادث تجد نفسها مضوطرة 

 لى العودة  لى وسيلة احعتماد على نفسوها وحودها  وتجود بعود تجربوة مورة أن ح 

 الوسيلة. وسيلة لنا غير هذه

ولعلَّ من الواجم الووطنى أن أكوون صوريحًا غايوة ال وراحة  واضوحًا تموام 

الوضوح  فما من داعٍ لأن نخدع أنفسنا ونحن على وشك أن نعود  لى بدء السوير فى 

طريق احعتماد على الونفس مون جديودٍ بعود أن ردتنوا الحووادث القواهرة  لى أول 

 عناه من مراحل.الطريق من جديدٍ فضاع منا ما كنا قد قط

سنبدأ حتمًا طريق احعتماد على الونفس  فهول لنوا أن نفيود مون عبور الماضوى 

 القريم.

مت  لما انتهت وزارة الوفد  لى اليوأس مون المفاوضوات أو المحادثوات وتقودَّ

ت الأمة هذه التشريعات فى  جمواعٍ توامٍ  بتشريعات  لغاء المعاهدة  لى البرلمان وأقرَّ

جماع شىء آخر  كان لنا  خوان من المواطنين يتساءلون عون كان  لى جانم هذا اس

الخطة الموضوعة التى رسمتها الحكومة لتنفيذ برنامجها.. وكان هذا التسواؤل فى 

ذاته ثغرة فى ال فوف  لأنه كان يحمول فى طياتوه معنوى تفتيور العوزائم وت وعيم 

ضوعفنا  المهمة فوق ما كان يحمل من معنى تجاهل الواقع  لى حود الكشوف عون

كأمة أمام قوة الخ م المادية. ولم يكن فى م لحة م ر أن يقال ذلك وأن يتردد به 

 الحديا  ولكنه كان وانتهى.

ومما ح شك فيه أنه لم تكن عند المتسائلين أنفسهم خطة موضوعة يرونها كفيلة 

بتحقيق الأهداف القومية ولو أنها كانت عندهم لوجوم علويهم  رشواد الحكوموة 

 ليها و ح حكموا على أنفسهم بانعدام الوطنية  وح نحم أن نخدع أنفسونا  القائمة 
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 فاليقين أنَّه لم تكن عندهم أية خطة ولكنها كانت معارضة لغير وجه الله.

ترى ونحن الآن قادمون على مستقبل مجهول  ونحن مضوطرون لأن نعوود  لى 

رارة نفوسنا بأنه لم يعود لنوا كفاحٍ مريرٍ هل أفدنا من الماضى. هل اقتنعنا جميعًا من ق

وسيلة لخ ص وطننا  ح باحعتماد على أنفسنا. أم أن هناك ما ح يزالون يعبا بهوم 

 الأمل الساخر.

ثم ترى لو نه  منا غدًا من يدعو م ر  لى احعتماد على النفس فهل سيعترضوه 

من يتساءل عن الخطة الموضوعة كما جرى بوالأمس  وأيضًوا تورى هول سوتبقى 

 فنا مبعورة وكلمتنا مشتتة ونحن على أبواب يوم ع يم.صفو

وهل سيستمر البع  منا على ما هوو عليوه الآن مون تشوهيرٍ وتحقيورٍ بوالبع  

 الآخر.

 وهل وكلت  لينا المقادير أن نشمت بنا خ ومنا وأن نهدم كياننا بأنفسنا.

 وهل سيظل الحكم العرفى قائمًا  وتبقى الحياة النيابية معطلة.

 ور يجم أن نفكر فيها وأن نتدبرها قبل فوات الوقت.تلك أم

 والله ح يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والس م.
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 واجهنا تصميمًا لا يلين
 

 

أستطيع أن أؤكد لحضرات القوراء أننوى عنيوت بالكتواب الأخضور الم ورى 

متنوا الشوامل لمحاضور المحادثوات السياسوية  والموذكرات المتبادلوة بوين حكو

ونووفمبر سونة  0591الم رية الوفدية والجانم البريطانى فيما بين موارس سونة 

  عنيت باستقراء هذا الكتاب عند ظهوره ورجعت  ليه مرارًا  ولقد أشودت 0590

أغسطس الماضى من فوق منبر البرلمان  1بحق بموقف الحكومة الم رية فى يوم 

ها فى أداء رسالتها بتعبيرها للجانم الآخر تقديرًا للجهود التى بذلتها واعترافًا بأمانت

فى صراحةٍ ووضوحٍ عن أهداف الب د القومية  واعترافًا لها بقووة حجتهوا وشوديد 

 تمسكها وص بتها.

« الأهورام»ولذلك يأخذنى العجم من تلك الأحاديوا التوى تنشورها جريودة 

باشوا   بق د التهوين من تلك الجهود والتشكيك فى وطنية رفعة م طفى النحاس

ولقد قلت فى كلمتى بالأمس  ننوى ح أسوتطيع كموواطن تبوين الغورض مون هوذه 

الحملة وح اكتشاف الهدف الوذى ترموى  ليوه  وطالبوت بوأح ي ورفنا أحود عون 

الحاضر بالحديا عن الماضى خ وصًا والشعم يعرف عن الماضى كل خبايواه 

زارته كلها موع جملة وتف يً  ويعرف موقف م طفى النحاس ووزير خارجيته وو

 اسنجليز مما ح محل لشرحه وح سعادة الحديا فيه.

بعد هذا أضع أمام القراء بيانًا منقوحً بالحرف الواحد عن الكتاب الأخضر ألقاه 

يونيوه  9زعيم م ر على مسمعٍ من الفيلد مرشال سليم فى أول اجتماع لهما فى يوم 

 المشار  ليه.من الكتاب  09وهو وارد بال فحة رقم  0591سنة 

أود أوحً أن أشكر سعادة الفيلد مارشوال عولى هوذه الوقوة  -رفعة النحاس باشا 
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ولكنى أعلم علم اليقين ب فتى زعيمًا للشعم أنَّ الشعم حوانق نواقم وح يمكون 

أبدًا أن يركن لوعودٍ جديدة أو يقبل نظريوات مسوتحدثة ترموى فى النهايوة  لى بقواء 

اسم أو بأية صفة  وح يمكننى ق  أن أقتنع أو أقنوع قوات أجنبية فى م ر تحت أى 

الشعم أن بقاء جيش أجنبى فى ب دنا فى وقت السلم يعنى شيئًا آخر غير نووعٍ مون 

أنواع اححت ل واحنتقاص من السيادة  ولقد قاسينا كويرًا مون التجوارب المريورة 

ل لكوم كول المتكررة الماضية   ذ وقفت  لى جانبكم ووجهت الشوعم  لى أن يبوذ

معاونة مادية  ومعنوية فى الحورب الأخيورة  ولم أفعول ذلوك طبقًوا لمعاهودة سونة 

فحسم و نما فعلته  يمانًا بقضية الحرية  وكان الشعم من ورائى يخدمكم  0511

ويضع مرافقه تحوت ت ورفكم ويسواعدكم بقلبوه وروحوه كموا فعول فى الحورب 

ر لكوم سو ككه الحديديوة ومواصو ته العالمية الأولى وأعطاكم محاصويله وسوخَّ

وسائر مرافقه فى سوبيل خدموة قضوية الحلفواء انتظوارًا لتحقيوق الوعوود بوالج ء 

واحستق ل التام فلم ي دق أى وعد  وح أستطيع أن أوافق سير وليم سوليم عولى 

ما يقوله من قطع ال لة بين الماضى والحاضر فإنَّ الماضى ماثل أمامنوا ح يمكون 

ويتلخص فى اححت ل الطويل والوعود التوى لم تتحقوق  فكيوف تجاهله أو نسيانه 

يمكننى أن أثق الآن أو أقبول نظريوة جديودة ح تختلوف فى نتيجتهوا عون تجوارب 

 الماضى.

ولعلَّ هذا الك م واضن وضوحًا ح يقبل شكًا وح تشكيكًا  واضون فى  صورار 

 امًا ناجزًا.زعيم م ر ورئيس وزارتها حينئذٍ على أنه يريد لب ده ج ء ت

أن الحكوموة »يجد المطلع كلمة قالها رفعة النحاس باشا وهى  89وفى صفحة 

الم رية مستعدة لبحا أى مقترحات من الجانوم البريطوانى طالموا أن أساسوها 

 «.الج ء الناجز عن الأراضى الم رية

قت فى الكتاب الأخضر وجدت ب وفحة  فى أقووال المسوتر  081و ذا أنت تعمَّ

ء المحادثة التى دارت بينه وسعادة ص ح الدين باشا وزير خارجية م ور بيفن أثنا

فى وزارة الخارجية البريطانية وجدت أن مستر بيفن بودأ  0591ديسمبر سنة  1يوم 
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لأنَّ العبارة الم رية »يضيق بترديد عبارات الج ء الناجز والوحدة  فقال ما ن ه: 

تنه  أساسًوا عمليًوا يمكون البنواء المعادة عن الج ء ووحدة م ر والسودان ح 

 «.عليه

 نَّ تكورار الحوديا عون »قد ضاق فعً  فقال ما ن وه:  081وتجده فى صفحة 

الج ء يبدو كإنوذارٍ نهوائى  وهوو يؤكود لووزير الخارجيوة الم ورية أنَّ البرلموان 

 «.البريطانى يعضده باسجماع فى مقاومة ذلك

و العوالم كلوه  لي دليولٍ عولى تشوبا وهل يحتاج القراء  أو الم ريون عمومًوا أ

الوزارة الوفدية بالأهداف القومية وتمسكها بها تمسكًا ضاق به اسنجليز ذرعًا ملأوا 

منه وسئموا من أجله  ولعلَّ أبلغ ما قيل على لسان الساسة اسنجليوز قوول المسوتر 

 11موريسون وزير الخارجية البريطانية فى خطابه الذى ألقاه بمجلوس العمووم فى 

مما اعتبرته م ر بحق  غ قًا لباب المحادثات فإنَّ جنابه قد قال  0590يوليه عام 

وقود حاولنوا أن نعوال  »من الكتواب الأخضور(..  801بالحرف الواحد )صفحة 

مشاكلنا المشتركة ب برٍ و دراكٍ ولسوء الحظ أنَّ هذا ال بر وهذا اسدراك لم يلقيوا 

الأحوال  وح نزال نواجه ت ميمًا ح يلين على التجاوب من الجانم الآخر فى جميع 

 «.مطالم يغم  فيها الطرف عن حقائق اليوم

وقد تكرر هذا القول بعبارة أشد فى البيان الذى أذاعته السفارة اسنجليزيوة عولى 

واسنجليز يحاولون أن يونوا م ر  0590أغسطس سنة  81ال حف الم رية يوم 

يلحون فى أنَّ الباب لم يغلق وأنه حيزال مفتوحًا  عن عزمها على  لغاء المعاهدة وهم

 أمام م ر  ذا هى أرادت أن تلجه.

جاء فى بيان السفارة ت حيحًا أو توضيحًا لعبوارة المسوتر موريسوون أنَّوه قوال: 

ومن سوء الحظ أنَّ صبرنا و دراكنا لم يقاب  دائمًوا بمولهموا وأننوا ح نوزال نواجوه »

 «.ح تمت ب لة  لى حقائق الوقت الحاضر ت ميمًا ح يلين على مطالم

فليفهم من شاء أن يفهوم أنَّ كول محاولوة للنيول مون وطنيوة الووزارة الوفديوة 

وموقفها من اسنجليز ومبلغ  صرارها على تحقيق أهداف الوب د قبول أن تعمود  لى 
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 لغاء المعاهدة وتتخذ مع المستعمرين هذا الموقف الجبار   ن هى  ح محواوحت 

كالنقش على الماء أو النفخ فى الحديد البارد. وليس فيها  ح مضيعة للوقوت  فاشلة

وخلق لجدلٍ ح طائل تحته  وصرف للب د عن الموقوف الحاضور الوذى حيوزال 

 غامضًا والذى يتعين على الوزارة أن تكشفه للناس والله يهدينا  لى سواء السبيل.
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 حاسًماكرامة البلاد تتطلب موقفًا 
 

 

ت 0590و 0591تعبت وزارة الوفد كويرًا مع اسنجليز فى سنتى    فهى قود مودَّ

لهم فى حبل المحادثات  لى أبعد مدى مستطاع لتقيم للعالم الدليل على حسن نيتهوا 

وسوء نيتهم  وكان خ ووم الووزارة يشوهرون بهوا ويزعموون أنهوا ح تجورؤ عولى 

ماحكة اسنجليز وأيقنت أنهم يعبوون وأنهم  غضابهم.. فلما ملَّت وزارة الوفد من م

ح يريدون ج ء وح يقرون بوحدة قطعت الحبل وعرضت الأمر على ممولى الوب د 

فأقرها البرلمان على  لغاء المعاهدة  وتحديد نظام الحكوم فى السوودان فى حودود 

الوحدة  وت  ذلك انسحاب العمال من المعسوكرات فتلقوتهم الحكوموة بوالعون 

حاب  فوارت أع اب اسنجليز فى م ور ولنودن  وتوالوت الحووادث تباعًوا والتر

ولكن م ر شعرت لأول مرة بالكرامة والعزة وبرزت شخ يتها بوين أموم العوالم  

 وح ينكر ذلك  ح مكابر.

وفيما م ر تجاهد وتكافن و ذا بالنيران تندلع فى عاصمة القطر فو  تبقوى وح 

 تذر.

لحكم ووليه رفعة ماهر باشا  وبوالرغم مون ارتيواح ثم أعفيت وزارة الوفد من ا

ده لوزارته و يمان الناس بأنَّه لن يلين موع اسنجليوز  الرأى العام للبرنام  الذى حدَّ

ولن يطيل الأخذ والرد معهم.. فإنَّ شعورًا دفيناً كان يسرى فى النفوس  فيوه موزي  

كون كوان يسورى عون من الأسف والمرارة للعودة  لى المحادثة أو المفاوضوة  ول

النفوس احعتقاد أو اسحساس بأنَّ اسنجليز حبد قد أفادوا مون دروس الحووادث 

الأخيرة وعبرها  وآمنوا بأنَّ البقاء على القنال أصبن الأمور المحلول  وأنَّ محاولوة 

  رضاء الم ريين بأقل من أهدافهم القومية مطلم بعيد المنال.
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م وتولت الوزارة الحالية مقاليود الأموور  لكن على ماهر باشا استقال من الحك

وأعلن دولة رئيسها تمسكه بأهداف الب د وعكف على القضية يدرسها مون ألفهوا 

 لى يائها وعلى الوثائق يستخرج ما فى بطونهوا مون عهود ملنور  لى الآن  ثوم عقودت 

اجتماعات ودارت محادثات  وسومع أنَّ دولوة رئويس الووزراء يطلوم بيانًوا مون 

البريطانى بالتسليم بالأهداف القومية كشورب للودخول فى المفاوضوات  الجانم 

وتطورت الظروف وسمعنا أنَّ الأحاديا تدور ل ستط ع ثوم انتقول الميودان  لى 

 لندن  وأخيرًا عاد  لى العاصمة كما كان.

ومن عجم أنَّ تلك الت ريحات التى كنا نسمعها وقت أحداث القنال  وذلوك 

على المستعمرين وجعلهم يتحدثون عن قبرص وغيرها مستقرًا احنزعاج الذى بدا 

 لقواتهم قد انمحى وزال.

ومن عجم كذلك أن ينساب في هوذا الوقوت الوذى يعوود فيوه سوعادة السوفير 

البريطانى من لندن سيل من الت ريحات تردد بعضه ال حف اسنجليزية وبعضوه 

ة  فالج ء مربوب بنوعٍ من يردده الساسة وكلها تدور بعيدًا عن أهداف م ر القومي

الدفاع والسودان ح يمكن التساهل فى شأنه بأى حالٍ ويطلوم اسنجليوز موع هوذا 

 و لى جانبه أن تبقى م ر الباب مفتوحًا.

ولست أدرى ما الذى يحمل م ر فى نظرهم على قبول هذا الوضع لحظوة مون 

 ليل أو ساعة من نهار.

 أن يحسم الأمر معهم نهائيًا لتعود الب د  لي  نَّه لم يبق على دولة رئيس الوزراء  ح

 ما بدأته من قبل.

وليسمن لى دولة رئويس الووزراء أن أتوجوه  ليوه بالن ون الخوالص لوجوه الله 

 ن صن ما نقلته عون ذلوك العوزم الأنبواء  -والوطن أح يلجأ  لى المحافل الدولية 

. ولعلَّ دولته يسمن لى بأن فيكفى أننا جربناها فلم نجد عند القوم  ن افًا وح عدحً 

أقول فى صراحة  ننى أخشى  ن فعلنا أن نورب أنفسنا.  ننا قد ألغينا المعاهودة مون 
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جانبنا ولم نعبأ بأحد  فاتخذنا هذه السياسة لنا وارتضيناها لأنفسنا واحتملنا تبعاتهوا 

ر ونتائجها. فالرجوع  لى المحافل الدولية بعد ذلك فيه  ضوعاف لمركزنوا أو شوعو

 بأننا لم نكن على كامل الحق فيما فعلنا.

واسنجليز على ما يذكر دولة رئيس الووزراء سوبق لهوم أن هوددوا عقوم  لغواء 

المعاهدة بعرض الأمر على مجلس الأمون بحجوة أنَّ م ور انفوردت باتخواذ هوذا 

اسجراء لكنَّ أحداث القنال شغلتهم و ننى لأخشى أن نتين لهم الفرصوة بأنفسونا. 

ئة الأمم غير مأمون واحلتجاء  ليه محفوف بالمجازفة والخطور. ولعولَّ ووس  هي

أقرب الأدلة وأقواها أنَّ أحدًا لم يحورك سواكناً سن وافنا والأحووال فى م ور عولى 

 أشدها والكرب يخيم على جو الب د.

وقد جاءت حوادث الشهور الو ثة الأخيرة مؤيدة لسياسة القطوع دون سياسوة 

القوم مستعمرون غ ة. وأن ح سوبيل  لى  قنواعهم بمنطوقٍ وح  الوصل وتحقق أنَّ 

 بعدلٍ وح بقانونٍ.

فحذار من احلتجاء  لى المحافل الدولية اعتبارًا بما كوان  وتجنيبًوا للوب د مموا 

من خيبة الأمل فتخور العزائم ونحن أحوج موا  -وهو محقق  -يترتم على الفشل 

 دة من المكاره والمتاعم.نكون لشحذ الهمم واستقبال ألوان جدي

ولعلَّ الأوان يكون قد آن لتعود م ر  لى احعتماد على نفسها  وعليهوا وحودها 

ولعلَّنا جميعًا وفديين وغير وفديين نكون قد أفدنا من عبر الماضى القريوم  وآمنوا 

 بأنَّ الله ح يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم.

بيل ويزيل ما فى قلوبنا مون غولٍ  نَّوه نعوم الموولى والله يهدينا جميعًا  لى سواء الس

 ونعم الوكيل.
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 حملة التشهير لحساب الإنجليز
 

 

نفهم أنَّ أحزاب القلة المناوئة للوفد تحاربه وتهاجمه  لأنَّ الوفود هوو العقبوة فى 

وصولها  لى الحكم من طريقه الدستورى السليم. ونفهم أنَّ تلك الأحوزاب تكوره 

تكره الوفد وربما أكور لأنَّ الشعم يولى الوفد ثقته ويحرمهوا هوذه  الشعم بقدر ما

 الوقة.

ونفهم أنَّ رؤساء أحزاب القلة  ذا خطبووا أو تحودثوا حملووا عولى الوفود  وقود 

يتورطون وكويرًا ما يفعلوون  فيفتورون عليوه  وينكورون حسوناته  ويختلقوون لوه 

 محدودة. سيئات  ولكن ذلك يقع أحيانًا وفى مناسبات أو ظروف

لكن الذى ح نفهمه هو أن تتخذ بعو  المجو ت المعروفوة التشوهير بالوفود 

حرفة لهوا وصوناعة تنتجهوا كول صوباح ومسواء مسوتعينة بالكوذب معتمودة عولى 

 احخت ق واسفك.

وأصحاب هذه المج ت ليسوا رؤساء أحزاب حتى وح هم أعضاء فى أحزاب 

 خ ف السياسى.فيقول الناس  نها خ ومة سياسية يشعلها ال

وأصحاب هذه المج ت ليسوا من المستوردين الوذين يناهضوون الحواكمين 

 ليأخذوا مقاعدهم فى الحكم.

وهذه المج ت ح تتورع كما يشهد الناس عون الكوذب واسفوك واحخوت ق 

تفعل ذلك وتكرره فى غير حياء  ومول هذا السبيل ح يسولكه مون يريود اسصو ح 

عى ذلك على الأقل أن ي لن  فأول واجم على من يريد  ص ح أحوال الناس أو يدَّ

من نفسه فو  يكوذب وح يفتورى وح يختلوق وح يوولم الأعوراض فى كول صوباح 
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ومساء  بل يجم عليه أن يتجمل بمكارم الأخ ق ليستمع الناس  ليه ولتسوتجاب 

 دعوته  وهذه أوليات معروفة.

المج ت  و ذا كان أصوحابها  فإذا كانت حملة التشهير قد ولدت مع مي د تلك

ليسوا من رؤساء الأحزاب  وح من أعضائها  وهم لويس بيونهم وبوين الوفود ثوأر 

 مباشر ففيم هذه الحرب يشنونها على الوفد وهو فى الحكم وخارج الحكم.

ولم هذا التحمس البالغ حد الكوذب واسفوك واحفتوراء الوذى أصوبن حوديا 

 الناس.

فلنبحا عن هوذا السور مون ناحيوة الوفود ونتورك  حبد من سر  وحبد من دافع

 جانبًا تلك المج ت.

الوفد الم رى يخاصم اسنجليز منذ نشأته  فعل ذلك فى عهد سعد  وهو يفعله 

الآن فى عهد خليفته  والوفد الم رى بلغ فى الخ وومة موع اسنجليوز حود  لغواء 

يد  وم ولحة المعاهدة وتمزيقهوا  فأصوبن بينوه وبوين اسنجليوز ثوأر  وثوأر شود

اسنجليز تقتضيهم القضاء المبرم على هذا الوفد  ما فى ذلك شك  فهو هيئة عنيدة  

ح تلين في محادثة وح فى مفاوضة  وهى تجرؤ أخيرًا على  لغاء المعاهدة  هذا ذنم 

 ح يغتفر وجرم ح يمكن ال فن عنه.

بحقوق الوب د واسنجليز يلتفتون فيجدون أنَّ تشدد الوفد من قديم فى التمسك 

معناه زيادة تعلق الشعم بالوفد  فما هو السبيل  لي التفريق بين الشعم والوفد  ح 

سبيل  ح بإساءة سمعة الوفد  لكن  ساءة سمعة الوفد بالحق ليست بالأمر اليسير  

فحكومة الوفد قد خدمت م الن الشعم  والشعم قود رأى ذلوك بعينيوه ولكون 

الوفد  قيل ولو بالباطل  قيل فليكن  قيل  ذن فلويكن حبد على أى حال من مهاجمة 

احعتماد على تلك المجاحت وعليها هى أن تعتمد على الشويطان  ولتسوير بخطوى 

 واسعة فى طريق اسفك والبهتان.

 هكذا بدأت تلك الحملة ولهذا الغرض تستعر تلك الحملة.
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 ت  وهوو و ح فهل يستطيع أحد أن يفسر للناس الموقف العوام لهوذه المجو

موقف واضن يلفت النظر   نها  ن أيدت أحزاب القلة يومًا فهوى ح تهاجمهوا أبودًا  

وهى و ن لم تؤيد الوفد يومًا ف  تنفك عن مهاجمته أبدًا و ن وقعت بين م ور وبوين 

المستعمرين أزمة تشاغلوا بهاجمة الوفد عن مشاركة الأموة فى منواواة المسوتعمرين 

 ورد عدوانهم.

طغى عليهم حبهم لعرض الحياة الدنيا  وهوم لهوذا ح يحبوون غيور   نهم أناس

 أنفسهم وم لحتهم الخاصة.

هل تظنهم يحبون نجيم اله لى وأيضًا ح والله   نهم يحبون المال وقود عرفووا 

 طريقه  وما طريقه لديهم  ح التشهير بالعاملين.

اهر غير مستور وفى  ح أنَّ السر واضن ومشهور والدافع  لى الحملة على الوفد ظ

 الأمة وعى وللناس عقول.

 لكن حزب الشيطان منهزم مدحور وحزب الله غالم ومن ور.
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 حملة التشهير فى أسبوع
 

 

 نها حقًا لم يبةٌ قد حلَّت بهذا البلد  وهى م يبة كبرى وح شك. وحبد للناس 

و ذا كانوت الأموور من أن يفكروا فى م درها ويبحووا من أين يأتيهم هذا الكرب  

ترد  لى وجه الم لحة فيها أو  لى صاحم هوذه الم ولحة فلويس مون شوكٍ فى أن 

الفتنة العمياء المشتعلة الآن فى م ر فى الوقت الذى تسعى فيه م ر للخ ص من 

 العبودية والرق تنبئ بأنَّ أحدًا ح يستفيد من هذه الكارثة أوحً وأخيرًا  ح اسنجليز.

أطهر أداة الحكم من الفساد  وقال الناس لها افعلى ب  تردد وح قالت الوزارة س

 تهاون لتظهر براءة الأبرياء وينال الآثمون جزاءهم العادل.

لكنَّ بع  ال حف والمج ت خرجوت مون الكو م عون التطهيور  لى دائورة 

أخرى هى حملة منظمة للتشهير  وبوا ليوت الأمور لم يتجواوز الأموور التوى تعورض 

 يسأل عنها أصحابها  فهو قد تحول  لى اسفك و خفاء الحقائق.للتحقيق و

وأخيرًا رأى دولة رئيس الوزراء أن يبعا بكتوابٍ دورى  لى أصوحاب المعوالى 

الوزراء ينبه  لى وجوب عدم اسدحء ببيانات أو معلوموات فى جميوع المسوائل التوى 

 يجوز عرضها على لجان التطهير.

ائل ح يمكن أخذها قضوية مسولمة موا لم ي ودر كما أوضن دولته أنَّ هذه المس

 فيها الحكم النهائى.

ولعلَّ من الغريم أنه فى الوقت الذى كوان فيوه هوذا الكتواب منشوورًا بجريودة 

الم رى أمس الأول كانت جريدة الأهرام تنشر فى نفس اليوم والساعة على أعمدة 

ن البلدية والقروية ث ثة خ صة لحديا نقله حضرة مندوبها عن معالى وزير الشئو
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بشأن مجار أنشئت بضاحية سيدى بشر. فى هوذا الوقوت بعينوه الوذى نشورت فيوه 

الم رى نص كتاب دولة رئيس الوزراء نقل حضرة منودوب الأهورام عولى معوالى 

 ن كل اسجراءات التى اتخذت سنشاء هذه »الوزير تعليقًا على ق ة المجارى ن ه 

 .«المجارى وصرف نفقاتها غير سليمة

ولعلَّ الناس قبلى أخذتهم الدهشة ولم يستطيعوا أن يوفقوا بين كتاب دولة رئيس 

 الوزراء وتعليق معالى الوزير وهو فى نفسه حكم قبل أن ي در حكم.

ولقد سبق كتاب دولوة رئويس الووزراء بيوان نشورته ال وحف لسوعادة حوافظ 

رف بأنوه صوديق رمضان باشا اعتزل به السياسة مؤقتًا. وسعادة حوافظ باشوا لم يعو

للوفديين ولكنه والحق يقال قد ضاق من الحال التى وصلت  ليه الب د حتى لقود 

وحركة التطهير التى أملنا فيها بع  الخير الداخلى تسير فى بو ء غيور »قال ما ن ه 

وتلوح بينها تيارات أخشى معها أن تنقلم  لى معركة حزبية أو شخ ية أو « مطمئن

 انتقامية.

خير أن نضع أمام أنظار حضرات القراء طائفة من اسفك الوذى بودا ولعلَّ من ال

زوره مكشوفًا وبدا اخت قه واضحًا فى خ ل هذا الأسبوع ليحكم الناس حكمهوم 

القاسى على تلك ال حف والمج ت التى ح تعمل لم ولحة م ور بأيوة صوورة 

 ومن غير ما شك:

 عمارة عريضة -0

قاشًا وح بيانًا من سعادتى فؤاد سراج الودين هذه المسألة ح تحتمل جدحً وح ن

 باشا وحسين الجندى باشا  فالأمر أهون من ذلك بكوير.

 ذ السؤال الوحيد الواجم طرحه هو هل كانت ال فقة لم لحة الوزارة أم أن 

 هناك غبنًا على الوزارة.

 هذا هو السؤال.
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اش باشوا والجواب عليه صرين من أقوال سعادة وكيول الووزارة عمور الودمرد

يناير الماضى   01الذى قرر أنه أثناء المناقشة فى المجلس الأعلى للأوقاف بجلسة 

 رد على وزير المالية بأنَّ الفرق فى الومن بسي  وأن ح اعتراض جوهريًا عليه.

كما أنه من المقطوع به بين جميع الأطراف فى هذا الموضوع أنَّ ال وفقة رابحوة 

ر عيانًا للناس جميعًا  فو  محول بعود ذلوك للبحوا فى بالنسبة للوزارة وأمرها ظاه

شىء آخر على اسط ق سواء أسارت اسجراءات بطيئة مسرعة  وسواء أسبق هوذا 

أو لحقه شراء فؤاد باشا أو غير فؤاد باشا لعمارة أخرى يملكها زوج البائعة لعمارة 

شوو الأوقاف أو تملكها هى أو يملكها جنى يسكن بواطن الأرض  فكول ذلوك ح

ولغو وح طائل تحته وح نتيجة له  مادام أنَّ وزارة الأوقاف أخوذت صوفقة رابحوة 

 وربحها ح خ ف عليه وهو ربن كبير.

 مجارى سيدى بشر -8

وهل يغنى قول لقائلٍ بعد أن ثبت أنَّ سعادة  براهيم فرج باشوا وزيور البلوديات 

وقعوت فيهوا بلديوة السابق هو الذى اكتشف المخالفات اسداريوة والماليوة التوى 

اسسكندرية وأنه بعا بما تبين له بمذكرة  لى البلدية  وأنه لهذه الأسباب رف  مد 

مدة خدمة مدير البلدية السابق وأعفاه مون واجبوات وظيفتوه فى أول أكتووبر سونة 

ولم يقبوول فى شووأنه رجوواء حتووى موون رفعووة رئوويس الوووزراء ورئوويس الوفوود  0590

 الم رى.

ق مع المسئولين و فادته عن النتيجة لتحديد المسوئولية كما طلم  جراء التحقي

 بالنسبة لباقى الموظفين.

فإذا كان الوزير الوفدي السابق هو الذى كشف عن المخالفوات ففويم الكو م 

 وفيم التشهير.

 وكيل بنك التسليف والمائة  قطاعة -1

استمعت للحقيقة من وكيل بنك التسليف وهو صديق عزيز ومن أسورة كريموة 
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له ثروته وما به حاجة  لى ارتكاب أية دنية والذى فعله هو الخير كل الخير وأجره و

 على الله.

كانت الحكوموة تووزع  قطاعوات عولى المعودمين كول  قطاعوة خمسوة أفدنوة  

والأرض الموزعة واقعة فى مركوز شوربين  فورأى ب وفته نائبًوا للجهوة أن يسوعى 

وزعوت عولى معودمين فى  حودى لخيرها  فنجن فى الح ول على ث ثين  قطاعوة 

عشرة قرية  وكان اختيار المعدمين متروكًا لعمدة كول قريوة  لأنَّ العمود وحودهم 

 الذين يعرفون أحوال الناس فى ب دهم.

 هذه هى الحقيقة المجردة من كل زيفٍ واخت قٍ.

 أتدرى كيف صورت هذه المكرمة.

خم )كبوراء صورت فى المجلة المعروفة فى عوددها الأخيور تحوت عنووان ضو

يدعون أنهم فقراء معدمون( ليسلبوا أرض الدولة  وتحت هذا شرح وبيوان ن وه: 

كما ظهر أنَّ أحد كبار المعدمين وهو وكيل بنك التسليف أخذ لنفسه مائة  قطاعة »

 من المفروض توزيعها على المعدمين.

ء فانظروا أيها الناس كيف ينقلم الخير شرًا  واسومعوا كيوف يسواء  لى الأبريوا

 المحسنين بالسعى الحسن فليكن عند الله وحده الجزاء على ذلك أيضًا.

تلك أمولة ضربناها على سبيل الموال ح الح ر فإنَّ اسفك قود فشوا واستشورى 

 والباطل قد ع  واستعلى.

وفى هذه الأمولة كل العبر التى تكفى الناس ل قتناع بأنَّ حملة التشهير قد بلغوت 

 الكرامات والأعراض. وضاعت القيم الأخ قية.غايتها  ذا استبيحت 

ولعلَّه قد أصبن من الواجم المحتوم أن يلجأ كول مون تمسوه هوذه العقوارب 

الآدمية  لى القضاء لي ون شرفه وسمعته  وح شوك أنَّ القضواء سويعطى الآثموين 

 درسًا قاسيًا مهما طال الزمن عليهم.
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 «ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم»
 

 

مارس الماضى عن التطهير ح التشوهير وح  9أكن يوم كتبت كلمتى الأولى فى  لم

 بريول الحوالى بمسوتعطفٍ وح  01يوم كتبت الكلمة الوانية عن الموضوع نفسه فى 

بمستنجدٍ  لم أستدر العطف على أحدٍ وح الرفق بأحدٍ. وح كنت أسوتجدى للنواس 

لم تكن لى م لحة شخ ية حفزتنوى  لى رحمة أو أرجو فى معاملتهم تساهً  وليناً. و

الحديا  فاحعتراض على الحالة المؤسفة التى وصلنا  ليها مون التشوهير بالنواس 

 قبل أن تتبين الأمور وتتكشف الحقائق.

 نما كنت أن ن باسم الواجوم والعدالوة والقوانون.. فكنوت أطالوم لغيورى 

أن تهدر وبسومعة النواس  بحماية تحتمها العدالة ويفرضها القانون ضنًا بالكرامات

 أن تلوث  بل وبسمعة م ر نفسها  ف  ت بن مضغة فى الأفواه.

وكل ما ينشر مليئًا باسفك.. محشوًا بالزيف  فكانت الق ة تروي على صوورة  

 ثم تعود فتروى على أخرى.

وكانت وحتزال الوقائع تشوه وكوير من الحقائق ينتق  ويبتر.. ولويس للنواس 

مع  فمنهم فريق عف عن النوزول  لى الميودان وأسولم سومعته لله  دفاع يقرأ أو يس

ومنهم فريق لجأ  لى القضاء و ن كان الأمر فى هذا يطول  ومونهم فريوق دافوع عون 

نفسه لكن المشهرين استمروا سادرين فى حملتهم  معتمدين عولى أن احسوتمرار فى 

 قناع النواس بوأنَّ موا  ذاته وسيلة من وسائل التأكيد  وأنَّ اسلحاح طريقة من طرق

 يدعون  ليه حق.

ولم أكتم فى هذا الشأن قوديمًا موع أنَّ حملوة التشوهير كانوت قائموة ضود الوفود 
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ورجاله منذ سنوات وسنوات لأنَّ الناس جميعًا كانوا يفهمون أنها حملة مق وودة ح 

علون يراد بها  ح التشهير والتشهير وحده  لكن لما وليت الوزارة الحالية الحكم وأ

دولة رئيسها فى كتاب تأليف الوزارة حملته على الفساد واعتزامه تطهيور أداة الحكوم 

حمدنا الله لأنَّ من أولى نتائ  هذا التطهير أن تنتهى حملة التشهير  فالكلمة أصوبحت 

للقضاء ومتى كان الأمر كوذلك وجوم أن تقوف تلوك الحملوة الآثموة وأن يتورك 

هم جو م طنع  والقضاة سيقرأون أوراق احتهوام القضاة فى جو هادك  ف  يؤثر في

وسيسمعون دفاعًا وسي درون أحكامًوا  وكانوت أبسو  قواعود العدالوة تقتضوى 

مارس الماضى  بل كانت أبس  قواعد العدالة  9احستجابة  لى ما تحدثت عنه منذ 

تقتضيه دون أن ينبه أحد  ليه  فبرنام  هذه الوزارة واضن من أول يوم وهو صرين 

 أنها معتزمة تحقيق كل ما شاعت عنه شائعات أو ذاعت بشأنه اتهامات   ذن كان فى

 واجبًا أح تخوض ال حف والمج ت فى تلك الأمور شهرين كاملين.

أقول هذا لأننى ما اطلعت على جريدة الم رى أمس صباحًا وجودت أنَّ دولوة 

طلوم فيوه  رئيس الوزراء قد بعا بكتاب  لى حضرات أصوحاب المعوالى الووزراء

عدم اسدحء بأية بيانات أو معلومات فى جميع المسوائل التوى يجووز عرضوها عولى 

 لجان التطهير.

وقد أوضن دولته أنَّ هذه المسائل ح يجوز أخذها قضوية مسولمة موا لم ي ودر 

فيها الحكم النهائى لهذه اللجان وحتى ح يسواء اسوتعمال هوذه المعلوموات بموا 

 ات المغرضة واحتهامات الباطلة.يعرض سمعة الأبرياء للشبه

موارس الماضوى وهوو بوالحرف  9آمنت بالله  أليس هذا هو عوين موا قلتوه فى 

سأفترض أنَّ فى الوفديين مجرمين ارتكبووا موا تؤاخوذ عليوه القووانين.. »الواحد: 

سوقوهم  لى التحقيق فإن انجلى عما يدعو  لى المحاكمة فحاكموهم  نما يجوم أن 

لأعراض الأولى عن اسهدار والوانيوة  عون الولوو  فيهوا  لى أن ت ان الكرامات وا

 «.ت در الجهات المخت ة بالمحاكمة كلمتها النهائية
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 ثم قلت فى نفس الكلمة ما ن ه:

أظن أنَّ دولة رئيس الوزراء وهو رجل من رجال القانون البارزين يقرنوى عولى »

أمور ح تقوره قووانين وح أنَّ تلطيخ الناس بالوحل  قبل التحقيوق وظهوور  دانوتهم 

 «.ترتضيه عدالة

فليسمن لى دولة رئيس الوزراء بكل أدبٍ واحترامٍ أن أقول  نَّ الوذى سوجله فى 

كتابه اليوم  لى أصحاب المعالى الوزراء حق وواجم  ولكنى أعتم عليه لأنه جواء 

 متأخرًا.

ا عنود موا ومن حقى أن أذكر لدولة رئيس الوزراء أننى لم أكن مغرضًا وح متحزبً 

 لجأت  ليه منذ شهرين ليقف هذه الحملة.  نما كنت الناصن الأمين.

 بريول  01كما أننى لم أكن مغرضًا وح متحزبًا عندما رجوته فى الكلمة الوانية فى 

الحالى بأن يحول دون تسرب بحوث الحكومة  لى ال حف والمجو ت فتنشورها 

 هير بعينه.تباعًا وقبل أن يف ل القضاء لأنَّ هذا هو التش

ولقد ضربت لدولته أمولة مما تسرب فعً  من مذكرات أعدتها بع  الوزارات 

 وقد ظهرت بعباراتها وأرقامها وتواريخها فى ال حف.

على أننى أحمد الله أن دولة رئيس الوزراء قد انتهى  لى أنَّ ن يحتى كانت خال ة 

طلوم انتظوارًا لكلموة لوجه الله والعدالة فطلم  لى أصحاب المعوالى الووزراء موا 

القضاء ومنعًا من أن يساء استعمال ما لدى الوزارات من بيانوات ومعلوموات بموا 

 يعرض سمعة الأبرياء للشبهات المغرضة واحتهامات الباطلة.

ولعلَّ دولة رئيس الوزراء وجد أنَّ أغلم ما طنطن به المشهرون فيه تجوز وفيه 

لما يسمع دفاع أحد عون أيوة تهموة  فورأى مبالغة وفيه تشويه لكوير من الحقائق. و

 دولته أخيرًا أنَّ الأمر اقتضى تدخله.

ولعلِّى ح أجازف  ذا قلت وقد قرأت كل ما نشر فى جميع ال حف والمجو ت 

من هذا النوع أنَّ غالم ما نشر سيتضن أنه ت رفات بريئة  وأنه لو ثبت على بعو  
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 فرديًا ح يمس حزبًا وح يشوين هيئوة الأفراد شىء يؤاخذون عليه فإنَّه سيبقى عمً  

وح يلوث سمعة م ر التى لوثها لفيف مون بنيهوا سوخروا أنفسوهم منوذ سونوات 

 لفضيحتها وتركوا خ وم ب دهم يستغلون ذلك أسوأ استغ ل.

 والله يظهر الحق ويعليه ويدح  الباطل ويمحوه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

42 

 

 فاحالوفد...الهيئة الوحيدة المدخرة ليوم الك
 

 

وجهت منذ أيام خطابًا مفتوحًا لحضرة صاحم السعادة الدكتور محمد حسين 

هيكل باشا  وفيه أبديت عدة م حظات على موا جواء بخطبتوه التوى ألقاهوا ببواش 

الشعرية أخيرًا وطالم فيها بأن تأخذ العدالة مجراهوا موع وزيور الداخليوة السوابق 

لأنَّ الأوامر صدرت لبلوك النظوام  وجميع حضرات زم ئه أعضاء الوزارة السابقة 

 يناير الماضى. 89فى اسسماعيلية بمقاومة العدوان اسنجليزى الغاشم عليهم يوم 

ر سوعادة الودكتور هيكول باشوا هوذه الأوامور بوأنَّ معناهوا  موتووا أو »ولقد فسَّ

 «.انتحروا

وبعد تحرير هذا الخطاب ونشوره توذكرت موقفًوا لحضورة صواحم السوعادة 

محترم أحمد على علوبة باشوا فى مجلوس الشويوخ  وسوعادته كموا يعورف الشيخ ال

النوواس عضووو بووارز فى حووزب الأحوورار الدسووتوريين وكووان يتووزعم المعارضووة فى 

 المجلس فى عهد حكومة الوفد الأخيرة.

وكانت المناقشوة دائورة حوول تقريور  0590ديسمبر سنة  1وموقفه أنَّه بجلسة 

ر موضوع البوليس الموجود فى منطقة القنوال لجنة الجواب على خطاب العرش أثا

 وتحدث عن قلته وقلة س حه.

وبعد نقاشٍ طويلٍ بين سعادته وسعادة وزير التجارة السابق وبعو  حضورات 

الشيوخ المحترمين قال له سعادة الدكتور طه حسين باشا وزير المعارف السابق ما 

 ن ه:

رطة التسلين الذى يمكنها ح ي ن مطلقًا أن تطلم من الحكومة أن تسلن الش»
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من مقاومة الجيوش  فللبوليس وظيفة أخرى. والنذالة  نما تأتى من الجيش الذى 

يهاجم البوليس كأنما هم فى ميدان حرب  فإذا نفد فرضًا ما فى يود رجول البووليس 

من ذخيرة  فليس المسئول هو البوليس وح الحكومة.. و نما المسئول هو الجبان 

 لمقاومة بوليس ليس فى ميدان حرب و نما فى مدينة آمنة. الذى يرسل جيشًا

 وهنا أجاب سعادة علوبة باشا بما ن ه:

الحكمة فى أن يعزز تسلين البوليس  نموا هوى تمكينوه مون رد احعتوداء عليوه »

 «.والدفاع الشرعى عن نفسه

 هذا ك م سعادة علوبة باشا وهو واضن صرين  ح لبس فيه وح غموض.

زيز تسلين البوليس ليستطيع عند اللزوم رد العدوان الموجه  ليوه فقد طالم بتع

والدفاع الشرعى عن نفسه. أما محاربوة البووليس لجويش جورار مجهوز بأحودث 

 الأسلحة فلم يقل سعادته بهذا ولم يطالم به.

يناير الماضى   نهوا تلخ وت  89فلنعد  لى واقعة اسسماعيلية التى وقعت يوم 

من اسنجليز مسلحًا بكافة أنواع الأسلحة الحديووة مون دبابوات  فى أنَّ جيشًا جرارًا

ومدافع ميدان اتجه نحو ثكنات بلوك النظام وحاصورها ح وارًا محكمًوا وسودد 

 مدافعه الضخمة نحوها.

وبعد أن تم تدبير ذلك كله طلم  لى حضرة الضاب  رئيس البلوك أن يسلم قوته 

 وأسلحتها.

ارب ولم تكن تهاجم ولم تبدأ بعدوان  بل كانوت فواضن أنَّ هذه القوة لم تكن تح

مستقرة فى ثكناتها فطلم منها التسليم. طلم منها العار كل العار  فبغ  النظر عن 

أمر ي دره أو ح ي ودره وزيور الداخليوة لم يكون جوائزًا لهوذه القووة أن تسولم ح 

 فى الوحل.س حها وح أفرادها  لأنَّ معنى التسليم تمريغ شرفها كقوةٍ عسكريةٍ 

ولو أنَّ وزير الداخلية أمر هذه القوة بأن تسلم لوجوم أن يحاسوم عولى ذلوك 
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 حسابًا عسيرًا لأنه يكون قد دنَّس شرف العسكرية الم رية وأهان العلم الم رى.

كان سعادة علوبة باشا يقول كيف تكون القووة باسسوماعيلية قليلوة  لى حود أنَّ 

 1فإذا افترضنا صحة معلوماته عندما تكلم فى البع  كان يقدرها بستين عسكريًا  

ينواير هوو أنَّ  89ديسمبر الماضوى فيكوون معنوى أسور حووالى ألوف عسوكرى فى 

الحكومة استطاعت أن تنفذ رغبته وتعزز هذه القوة تعزيزًا عجيبًا لم يخطر لسعادته 

 على بال وقت أن تكلم.

على المحافظة عولى سومعة أح يكون عجيبًا أن ي م وزير الداخلية على التعزيز و

البوليس العسكرية. مسكين وزير الداخلية السابق أنه ملوم سواء أكانت القوة قليلة 

العدد أم كويرة العدد س حها قليل أم سو حها كويور  هوو ملووم فى نظور خ وومه 

 وخ وم الوفد مهما فعل.

الشورعى أح فليعلم خ وم الوفد أنَّ تلك القوة التى استعملت حقها فى الدفاع 

ينواير الماضوى باسسوماعيلية  نموا دافعوت عون سومعة م ور  89عن نفسها يوم 

 وشرفها العسكرى أيضًا.

أح فليعلم خ وم الوفد أنَّ ال وفحة التوى سوجلها حضورة الضواب  الجورىء 

م طفى رفعت لهى صوفحة فخور ومجود ح تمحوى وأنَّ م ور يووم تتحقوق لهوا 

ب  العظيم وأعوانه. وسخوانهم من رجوال أهدافها الوطنية لتكون مدينة لهذا الضا

البوليس الذين كافحوا قبلهم فى منطقة القنال ويوم عوادوا  لى العاصومة اسوتقبلهم 

داخل محطتها وزراء الشوعم الوذين مولووا فى ذلوك احسوتقبال الحافول حكوموة 

 الشعم. حكومة الوورة ضد احستعمار البريطانى الغاشم.

أنهم عندما وصلوا  لى ق ر عابدين العامر شملهم ويكفى هؤحء وأموالهم فخرًا 

ه الله بعطفوه وعظويم تقوديره فنودب حضورة صواحم  ج لة الملك المعظوم أعوزَّ

السعادة عمر فتحى باشا كبير ياورانه لمقابلتهم و ب غهم أبلغ آيوات التقودير مون 

 جانم ج لة موحنا الملك.
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ه كفاح هذه الأمة الكريموة فليتق الله الذين تحملهم خ ومتهم للوفد على تشوي

ح لشىء  ح لأنَّ هذا الكفاح جاء نتيجة مباشرة لوورة حكومة الوفود عولى بريطانيوا 

 العظمى.

وليعلم خ وم الوفد أنَّ الوفد وحده هو القوة الوحيدة المدخرة فى م ور ليووم 

 الكفاح والنضال  ذا حان حينه وأدركنا أوانه.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.
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 التطهير لا التشهير
 

 

من حق المطلع على الجرائد والمج ت المعادية للوفود مون غيور الم وريين 

بم ر أو فى الخارج أن يت ور أنَّ هذا البلد ملووث بالفسواد والرشووة واسوتغ ل 

النفوذ. من وزرائه  لى شيوخه ونوابه  لى جميع موظفيوه وأنوه بلود جودير بالفنواء ح 

 لزوال ح للتمتع باحستق ل.بالج ء مستحق ل

لم ين  حكم للوفد من طعم وتشهير حتى أيام زعيمنا الخالد سعد  ولعلَّ الناس 

لم ينسوا مقاحت سعادة الدكتور هيكل باشا بجريدة السياسوة وح كتابوات جريودة 

وعون الطغيوان البرلموانى « المعكمة»الكشكول عن سعد وشيعته مولما كتم عن 

 دعاوى واحتهامات.وعن غير ذلك من ال

عنودما أقيلوت وزارة  0511لكن الحملة بدأت تستعر نارها منوذ أواخور سونة 

بموا لم يعود  0512الوفد والذين أشعلوا نارها لم يتورعوا عن تزوير انتخابات سونة 

 أمره خافيًا على أحد.

وكان هناك كتاب أسود وكانت  0511و 0518ثم تولى الوفد الحكم بين سنتى 

الوزراء جولة أى جولة فى الدفاع عن حكومة الوفد التى كوان عضووًا لدولة رئيس 

 فيها وكانت له مرافعة اعترف بأنها كانت خالدة قاطعة فى الأدلة آية فى البيان.

  وأخيرًا ولى الوفد الحكم 0515ثم وليت الأقليات الحكم وظلت فيه  لى سنة 

هير مشوبوبة الودار حتوى فى ونحى عنه فى يناير الماضى  وحملة التش 0591فى يناير 

الوقت الذى ألغى فيه المعاهدة ووقف من اسنجليوز موقفوه المعوروف  وهوا هوو 

 الوفد قد ترك الحكم والحملة ت حقه.
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و ننى سأفترض أنَّ فى الوفديين من ارتكم  ثمًا أو آثامًا  سأفترض ذلك لأريون 

ترض أنَّ فى بال دعواة التطهيور  سوأفترض ذلوك لأريون بوال دعواة التطهيور. سوأف

الوفديين مجرمين ارتكبوا ما تؤاخذ عليه القوانين  سوقوهم  لى التحقيق فإن انجلى 

عما يدعو  لى المحاكمة فحاكموهم.  نما يجم أن ت ان الكراموات والأعوراض  

الأولى عن اسهودار والوانيوة عون الولوو  فيهوا  لى أن ت ودر الجهوات المخت وة 

 بالمحاكمة كلمتها النهائية.

يكفينى ردًا لكرامتى وشرفى  ذا ما حملت الجرائد والمج ت على ومزقوت  ليس

سمعتى كل ممزق شهورًا وسنين أن يقضى القضاء فى النهايوة بوأنى بورىء وأنَّ موا 

 نسم  لى كان مح  أفتيات.

أظن أنَّ دولة رئيس الوزراء وهو رجل من رجال القانون البارزين يقرنى على أنَّ 

قبل التحقيق وظهور  دانتهم أمر ح تقره قوانين وح ترضويه  تلطيخ الناس بالوحل 

 عدالة.

 ن المجرم المتلبس يحميه القانون من أن يساء  لى سمعته قبل أن ينطق القضواء 

 بكلمته. 

 نَّ هذه الحالة التى انحدرت  ليها ال حافة المعاديوة للوفود تلفوت النظور مون 

 الناحية العامة والقانونية.

 تطهير ح التشهير فلتقف حملة التشهير مرة واحدة. ن كان يراد ال

 ن كان يراد التطهير ح التشهير بهيئة معينوة فليبودأ التطهيور مون يووم أن زيفوت 

احنتخابات وارتكبت فيها الآثام  أما أن يوأتى مجرموون ممون زيفووا احنتخابوات 

 .ليؤيدوا دولة رئيس الوزراء فى سياسة التطهير فعبا ولعم بعقول الناس

أهو سيتناول الجورائم والتعوذيم والآثوام التوى ارتكبوت فى عهود وزارة دولوة 

 براهيم عبدالهادى باشا أو أنه سيكون مق ورًا على حكوم الوفود الأخيور نريود أن 

 نعرف ذلك أيضًا.
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ولما كان المتهم يعتبر بريئًا  لى أن يقضى فى أمره فما حكم  من قد يتهموون مون 

بات  أيتورك خ وومهم يشوهرون بهوم ويحواربونهم رجال م ر  ذا حلت احنتخا

لمجرد أنهم متهمون حتى يفوزوا بمقاعد النيابة فإذا فات الوقت وظهورت البوراءة 

فما هو الحال  أم تؤجل احنتخابات حتى يف ل فى احتهامات التوى ح يعورف لهوا 

 أول وح آخر.

ن ويتب ر فيموا تلك أمور أكشفها لدولة رئيس الوزراء ليتدبرها قبل فوات الأوا

هو قادم عليه. وأكرر لدولته أنَّ أحدًا ح يمانع فى تطهير سمعة الوب د. وح فى أخوذ 

أى مجرم يجرمه ولكن الناس يجم أن يظلوا أبرياء  لى أن يقضى فى شوأنهم فيمنوع 

 التشهير بالناس رحمة بم ر على الأقل.

 ئلة الآتية:ولعلِّى ح أثقل على دولة الرئيس  ذا وضعت تحت نظره الأس

من أى عهد ومن أية سنة سيبدأ البحا عن أسباب الفساد وعون اسوتغ ل  -0

 النفوذ والرشوة وما  لى ذلك من جرائم.

ما موقف دولته من حملوة التشوهير وهوو القوانونى الضوليع الوذى يعلوم أن  -8

 المتهم يظل بريئًا  لى أن ي در فى شأنه حكم نهائى.

هووو الحوول كمووا تنبووئ الأحوووال وجوورت   ذا كووان م ووير مجلووس النووواب -1

احنتخابات فى ميعادها الدستورى فما هو مركز من يكون قد اتهم ولما يف ل بعود 

 فى أمره.

 وفى هذه الكفاية الآن وأن لى لعودة  لى هذا الموضوع الخطير.

وقبل أن أختتم كلمتى أود أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء الذى يعرف عون يقوين 

ق  أننى أكتم بوحى من ضميرى و ضميرى وحده ح أبغى  ح فى ال راحة وال د

 أداء واجم مفروض يمليه على ذلك الضمير الخالص لوجه الله والوطن.
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 (8التطهير لا التشهير... )

 

 

منذ شهر تقريباً نشرت بالب   كلمة تحت هذا العنوان وافقوت فيهوا دولوة رئويس 

ح يمكن أن يعارض فيه. وأنَّ الملووثين هوم الوزراء على مبدأ التطهير وقلت  نَّ أحدًا 

وحدهم الذين قد يضيقون به. وأنَّ جميع الأحزاب والهيئات ح تجرؤ على المعارضة  

  ذ التطهير واجم مفروض على كل وزارة دون أن يفرد له فى برنامجها باب خاص.

ر قلت ذلك ورجوت دولة رئيس الوزراء أن يحول دون التشهير وليقدم على التطهي

ما شاء وليتوسع فيه ما أراد ولتكن الكلمة الأخيرة للقضاء على أن تحمى سمعة الناس 

 لى أن يدلى القضاء بكلمة فويهم. وعولى أح تتسورب بحووث الحكوموة  لى ال وحف 

 والمج ت فتنشرها تباعًا وقبل أن يف ل القضاء لأنَّ هذا هو التشهير بعينه.

حضورة الأسوتاذ الرجوال فنعتنوى ويومئذ حملت على جريدة الأسواس وتفضول 

بنعوتٍ كويرة تقبلتها شاكرًا وتركت للأيام أن تكشف عن وجه الحق الذى هودفت 

  ليه وعن الباطل الذى انساق  ليه خ وم الوفد.

والأمر المقطوع به  لى الآن أنَّ شيئًا لم يقدم للقضاء بعد ضد أى كان ليدافع عون 

 التشهير مشبوبة. نفسه فتظهر براءته أو  دانته ولكن حملة

ولقد قيل لنا  نَّ التطهير لن يقف عند عهد دون عهد ولن يتنواول هيئوة أو حزبًوا 

 دون هيئة أو حزب بل سيكون الجميع سواء أمام العدالة.

 ولكن هل سارت الأمور فى هذا الطريق. أقولها كلمة صريحة. ك ..

ن بالتشوهير فالوفديون  والوفديون وحدهم هم المق ودون بالذات  مق ودو
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 لأنَّ أحدًا منهم لم يقدم بعد  لى القضاء.

 خذ موً  لذلك ما نشر فى  حدى المج ت أمس الأول:

 وزير الأشغال يتهم عومان محرم -0

ويف ل الخبر بأنَّ مذكرتين وضعهما معالى وزير الأشغال عن بع  ت ورفات 

عبودالعزيز سلفه الأولى خاصة بكووبرى طلخوا والوانيوة خاصوة بوأراضٍ اشوتراها 

 البدراوى بك والأستاذ عبدالرحيم سماحة.

وتزيد المجلة بيانًوا فتشوير  لى وثوائق وتنشور تف وي ت وأرقامًوا ح شوك أنهوا 

مأخوذة من المذكرة وفى صفحاتها الأولى والوالوة والوامنوة شورح مسوتفي  يكواد 

 يكون المذكرة المشار  ليها بحروفها.

يف يسو  هوذا وكيوف تتسورب موذكرات ونود أن نسأل دولة رئيس الوزراء ك

الوزارة  لى ال حف ولما يجر تحقيق مع الوزير السابق ولما يسأل مجورد سوؤال. 

أليس من حقه أن ت ان سمعته  لي أن تجرى الأمور فى طريقها القضائى المرسووم 

 فى الدستور وقوانين الب د و ذا لم يكن هذا تشهيرًا فما هو التشهير.

 لبورصةسيدة تضارب فى ا -8

وهنا تشرح المجلة حكاية طويلة عريضة والمهم فيهوا أن تضويفإ  لى شورحها 

 «.وهذه السيدة على صلةٍ بأسرة وزير المالية فى عهد حكومة الوفد»

وهذا أيضًا تشهير بوزير المالية السابق ولما يح ل تحقيق وح حكم يجيز هذا 

 الذى يكتم.

 جنيه ألف 082النحاس باشا يسحم فى يوم واحد  -1

و ننى و ن كنت ح أدرى مبلغ هذه الرواية من ال حة والبط ن ولم استفسر عن 

شىء بشأنها وما يجوز لى ذلك  فأموال الناس أسرار. و ةال البنوك أسورار ولكون 

النشر أصبن مباحًا والتشهير أصبن برنامجًا  حتى البنوك نفسها أصوبحت تشوترك 

يدون من معلومات ح يودرى أحود مبلوغ هى الأخرى فى  مداد من يشهرون بما ير
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 صحتها أو بط نها.

تلك أمولة اقتطعناها من عدد واحد من المجلة المذكورة وفى كل يوم نرى مون 

 هذا الشىء الكوير.

 الأهرام ووقف البدراوى وعبدالعال -1

وأمووس طلعووت الأهوورام هووى الأخوورى وتحووت هووذا العنوووان تقووول  نَّ وزارة 

ين الووقفين عون سوت سونوات. و ذا لم يكون القوراء الأوقاف تطلم حسابات هذ

 يعرفون أنَّ ناظر هذين الوقفين هو رفعة النحاس باشا فأنا أدلهم على ذلك.

والقراء يعرفون أنَّ نظار الأوقاف مسئولون أمام القضاء الشورعى وهوو وحوده 

صاحم الوحية ولم نسمع أنَّ قضية رفعت على رفعوة النحواس باشوا بشوأن هوذين 

 ن. والمجال متسع لمن شاء والقضاء أبوابه غير موصدة.الوقفي

أف  يجدر أن تبقى وزارة الأوقاف بحوثها مستوردة وتعرض الأمر على القضاء 

  ن شاءت فإذا قضى بشىء أعلنته للناس.

 أليست هذه المعلومات متسربة من الوزارات.

 أليست تشهيرًا بغ  النظر عما ينتهى  ليه القضاء.

 ير.أهذا هو التطه

وأمر آخر  بل ظاهرة أخرى تلفت النظر أهو العهد الوفدى وحده الوذى تودور 

 حول ت رفاته البحوث.

فيا ترى هل تبحا الوزارات المختلفة وراء ت رفات الأحزاب الأخرى وتبقى 

 بحوثها مستورة عن ال حف والمج ت أو أنها لم تبحا بتاتًا العلم عند ربى.

 طهير غير مقيد بعهد وح بهيئة.وكيف يتفق هذا ودعوى أنَّ الت

 قولوا لنا ك مًا آخر  وح تنسوا أنَّ فى السماء عدالة.
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 باقة مقبولة
 

 

كتبت فى الب   بالأمس كلمة وضعت فيها الحد واضحًا بين التطهير والتشهير. 

وقلت  نَّ أحدًا ح يعارض فى تطهير كل أدوات الحكم من الفسواد وح فى مؤاخوذة 

عمل تؤاخذ عليه القوانين. ورجوت أح تكون هذه الحرب مشبوبة أى كان عن أى 

على هيئة دون أخرى وح على حزب دون آخر. وأح يقت ور الأمور عولى عهود دون 

عهد. وعقبت بأنَّ حملة التشهير ظلم صوارخ وأنهوا يجوم أن تقوف وقلوت لدولوة 

بريئًوا ويظول  رئيس الوزراء وهو من البارزين بين رجال القانون أنَّ كل متهم يعتبور

 بريئًا  لى أن يقضى فى أمره بحكم نهائى. وأهبت بالجميع أن ي ونوا سمعة الب د.

قلت ذلك كله وبنيته على فرض افترضته وهو أن يكون بيننا نحن الوفوديين مون 

ارتكم ما ت ن المؤاخذة عليه. افترضت ذلك وأنا المؤمن بأنَّ مجموعتنا سوليمة 

 مد بخير كل الخير.ونزيهة وأنَّ م ر ولله  الح

واليوم ظهرت جريدة السعديين وفى صدرها مقال لحضرة الدكتور على الرجال 

قدم لى فى باقة من الزهر أتقبلها شاكرًا فوصفنى فى تهكم بالأستاذ القودير.. والفقيوه 

 الخطير.. والقانونى الكبير الأستاذ أمين عز العرب.

  ثوم نعوى عولى ضوعف «عز الهرب» ثم عزَّ عليه أح يزيد فى فضله فقال الأستاذ

 ذ قوال: خورس الف وحاء وتحودثت الببغواء.  -وقاه الله من كل مورض -السمع 

 خرس السميع الب ير. وتكلم غير السميع وغير الب ير.

وليس يسعنى  ح أن أتقل كل النعوت والأوصاف بالشوكر الجزيول واحرتيواح 

الذى ريمت بوه أصواب الكبودوان  التام لأنَّ هذا يشعرنى فى غير ما تردد أنَّ السهم

 الطعنة كانت نج ء.
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 نَّ هؤحء الخ وم الحاقدين على الوفد والذين يحاربونه لحساب المستعمر ح 

 حساب شىء آخر يظنون أنَّ الب د غافلة عن مكرهم مخدوعة فى شأنهم.

هل تراهم وهم الذين وقعوا فى عهود حكمهوم فى الآثوام ي ولحون أن يكونووا 

 عون  لى التطهير.وعاظًا يد

ما أشبههم بالمخمور يقوف فى وسو  النواس يودعوهم  لى الكوف عون شورب 

 الخمور.

ما هو العيم فى أن أقول لدولة رئيس الوزراء طهر ما شئت ولكون اعمول عولى 

 صيانة الكرامات وصيانة سمعة وطنك.

ما العيم فى أن أقول له  نَّ العدل يقضى بأح تقوف عنود هيئوة معينوة وح عهود 

 عين.م

أيظن خ وم الوفد أنَّ الوفديين يخشوون بحوًوا واستق واء لت ورفاتهم.  نهوم 

واةون. الأمر هو العكوس تمامًوا فوإنَّ خ ووم الوفود يهوشوون ويمولأون الودنيا 

ضجيجًا لتبقى آثامهم مستورة وعيوبهم فى خفاء. ولسوت أريود أن أنحوو نحووهم 

م وشيوخهم ونوابهم وح أن وأسير على سيرتهم فأذكر أسماء من زعمائهم ووزرائه

أشير  لى ت رفات معينة لهم ولحلفائهم فإنى كما قلت أرى أنَّ المتهم يظول بريئًوا 

  لى أن يقضى فى شأنه.

لهذا أهبت طالبا الكف عن التشهير فضواقت جريودة السوعديين  لأنَّ التشوهير 

يضواء عندها هو الغاية والهدف ولويس يهمهوا أن تظهور فى النهايوة بوراءة النواس ب

 ناصعة.

وعلى كل حال فإننى أتقبل تلوك الباقوة التوى قودمها  لى حضورة الودكتور عولى 

 الرجال وأتقبلها شاكرًا متموً  بقول الشاعر:

 لعزة من أعراضنا ما استحلت  هنيئًا مريئًا غير داء مخامر
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 نحن والإنجليز
 

 

ضوينا أن نعوود بالوذاكرة  لى ما -فى هوذه الآونوة-يحسن بنوا نحون الم وريين 

 القريم نستوحيه لحاضرنا ومستقبلنا.

ساةت م ر مع الدول الديمقراطية فى حربين عالميتين ابتلى بهما هوذا الجيول 

 وخرجت ب فقة المغبون بعد كوير العهود ومعسول الوعود.

وهى تفاوض اسنجليز  فجميع الأحوزاب  0505ومنذ أن نهضت م ر فى سنة 

ار دستوريين  وجميع الأحوزاب اسنجليزيوة الم رية فاوضتهم من وفديين  لى أحر

 فاوضتنا فالمحافظون فاوضوا والعمال كذلك.

وقضت وزارة الوفد الأخيرة شهورًا طواحً فى محادثات ومكاتبوات فلوم ت ول 

 لى نتيجة لأنَّ القوم ظلوا على عنادهم وم ر م ممة ح تلين. وكيف يلين صاحم 

 الحق المهضوم وأنى له أن يلين.

جمعت الب د كلمتها وخطت خطوتهوا الجبوارة فأعلنوت مون جانبهوا فى وأخيرًا 

واتفاقيتى الحكم الونائى. ووقفت م ور مون  0511حزم وعزم  لغاء معاهدة سنة 

 احستعمار وقفة العزة واسباء.

يناير الماضى فوليت وزارة رفعة  81وشاء القدر أن تقع حوادث القاهرة فى يوم 

ع رئيسها بسعة حيلته أن يجمع حولوه القلووب عولى على ماهر باشا الحكم واستطا

تنافر بعضها فيما بينها ونجن فى توطيد الأمن و قرار النظام وكان قواب قوسوين أو 

 أدنى من المحادثات أو المفاوضات.

وشاء القدر أيضًا أح يكون في اليوم الموعود حديا وح كو م واسوتقال مواهر 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

55 

نَّه مع ق ر المودة التوى ولى الحكوم فيهوا كوان باشا والب د كلها آسفة حستقالته لأ

صريحًا غاية ال راحة واضحًا غاية الوضووح فيموا يتعلوق بنياتوه نحوو الأهوداف 

القومية التى انعقد  عليها  جماع الب د. والحق أنَّ بيانه كوان رائعًوا وأنَّ موقفوه كوان 

لم تكون فى  وطنيًا وأنَّ سياسته كانوت سياسوة بعيودة النظور ولكنهوا الظوروف التوى

 الحسبان حالت بينه وبين أداء الرسالة التى أخذها على عاتقه.

والآن أصبحت الأهداف القومية أمانة فى يد دولة رئيس الوزراء الهو لى باشوا. 

ودولته ليس بعيدًا عن قضية ب ده وقد توفر على دراسة الوثائق جميعها واطلع طبعًا 

ت موع الفيلود مارشوال سوليم وموع على الكتاب الأخضر وما حوى من المحادثوا

سعادة السفير البريطانى ومع المستر بويفن ووجود أماموه أقووال حضورة صواحم 

 المقام الرفيع م طفى النحاس باشا وأقوال سعادة ص ح الدين باشا.

وجد هذا كله بين يده  ووجد  لى جانبه الوثائق الأخرى التى قودمت للبرلموان 

التى وضعتها اللجنتان اللتان اختارةا كل مجلوس أكتوبر الماضى  والتقارير  2فى 

 لبحا التشريعات الخاصة بإلغاء المعاهدة وما انتهتا  ليه فى هذا الشأن.

ولقد عرف دولته طبعًا أنَّ رفعة ماهر باشا صرح يومًا بأنه لن يحوادث اسنجليوز 

 فى مبدأ الج ء  نما حديوه يكون عن طريق التنفيذ.

يم باشا يجد أمامه أمة مهما اختلفت فى شئونها الداخلية والخ صة أنَّ دولة نج

فهى فيما يتعلق بأهدافها القومية مجمعة الكلمة م ممة  لى النهاية ح تقبل فى شأن 

قضيتها ليناً وح هوادة. وأنَّ زعماءها جميعًا لو اجتمعوا فإنها لن تسومع  لويهم  بول 

  نها تنحيهم عن مراكز زعامتها.

 التى يجم أن يدركها اسنجليز.هذه هى الحقيقة 

 ويجم أن يدركوا أيضًا أن ح مجال للتسويف وح للماطلة.

ويجم أن يدركوا أخيرًا أنَّ الج ء ووحدة الوادى تحت التواج الم ورى أمور 

 محتوم.
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ولقد كان سعادة ص ح الدين باشا بارعًا غاية البراعة عنودما قوال فى خطبتوه فى 

أنَّ اسنجليز عرضوا علينا بواسطة الودول الأربوع نفوس هيئة الأمم المتحدة أخيرًا 

 الدمية المكسورة بعد أن طليت بط ء جديد فأبينا شراءها.

والكلمة الأخيرة هى  ما أن يسلم اسنجليز لم ر بأهدافها كاملة غيور منقوصوة 

 و ح فليق  الله بيننا بما هو قاضٍ ولن تذل أمة صممت على الحياة الحرة الخالدة.
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 الصداقة شىء والمبادئ شىء آخر
 

 

قد تتوثق ال داقة بين شخ ين أو أشخاص  فتبلغ مبلغ الأخوة أو تزيد عليهوا 

 قدرًا. وهى ليست بالعمء الهين  فهى شبيهة عند رجال القانون بحق احرتفاق.

 وال داقة عند من يقدرها تبلغ المبلغ الذى قال عنه الشاعر:

 ن كوان معوك نَّ صديق ال ودق مو

 

 ومووون يضووور نفسوووه لينفعوووك 

 وموون  ذا ريووم الزمووان صوودعك 

 

 شووتتت فيووك شوومله ليجمعووك 

لكنَّ أحدًا لم يقل  نَّ ال داقة مهما بلوغ عبئهوا  أو فرضوت واجباتهوا  تجيوز فى  

 سبيل اححتفاظ بها  أو الحرص عليها  تغيير المذهم  أو الرأى أو العقيدة.

لوبع   حخوت ف فى الموذهم أو الورأى أو كما أنَّ مخاصمة الناس بعضهم ا

العقيدة   سراف غير مقبول وت رف غيور جوائز.  نوك تسوتطيع أن تظول صوديقًا 

ل ديقك ولكل وجهة هو موليها  ولكنوه ح يليوق بوك أن تجامول صوديقك عولى 

 حساب رأيك وضميرك.

 نَّ صداقتى بدولة رئيس الوزراء قديمة  اعتززت بها وحرصت عليهوا. وكنوت 

بموله  وأتحلَّى بأدبه  وأغترف من علمه  لكنوه يووم اختلوف فى الورأى موع  أتمول

 خوانه لم أتبعه فى رأيه كواحد من أن ار الوفد الأقدمين. ومع هوذا حرصوت عولى 

صداقته  لكنه هو اعتزلنا جميعًا  ولكم حاولنا نحن الأصدقاء الشخ يين أن نحول 

 دون القطيعة  مع احتفاظ كل برأيه فلم نوفق..

 أقول هذا كله لأنَّ ك مًا أثير فى اجتماع الهيئة الوفدية عن ال داقة.
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أقوله لأنَّ كل مقابلة لدولة رئويس الووزراء فسورت بأنهوا اتجواه نحوو سياسوته 

وانضمام  ليه. هكذا سلكت سبيلها بع  الجرائد والم ت فى التفسير  وانكشف 

 لى السياسوة بسوبم  فهوم لم  أنَّ بع  من قابلوا دولته  نما قابلوه لشوئون ح تموت

 يقابلوه ليقدموا مبدأهم قربانًا بين يديه.

ليته أتين لدولة رئيس الوزراء أن يشهد اجتماع الهيئة الوفدية عن قرب ليرى أنَّ 

 أشد الناس تمسكًا ب داقته كان يف ل بين ال داقة والرأى فى وضوح وصراحة.

بعد مناقشات حرة وطويلة فى  جمواع   نَّ الهيئة الوفدية قد أيدت الوفد فى قراراته

 لم يشذ عنه  ح عضو واحد ان رف عند طلم الرأى وقبل  بدائه.

على أننى لست أدرى لم تحرص الجرائد والمجو ت عولى  بوراز معنوى خواص 

لتلك المقاب ت  ورئيس الوزراء رآنا هيئة ملوثة. أليس من م لحته أن يبتعد عون 

 ى يتبين الخي  الأبي  من الخي  الأسود.أولئك الملوثين أو المشبوهين حت

 والتطهير لم يبدأ بعد.« الأخيار»وكيف يتحدث دولته عن 

أح يحسن بدولته أن ينتظر ربما وجدنا جميعًا مون الأخيوار فو  يوأنف أن يعوود 

  لينا  أو ربما وجد العكس فلم يتعجل الأمور.

ة  فليسوربها فى  نَّ دولته لويس وراءه حوزب  وهوو قود اكتفوى بوأحزاب الأقليو

 سياسته  وليحاولوا هدم الوفد  فالوفد لن يهدم.

  وقود فشولت كول 0502لقد حاولت ذلك بريطانيا منذ توألف الوفود فى سونة 

 محاولة  ولعلنا ب دد محاولة جديدة.

 نَّ الوفد ح ن الب د الح ين  وسيبقى كذلك  وسيأتى اليوم القريوم الوذى 

 المستعمرين. يتابع الوفد فيه سياسته وخطته ضد

 نَّ ال داقة ح ت لن دعامة تقوم عليها الأحزاب السياسية   نما تقوم الأحزاب 

 على اتفاق الآراء والمبادك. و نَّ غدًا لناظره قريم.
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 الإنجليز بين التذلل والتدلل
 

 

ألقى مستر موريسون وزير خارجية بريطانيا آنوذاك  0590يوليه سنة  11فى يوم 

فلم يعد وجود القوات البريطانية »ابًا خطيرًا جاء فيه ما ن ه فى مجلس العموم خط

فى م ر اليوم مسألة ح تعنى غير بريطانيوا وم ور وحودةا. فونحن دولوة تحمول 

بالنيابة عن بقيوة دول الكومنولوا وحلفواء الغورب مسوئوليات كبيورة فى الشورق 

 الأوس   وم ر هى مفتاح الشرق الأوس  من بع  الوجوه.

ير الخطير  لي أنَّ م ير البلودين )م ور وبريطانيوا( مورتب  ك ةوا وانتهى الوز

بالآخر وأنه حبد مون مشواركتهما معًوا فى الودفاع عون هوذه المنطقوة مون الشورق 

 الأوس .

هاجت الخواطر وماجت فى م ر وتقدمت باعتبارى عضوًا بمجلوس الشويوخ 

بوه الووزير اسنجليوزى اطلم بيانًا من وزير خارجيتنا وقلت فى طلبى  نَّ الذى أدلى 

 معناه  قفال لباب المحادثات.

أغسطس أدلى سعادة ص ح الدين باشوا فى المجلسوين ببيوان رائوع  1وبجلسة 

بس  فيه الموقف من جميع نواحيه وصارح الوب د بالحقيقوة كاملوة وانتهوى  لى أنَّ 

وزير خارجية بريطانيوا قود أغلوق بت وريحاته الأخيورة فى مجلوس العمووم بواب 

حادثات التى كانت تجرى بين الحكومتين كما وعد البرلمان بأن تعرض عليوه الم

الوزارة قبل ف  الدورة الخطوات التاليوة بعود أن تنتهوى منهوا اللجنوة السياسوية 

 الوزارية ومجلس الوزراء.

فلما رأى اسنجليز هذا الموقف من وزير خارجيتنا السابق انزعجوا وتبيَّن ذلك 
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وما بعدها( يجد المطلع أنَّ سوعادة  801الأخضر )صفحة  من الرجوع  لى الكتاب

يوود السوفير »السفير البريطانى بعوا بموذكرة  لى رفعوة النحواس باشوا جواء فيوه 

البريطانى معرفة ما  ذا كانت نية الحكومة الم ورية حقيقوة أن تعلون فى البرلموان 

شولت وأنوه ح الم رى أنَّ المحادثات بين وزير الخارجية والسفير البريطانى قد ف

فائدة البتة من احستمرار فيها  كما أشار  لى ذلك ص ح الدين باشا فى أثناء حديووه 

 «.الآخر مع السفير البريطانى

ويود السفير البريطانى فى هذا ال دد استرعاء انتبواه حضورة صواحم المقوام »

ن الم ورى الرفيع النحاس باشا  لى احتهام الذى أدلى بها وزير الخارجية فى البرلما

يوليوة قود  11أغسطس من أنَّ خطاب مستر موريسون فى مجلس العموم يوم  1فى 

 أغلق كل سبيل للمحادثات بين الحكومتين وهذا ح يطابق الواقع.

وفى اليوم التالى بعا سوعادة السوفير بمسوتخرجٍ رسومى مون خطواب المسوتر 

ريسوون ح يعنوى وسترون أنَّ موا قالوه مسوتر مو»موريسون وأرفقه بكتاب جاء فيه 

 «.مطلقًا  غ ق باب المحادثات الجارية

ألم يكن هذا تذلً  واضحًا من جانم اسنجليز.  نَّه كان تذلً  بكل ما فى الكلموة 

 من معنى.

أغسوطس بكتوابين أحودةا  01ولم يكتف سعادة السفير بهذا  بل  نَّوه بعوا فى 

برسوالة »رفق كول كتواب لرفعة النحاس باشا والآخر لسعادة ص ح الدين باشا وأ

 من مستر موريسون.« شخ ية

من أن يقوال أو يحودث «  ننى قلق»وفى الرسالة الأولى يقول المستر موريسون: 

أثناء غيابى )كان مزمعًا السفر فى عطلة ق يرة( شىء قود يوؤدى  لى  غو ق البواب 

حكوموة   غ قًا تامًا دون استئناف المحادثات بين حكومتينا. وليس فى نيتى أو نيوة

ج لة الملك أن نقول أو نفعل أى شىء من شأنه أن يجعل اسوتئناف المحادثوات 

 مستحيً  بل على العكس. 
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أقلقنوى »وفى الرسالة الوانية قال موجهًا ك مه  لى سوعادة صو ح الودين باشوا: 

أغسوطس مون  1كويرًا ما علمته من خطابكم الذى ألقيتموه فى مجلس النواب يوم 

بيانى أغلق باب المحادثات الجارية بين حكومتينا  وقد كوان هوذا  أنكم فهمتم أنَّ 

 «.بعيدًا جدًا عما ق دته....

وأود أن أؤكد لكوم أنوه ح يوزال لودىَّ أصودق الرغبوة فى الوصوول  لى تسووية 

 لمشاكلنا المشتركة تحقق المطالم الجوهرية للطرفين.

 وا يتذللون.أفليست هذه أمولة تساق للتدليل على أنَّ اسنجليز كان

 نَّ حكومة م ر كانت واضحة فى طلباتها صريحة فى تحديدها للإنجليوز فلموا 

رأت أنهم يماطلون ويدورون حول أغراضٍ ح تتفق وأهداف م ر القوميوة وتبوين 

لها هذا بج ء من خطاب المستر موريسون أعلنت أنَّ الباب قد أغلق. وها هو موا 

افوت اسنجليوز تهافتًوا عجيبًوا.. فمون أغسطس يدل على مبلوغ ته 1حدث بعد يوم 

مذكرات  لي رسائل شخ ية تنطق بالقلق وتحمل الرجاء واسلحاح فى ترك البواب 

 مفتوحًا.

 أما اليوم فقد تغيَّرت الحال غير الحال وأصبن المتذلل بالأمس متدلً  اليوم.

 والسر فى ذلك لم يعد خافيًا على أحد وح هو بالأمر الوذى ي وعم فهموه  فهوو

 أوضن من أن يحتاج  لى شرحٍ أو بيانٍ.

أكتووبر الماضوى  لى  لغواء  2السر أنَّ م ر بعد المماطلة والتسويف انتهوت فى 

المعاهدة واتفاقيتى الحكم الونائى وأعلنت أنَّ ملكها المعظم أصبن ملكًوا لم ور 

والسودان فبهوت اسنجليوز لهوذا الت ورف الجورىء وأعلنووا أنهوم مون جوانبهم 

المعاهدة ولكن هذا لم يمنعهم من السعى هنوا وهنواك ليعوودوا بنوا  لى متمسكون ب

 المفاوضة.

السر أنَّ م ر بعد أن ألغيت المعاهدة سارت شوطًا بعيدًا فى خطة عدم التعاون 

حتى ضاق على اسنجليز الخناق فى منطقة القنال فتورطوا فى ارتكواب موا ارتكبووه 
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  مجلس العموم احتجاجًا على ت رفاتهم.مما أثار عليهم ثائرة فريق من نوابهم فى

وفى وس  هذه الأزمة التى استحكمت حلقاتها دعا وزير خارجية بريطانيا وزير 

خارجيتنا لتناول الشاى معه فى باريس  وطبيعى أنَّ هذه الدعوة لم تكن للك م عون 

 جو باريس.

توى أصوابتنا ينواير ال 81وأخيرًا يئس اسنجليز يأسًا تامًا. ثم وقعت حوادث يوم 

فى ال ميم فأفادوا منها  ذا ذهبت الجهود التى بذلك فى الشهور ما بين أكتوبر عوام 

 هباء. 0598ويناير سنة  0590

والآن وقد هدأ منهم البال واطمأن الخاطر فزالت المخواوف وزالوت أسوباب 

 القلق عادوا يتنمرون وأصبحوا يتدللون بعد أن كانوا بالأمس يتذللون.

حكومة الوفد كانوت واضوحة جليوة  فهوى كانوت ترموى  لى  جبوار  نَّ سياسة 

اسنجليز على قبول مبدأ الج ء ووحدة الوادى تحت التاج الم رى أوحً وقبل كل 

شىء  وخ وم الوفد كانوا يخلقون للحكومة المتاعم فى كل ناحية  فكم تحدثوا 

ن عن شىء من عن الغ ء والجوع والفقر وهم الآن قد خرسوا فلم يعودوا يتحدثو

 ذلك كأنما الغ ء والجوع قد زاح وتساوى الفقراء بالأغنياء.

وكانوا يتحدثون عن الرشوة واستغ ل النفووذ والفسواد ويلقوون الوتهم جزافًوا 

والب د تكافن اسنجليز وجهًا لوجه فى منطقة القنال. وكانت أقل مراتوم الوطنيوة 

 ن يقدموا الأهم على المهم.تقتضيهم حتى لو كانوا على حق فى اتهاماتهم أ

أح فليعلم الكل أنَّ م ر باقية ح تموت وأنها لبالغة أهودافها القوميوة فى وقوت 

 أقرب مما يت ور المستعمرون وأذناب المستعمرون.

 وسنرى ويرون.
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 مراوغات لا طائل تحتها
 

 

لست أدرى على وجه التحديد ماذا يبغى اسنجليز من هذه المراوغات السياسية 

 الممقوتة.

 أتراهم يجدون غدًا أو بعد غدٍ من يسلم لهم بما يريدون حمل م ر على قبوله.

أتراهم لو أنه فرض ووجد الم رى الذى يتوسمون فيه احعتدال والتعقل عولى 

 حد تعبيراتهم يتوةون أنَّه يجرؤ على الجهر بما يخالف اتجاه الشعم بأسره.

ذه الحلقة المفرغة التى ندور فيها منذ أتراهم يطمعون فى أن يحطموا أع ابنا به

 .0581تقابل زعيمنا الخالد سعد مع اللورد ملنر فى لندن سنة 

أيظنون أنَّ نيفا وث ثين عامًا أو تزيد قد أثرت فى تفكير الم ريين أو قلوت مون 

عزمهم. أليس أمامهم الدليل الواضن الملموس  على أننوا ازددنوا وعيًوا وتمسوكًا 

ية وأننا واجهناهم فى  جماعٍ شاملٍ بإلغاء المعاهدة واتفاقيتى الحكوم بحقوقنا الطبيع

 الونائى فى السودان.

أكتووبر الماضوى   2أليست هناك عبرة فى أنَّ م ر تكتلوت كلهوا ضودهم يووم 

وكانت وزارة الوفد فى الحكم وكان خ ومها يحاربونها فى الشئون الداخلية بكول 

ل أنواع التشهير لكن هذا كله لم يمنعهم من س ح ويشهرون برجالها وبأن ارها بك

أن يقفوا معها صفًا واحدًا أمام اسنجليز  فألغيت المعاهدة باسجماع ووقفت م ور 

 ك  ح يقبل التجزئة تحطم أغ لها وتعلن حقها فى الحرية والحياة.
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 نَّ أشد الناس عداوة للوفد لم يتخلف عن هذا الموقف الوطنى الرهيوم فمواذا 

 اسنجليز. ح أدرى.ينتظر 

لقد تولى الحكم رفعة على ماهر باشوا شوهرًا مون الزموان  بَّوان أزموة مون أشود 

الأزمات فلما حان وقت الك م مع اسنجليز أدلى ببيانه المعروف  فلوم يكون أقول 

 وطنية من مواطنيه السابقين.

أن يقف  ثم ولى الحكم دولة اله لى باشا ولم تمنعه آراؤه فى الشئون الداخلية من

موقف التشدد اليوم في ر فى ص بةٍ على ضرورة  عطائه بيانًوا واضوحًا بواحعتراف 

 بأهداف الب د الوطنية قبل كل ك م وكل حديا.

فإذا كان اسنجليز ح يزالون م رين على مووقفهم. وح يزالوون م وممين عولى 

اع المشوترك ف ل السودان عن الوادى وح يزالون يريدوننا على قبول نوع من الدف

فمن فى م ر يطمعون بعد كل هذا فى أن يستمع  لويهم أو يحواربهم فيموا يوذهبون 

  ليه.

ليوق اسنجليز أنَّه لو تداولت الحكم مائة وزارة فى عام واحد  فلن يجدوا رئيس 

الوزارة الذى يسلم بوجهة نظرهم.  نَّ أحدًا ح يجرؤ على الوقووف الآن أموام  رادة 

مرًا مقررًا لديهم وليدركوا قبل فوات الوقت أن م ر لن تلين الشعم فليكن ذلك أ

 قناتها لهم.

وليعلموا علم اليقين أنَّ م طفى النحاس منفردًا أو م طفى النحاس مجتمعًوا 

مع كل زعيم آخر ح يستطيع أفرادًا وح جماعات أن يحملوا هذا الشعم عولى قبوول 

ع المدافعين عن حقوقه  لى القموة ما دون الأهداف القومية. وأنَّ الشعم الذى يرف

 ح يتردد فى أن ينزلهم  لى قرار سحيق  ذا هم تهاونوا فى حقوقه أو فكروا فى ذلك.

 ففيم  ذن هذه المراوغات التى ح طائل تحتها.

و ذا كان اسنجليز يتدللون اليوم فقد يتذللون غدًا. لكننا نكون قد فدنا من هوذه 
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م مداورون. حتى الأطفوال أدركووا أنَّ اسنجليوز المراوغات بعد أن آمن الكل بأنه

 خ وم للحرية. خ وم للعدالة. خ وم لكل صداقة  بل  نَّهم خ وم لأنفسهم.

وما دعاواهم القديمة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الأمم ال غيرة  ح هباء 

فى هباء. وك م ح معنى له وأنهوم دون شوك قود خودعوا العوالم مورتين فى حوربين 

 لميتين. وأنهم علة العلل وسبم النكسة السياسية فى هذا الوجود.عا

ترى لو أنَّ الألمان أتين لهم الفووز فى الحوربين الماضويتين أكوان حوال العوالم 

 سيكون سرًا مما هو فيه الآن.

ترى لو أنَّ م ر لم تفتن صدرها للإنجليز فى الحرب الأخيرة حتى مكنتهم مون 

در قد أتى لهؤحء الخ وم أن ينت روا هول كانوت الفوز على خ ومهم  وكان الق

 حال م ر وغيرها من الأمم ال غيرة ستكون أسوأ مما هى الآن.

 هل نسى اسنجليز وعودهم لم ر يوم كانوا ينزلقون فى استكانةٍ وذلةٍ.

هل نسى اسنجليز اعترافاتهم بأنَّ م ر كان لها الفضول كول الفضول فى انت وار 

 الدول الديمقراطية.

 ي ل  نكار الجميل  لي هذا الحد.هل 

أتظن الدول الديمقراطية جميعها أنه لو حلَّت بها كارثة غدًا ستجد من م ر ومن 

الشرق كله بل والغرب العربى أيضًا من ينه  لن رة قوم أثبتوا بكل وسويلة أنهوم 

استعماريون وأنهوم ح يرعوون ذموة وح عهودًا وح يعترفوون بجميول وح يعرفوون 

 يه.الفضل لذو

 نَّ م ر كلها فاوضت اسنجليز مرة ومرات بكافة ألوانها وأحزابهوا وزعمائهوا  

فمن ذهبوا  لى رحمة الله سعد وعدلى ومحمد محمود و سماعيل صدقى والنقراشى 

ومن الأحياء م طفى النحاس وعلى ماهر  وهذا هو نجيم اله لى قد صبر وصبر 
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سوتعمار. واسصورار هوو اسصورار طويً  ولكن ح حيلة لوه  فاحسوتعمار هوو اح

 والمداورة هى المداورة. كل ذلك لتضييع الوقت و رهاق الشعم.

لكن حياة الأمم كما أسلفت ح تقاس بالأيام وح بوالأعوام. و رهواق أع واب 

الم ريين أمر غير ميسور. فما ضورنا نحون أبنواء هوذا الجيول أن نبقوى صوامدين 

 سبيل الوطن.م ممين وأن يتم أبناؤنا ما بدأنا فى 

 نَّ م ر لن تموت. وشعبها لن يلين فليفهم ذلوك ساسوة  نجلتورا هنوا وهنواك 

 وليفهموه جيدًا.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.
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 هؤلاء الإنجليز ...
 

 

وتمر بالمجاهد خواطر أخرى تشوش ذهنه وتشتت فكره.. خواطر تت ل بوسائل 

نا منذ أن نهضت م ر ورغبت فى أن تف  خ فًا اسنجليز وأساليبهم العتيقة البالية مع

معهم بالمفاوضة.. فذاك سعد زغلول زعويم م ور الراحول وقائود نهضوتها أول موا 

وصفوه وصفوه بأنه زعيم الرعاع  وزعموا أنَّ المتعلمين من أبناء الوادى ح يؤيدونوه 

ألجوأتهم وح يؤمنون برسالته  وظلوا سنين ينكرون على سعد زعامتوه وقيادتوه  فلموا 

الظروف يومًا  لى التحدث  ليه قالوا هذا هو ممول الأموة وزعويم الكوورة بو  منوازع  

وقالوا  نَّ خ ومه قلة أمرها يسير.. فلما قطع المفاوضوة  ذ وجودها غيور منتجوة وح 

محققة لأمانى ب ده عادت تلقى عليوه النعووت والأوصواف القديموة  فعواد زعيمًوا 

  ر الكورة فى الأن ار والقوة فى احتباع.للرعاع  وزالت فى لمن الب

ومول هذا بعينه ح ل مع خليفته م طفى النحاس  وح ل غير مرة  فوإن ولى 

الحكم فهو الزعيم الذى ليس قبله وح يمده زعيم  وهو الوحيود الوذى يعبور عون 

عون  0518 رادة الشعم والوزراء اسنجليز بل كبيورهم الحوالى يتحودث فى سونة 

 اله يوم يجلس  لى جانبه م طفى النحاس فى مؤتمر ال لن.الشرف الذى ين

كان ذلك ودول المحور تكاد تميل على الحلفاء الميلة الأخيرة  فو  تبقوى وح 

تذر  فكم من وعود بذلت وعهوود قطعوت  فوإذا دارت محادثوات أو مفاوضوات 

وتمسوك الوفود بحقوووق الوب د وتعووورت المفاوضوات  فالنحوواس والوفود قوووم 

وع ابة أمرها يهوون وهوم فووق ذلوك دعواة فسواد  وقناصوة م والن  دجالون  

والشعم لم يعد كما كان معهم والأحزاب المؤتلفوة كلهوا ضودهم  وهكوذا يتغيور 

 الحال غير الحال وتظهر أثقال القيل والقال.
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أو ظنوا أنهم يورطونه.. « يبلفوه»فالوفد عندهم هو الكل فى الكل  ذا حاولوا أن 

البخور  وينورون فى طريقوه الزهوور  فوإذا أصور الوفود ولم يلون يحرقون بين يديه 

 فللوفد الويل والوبور.

أمووا أحووزاب القلووة فإنهووا  ذا تولووت الحكووم وتورطووت فى  دارة شووئون الووب د 

الداخلية  وسلكت سبيً  غير مشوروعة وقوف اسنجليوز يورددون فى صوحفهم فى 

 شماتة وزراية. تلك أمور داخلية.

سنجليز فى حلقة مفرغة منذ ث ثين عامًا أو يزيد  فهم يلعبوون وهكذا يدور بنا ا

بنا كالكرة ف  الأغلبية نجحت معهم وهى عنيودة متمسوكة  وح الأقليوة أفلحوت 

 لأنها هزيلة غير مؤيدة.

وماذا يضر اسنجليز أن تتوالى الشهور والأعوام مادامت الجوهرة فى فم الأسود 

هوا هوو الأسود و ن كوان قود هورم ف توزال   و0581كما قال ملنر لسعد فى سونة 

 الجوهرة بين فكيه.

ولست أريد أن أسرب اليأس  لى نفس دولة رئويس الووزراء  نموا أنوا أتنبوأ بأنوه 

سينتهى  لى اسيمان بأنَّ المفاوضة كوسيلة لتحقيق الأهداف القومية ح فادة ترجوى 

اعوا مون عبوارات من ورائها وأنَّ القوم ح يزالون يوداورون ويراوغوون مهموا أشو

 التفاؤل الم نوع ورددوا من كلمات الأمل الخداعة.

ويؤكد المجاهد أنَّ اسنجليز يخطئون  ذا ظنوا أننا بالمداهنوة سونلين أو بالونواء 

سنستكين  وهم كذلك يخطئون أن توةوا أننا للقوة سنخضع  أو أموام اسرهواب 

ا مون جانبنوا ح نعتمود عولى سنتزعزع  و ذا كان اسنجليز يعتمدون على الزمن فإننو

شىء سواه  والزمن كفيل بأن ي ل بنا  لى أهدافنا كاملة غير منقوصة  فلن يتسرب 

 اليأس  لى النفوس طال الزمن أو ق ر.

فعلينا أن نتجمل بال بر ونعد أنفسنا لمزيد من التضحية والبذل  وتلك وحدها 

 هى وسيلة الظفر والن ر.

 نعم الن ير.والله ولينا وهو نعم المولى و
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 فلييأس خصوم الوفد
 

 

أعتقد أنَّ الناس يوافقوننى على أنَّ ال وحف والمجو ت المعاديوة للوفود قود 

أسرفت فى موقفها  سرافًا ملحوظًا  فهى تنشر وتنشر كل يوم روايات وتذكر وقائع 

 ت وغها فى أساليبها الخاصة مع مهارة آثمة فى اسخراج لرغبةٍ ملحةٍ فى التشهير.

الروايات والوقائع التى تنسم لبع  الوفديين لما يجور بشوأنها تحقيوق  وتلك

ولما يسمع فيها دفاع ولما ت در بشأنها أحكوام  فهوى عولى أكوور مجورد اتهاموات 

يلقيها خ وم احترفوا الخ ومة للوفد احترافًا واتخذوها مهنة لهوم منوذ سونوات 

 شهير.وسنوات  و لى أن يوبت شىء ضد أى كان يظل الأمر مجرد ت

وفى كل بلد قوانينها ومحاكمها  وفى كل بلد صحافتها وم لحوها  ولكن بلودًا 

واحدًا لم يسلك السبيل الذى سلكناه فى م ر  شهورًا وأعوامًا ونحن نفضن أنفسنا 

ونشيع عن ب دنا أنها موبوءة  وأنَّ الفساد قد فشا فى كل مرافقها وأنَّ كبوار رجالهوا 

اصوة المنوافع  حتوى لقود جرأنوا ال وحافة العالميوة ع ابة من قطاع الطرق  وقن

فشهرت بنا ونالت من سمعتنا كأمة واسوتغل خ وومنا المسوتعمرون هوذا الوذى 

انحدرنا  ليه واتخذوا منه سو حًا يشوهرونه فى وجوهنوا للتودليل عولى أننوا أموة ح 

 تستحق ح احستق ل وح الحياة وح أى نعمة من نعم الوجود.

يقدرها خ وم الوفد الذين دأبوا يحاربونه سونوات طويلوة  نتيجة كان يجم أن

 داخل الحكم وخارج الحكم.

فهو  ذا كان فى الحكم وأصلن من شئون الب د ما أصلن حتى أتى من ضوروب 

اسص ح بما لم يسبقه  ليه أحد ولن يدرك موله من بعده أحد  طغت على ذلك حملة 
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 فى الأذى واسساءة. غاشمة ظالمة من التشهير والتشنيع واسلحاح

ولو أنَّ خ وم الوفد كانوا من فين حقًا لوذكروا لحكوموة الوفود حسوناتها  لى 

جانم ما يدعون من سيئات ينسبونها لبع  الوفديين وزراء أو غير وزراء  ولكون 

اللدد فى الخ ومة والغرض والهوى  والرغبة الملحة فى  خمواد الوفود أو القضواء 

 ة.عليه هى الهدف وهى الغاي

سلخت حكومة الوفد الأخيرة فى الحكم عوامين فأتوت بوالمعجزات فى شوئون 

الب د جميعها  سواء أكانت تلوك الشوئون مت ولة بوالتعليم ومشوكلته أو بال وحة 

العامة وصياغتها أم بالعمال ونظمهم أم بالفقراء وطريقة عونهم..  لى غير ذلك مما 

عدد الطلبة موً  قبل تولى وزارة ح يتسع المجال لسرده  فكم كان عدد المدارس و

الوفد الحكم وكيف كانت الحال عند  عفائها منه  وكوم كوان عودد المستشوفيات 

والمجموعات من قبل ومن بعد  والضمان احجتماعى وقوانين العمال وأثرهوا فى 

 حياة الب د احجتماعية.

دة وموا ولست أريد أن أتحدث عن المحادثات وما انتهت  ليه من  لغاء المعاه

كان من تقرير مبدأ عدم التعاون مع اسنجليز والسرعة العجيبة المذهلة فى تشوغيل 

العمال الذين هجروا المعسكرات اسنجليزية  ح أريد أن أتحدث عن هوذا فوأمره 

 ظاهر.

ولكن هذا كلوه ح يسواوى شويئًا فى نظور خ ووم الوفود لأنهوم قووم متمنتوون 

 وحاقدون.

عولى أننوى ارتكبوت أمورًا  دا فى غفلوة مون  خووانى من الذى يقول  نه لو ثبوت 

وزم ئى الوفديين أنَّ هذا يمس كيان الهيئة التى أنتمى  ليهوا  مون الوذى يقوول  نَّ 

وزرى يتعدى  لى غيرى  من الذى يسمن لوه ضوميره أن يحمول والودًا تبعوة جورم 

يقه. و ذا يرتكبه ابنه أو أخا تبعة جرم يرتكبه أخوه أو صديقا تبعة جرم يرتكبه صود

كان هذا هو الشأن فى شئون حياة الناس الخاصة فما بال خ وم الوفد يحاولون أن 

 يل قوا بالوفد كهيئة تبعة ما يفترون على بع  الوفديين.
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لقد يقتضينى اسن اف أن أقرر  ننى وأنا أخاصم كوفدى قديم أحوزاب القلوة  

 د وتشجيع المسوتعمرين لأننى مؤمن من قديم بأنها علة العلل فى تعويق جهاد الب

 على ال  بة والعناد.

يقتضينى اسن اف أن أقرر  ننى ح أفكر ولم أفكر يومًا فى أن أتهم هذه الأحوزاب 

بذنم أوخذ من أجله أحد أفرادها  وقد ح ل فعوً  أن وزيورًا سوابقًا مون حوزب 

 بعينه سجل عنه مجلس الشيوخ مؤاخذة فى شأن يمس النزاهة فى يووم مون الأيوام 

 لكن أحدًا لم يقل  نَّ حزبه منغمس معه فى هذا الفساد.

ولقد أذكر أنَّ الدسوتوريين والسوعديين كوانوا حلفواء فى الحكوم فى وقوت موا  

وكانت هناك مآخذ كويرة على ذلك الحكم  ووقائع محددة  ولكون سوعادة رئويس 

م مون الأحرار الدستوريين لم يتردد فى أن يبرك حزبه كحزب من كل تبعة على الورغ

أن وزراء مون حزبوه كووانوا موع السووعديين فى الحكوم وكوان حزبووه يؤيود الوووزارة 

 الحاكمة  لكن سعادته أبى أن يحمل التبعة وقال ح تزر وازرة وزر أخرى.

ونحن وحنزال أمام أقوال تلقوى جزافًوا وت وور الوقوائع يومًوا ب وورة ويومًوا 

أحد شىء ومع هذا يتخوذ ب ورة أخرى وهى كما قلت لم تحقق بعد ولم يوبت على 

 خ وم الوفد من دعاياتهم السيئة وسائلهم لمحاولة هدم الوفد.

ولقد أود أن أؤكد لخ وم الوفد أنهم واةون  ذا ظنوا أن ت رفًا فرديًا لو صون 

ثبوته على أى وفدى بمؤثر على سمعة الوفد أو على كيان الوفد أنهم واةون الووهم 

يدركون  أو هوم يودركون ويتجواهلون  أنَّ تملوق  كله  و ن هى  ح أح م   نهم ح

الأمة بالوفد عميق  وأنه لم يأت جزافًا وح وقع طفرة  بل  نه تولد عن  يمان ويقوين 

 وبعد تجارب كويرة فى سنوات طوال.

وغدًا يرون  وغدًا يتحولون  لى الطعن على الأمة نفسها  ذا يئسووا مون التفريوق 

 بينها وبين الوفد.
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 راء بين الوفد وخصومهرئيس الوز
 

 

 لي أن نحيت عنه وخ ووم  0591منذ وليت وزارة الوفد الحكم فى أوائل سنة 

الوفد دائبون على الطعن فيها فليس فى أعمالها عمل واحد يستحق شكرًا وح ثنواء. 

فهى فى نظرهم وزارة استوناءات وفساد وصفقات واستغ ل قالوا هذا وكتبوه ألف 

ته الأسماع. مرة ومرة حتى ملَّته  الأنظار ومجَّ

ولما نحيت تلك الوزارة عن الحكم اشتغلوا بها عن قضية الب د وتركوا كل موا 

يعنى به الوطن الآن من العمل على تحقيق أهدافه القومية جانبًوا. بول تركووه نهائيًوا 

واستمروا فيما كانوا سادرين فيه منذ عامين  فالحاضر من قضية الوطن ح يعنويهم 

بل ح يشغل بالهم. وهذا هو قسطهم فى الجهاد والكفاح من أجول تحريور والمستق

 الوادى.

جرفهم سيل  جماع الأمة على  لغاء المعاهودة واتفواقيتى الحكوم الونوائى جرفًوا 

فانساقوا راضين أو كارهين لأنهم لم يستطيعوا أن يتخلفوا عون الركوم خوفًوا مون 

ضووعة وغيور الموضووعة. الفضيحة. ولذلك جعلوا يتحدثون عون الخطو  المو

وتجاهلوا الأمور تجاهل العارفين. وهم يرددون فى كل وقت تساؤلهم عن الخطوة 

الموضوعة لتنفيذ ما انعقد عليه  جماع الأمة. وهم يفهمون ويودركون أنَّ الخطوة ح 

تعدو كفاحًا من أمة ح س ح لها أمام دولة غاشومة مسوتعمرة ذات قووت وسو ح 

التاريخ سوجل فى صوفحاته غيور مورة لأموم مولنوا موع  وهم يفهمون ويدركون أنَّ 

 ضعفها المادى انت ارات حاسمة على الأقوياء الغاصبين.

وعلى الرغم من أنَّ حضرة صاحم المقام الرفيع م طفى النحواس باشوا كوان 

صريحًا غاية ال راحة واضحًا كل الوضوح فى بيانه الذى ألقاه بمجلسى البرلموان 
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عندما أشار  لى موقوف الوب د وظروفهوا. وطالبهوا بال وبر أكتوبر الماضى  2يوم 

أيون »واحستعداد لبذل التضحيات الجسيمة  عولى الورغم مون هوذا كلوه يقولوون 

 «..الخطة الموضوعة

و ننى أضع تحت أنظار القراء ما ختم به رئيس الوزراء السابق بيانه التواريخى: 

ائم المنت  الذى ح يعرف لقد انقضى وقت الك م وجاء وقت العمل. العمل الد»

ضجيجًا أو صخبًا. بول يقووم عولى التودبير والتنظويم وتوحيود ال وفوف لجميوع 

اححتماحت. وتذليل كل العقبات و قامة الدليل عولى أنَّ شوعم م ور والسوودان 

 ليس هو الشعم الذى يكره على ما ح يرضاه أو يسكت عن حقه فى الحياة.

 قفون على كل خطوة منها فى حينها القريم.أما الخطوات العملية التالية فست

و ننى لعلى يقين من أنَّ هذه الأموة الخالودة سوتعرف كيوف ترتفوع  لى مسوتوى 

الموقف الخطير الذى تواجهه متذرعة له بال بر واسيموان والكفواح وبوذل أكورم 

 «.التضحيات فى سبيل مطلبها احسمى

 من هذا التب ير.فأية صراحة أقوى من هذه ال راحة وأى تب ير أعمق 

أليس عجبًا أنَّ خ وم الوفد لم يجودوا عموً  واحودًا يسوتحق التقودير. عموً  

واحدًا عملته حكومة الوفد فى عاميها الأخيرين فى الحكم. حتوى  لغواء المعاهودة 

واحتفاقيتين زعموا أنَّ الدافع  ليه لم يكن وجه الله والوطن. و نما كان لستر عيووب 

 ذا يتحدثون  لى الناس فى جرائدهم ومج تهم.الحكم وأخطائه. هك

ولقد بلغ الأمر بكاتم ماجن من كتابهم أن يطالم رفعة رئيس الوزراء ببيان عن 

 ال فقات التى عقدت منذ  لغاء المعاهدة.

وهى نغمة رددتها الجرائد اسنجليزية من قبل ولم نسوتغربها لأن اسنجليوز بهوذا 

فوا عن أنظار العالم أنَّ حركة م ور وطنيوة وأنَّ التهري  فى جرائدهم يريدون أن يخ

 بها أمة ناهضة تطالم بحقها فى الحياة.
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 نها قامت واشتعلت بسبم ما استولت عليه  0505فقديمًا قالوا عن ثورتنا سنة 

السلطات اسنجليزية أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤن وماشية. قوالوا ذلوك فى 

موه لحكومتوه جرائدهم وقتئذ  وقال موله ال لورد ملنر فى تقريره الرسومإ الوذى قدَّ

 عقم زيارته لم ر عندما قاطعته م ر مقاطعة أذهلته.

فليكتم خ وم الوفد لويً  ونهوارًا  وليتحودثوا خفيوة وليخطبووا جهوارًا فلون 

يتحول الشعم عن الوفد ولو تكتلت الدنيا عليه لأنَّ للوفد رسوالة لون يتوردد عون 

ارج الحكم على السواء. فهوو قود كوان فى الحكوم يكوافن أدائها داخل الحكم وخ

اسنجليز غير عابئ بما يكون. وهو خارج الحكم يراقم الأمور عن كووم ويب ور 

 الشعم كلما دعا الأمر  لى تب ير غير عابئ أيضًا بما يكون.

والوفديون من أعماق قلوبهم يتمنون لحضرة صاحم المقام الرفيع عولى مواهر 

يتمنون ذلك صادقين مخل وين ورفعتوه مووقن مون هوذا مهموا  باشا كل التوفيق.

 حاول خ وم الوفد أن يدسوا بينه وبين الوفد.

ورفعته أيضًا حكويم وهوم لهوذا لون ينجحووا فى أن ي ورفوه عون أن المسوألة 

الم رية هى كل شىء الآن وأنَّ الأهداف القومية هى التوإ يجوم أن يتوجوه  ليوه 

 نشاطه وجهوده أوحً وبالذات.

ليوق خ وم الوفد أنهم بسلوكهم لن يستطيعوا أن يؤثروا فى مكانة الوفود عنود و

الأمة..  نما هم بسلوكهم الحالى يشوشون ذهن رئويس الووزراء ويشوغلونه بموا ح 

محل لأن يشغلوه به  بل  ننى أحس فى نفسى أنهم يضايقونه ويعكرون عليه صوفاء 

تحدث عون أموة متحودة ال وفوف ذهنه  ويضعفونه أمام اسنجليز  فبدحً من أن ي

مجتمعة الكلمة فإنَّ من يتحدثون  ليه من اسنجليز قد يستطيعون أن يقولوا له  نَّ فى 

م ر من هزأ بالأمس وح يزال يهزأ بكفاح الوزارة السابقة  وأنَّ فيها مون يتحودث 

عن العناية بالأحوال القومية. فهم يسيئون  لى رئويس الووزراء  موا فى ذلوك شوك  

س يهمهم تقوية مركزه أو  حراجه فى شىء موادام أنهوم يشوفون فى كول صوباح ولي

 ومساء غلتهم من الوفد. عدوهم اللدود.
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وبقولوه  نَّ وزارتوى « سلفى العظيم»ألست تراهم يتندرون بقول رئيس الوزراء 

فيما يتعلق بالأهداف القومية وفيموا يت ول بموا انعقود « استمرار للوزارة القديمة»

 الب د. عليه  جماع

 نهووم يعملووون جاهوودين عوولى  حووداث خوو ف بووين الوفوود ورئوويس الوووزراء 

ويحرضونه على حل مجلس النواب أو البرلمان كله.  نهم يتحدثون  ليه ويسوألونه 

عن تعديل قانون احنتخاب  وأنهم يبذلون كل جهد غيور مشوكور حتوى ينحرفووا 

 أن تتاح الفرصة لورئيس برئيس الوزراء  لى طريقهم.. أما الوفديون فحري ون على

الوزراء لعله يوفق  لي تحقيق أهداف ب ده  ويستوى عندهم أن يتم الأمور عولى يود 

 على ماهر أو م طفى النحاس.

كما أنَّ الوفديين لن يقبلوا أقبل مما انعقد عليه  جماع الب د ولن يرهبهم م وير 

 جمواع الوب د عولى  البرلمان وح قانون احنتخاب وح الدستور نفسه  ولقود انعقود

الج ء الناجز ووحدة الوادى تحت تاج ج لوة »أهداف ح لبس فيها وح غموض 

 «.الفاروق العظيم

 نَّ الموقف الذى وقفه الوفد الم رى والهيئة الوفدية لهو أشرف موقف عرف 

عن هيئة من الهيئات السياسية فى العالم أجمع.. موقف ارتفع بالأهوداف القوميوة  لى 

.. موقف أناس تجردوا من الأنانية وسموا بقضية وطنهم فوق كول اعتبوار  السماء

 ويكفى الوفد شرفًا وفخرًا أنَّ الشعم قابل هذا الت رف الحكيم باحرتياح التام.

كذلك انكشف خ وم الوفد  بول  نهوم قود افتضوحوا وبودت شوهوتهم لتوولى 

 تعنيهم فى كوير وح قليل.الحكم سافرة  وظهر للناس جميعًا أنَّ الأهداف القومية ح 

بقى أن نتوجه  لي حضرة صاحم المقام الرفيع على ماهر باشا بالرجاء أن يعمل 

جاهدًا وفى سرعة ليحقق للوطن أهدافه القوميوة فو  يودع اسنجليوز يماطلونوه أو 

يداورون معه  ولي ارحهم بأنَّ الهدوء الحالى هدوء انتظار وترقم من جانم هذه 

نَّ أحدًا ح يستطيع ردَّها عن أهدافها بأية وسويلة مون الوسوائل وأنهوا الأمة الأبية وأ
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 م ممة ومستعدة للبذل.

ورجاء آخر نتوجه به  لى رفعة رئيس الوزراء هوو أن يعود أمتوه للحوالين  حوال 

النجاح الذى نتمناه له مخل وين  وحالوة عودم النجواح فتعوود الأموة  لى الكفواح 

ل وف الأول مون المجاهودين موع م وطفى والنضال ويكوون رفعتوه يومئوذ فى ا

 النحاس وزم ئه.

 والله ولى التوفيق.
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 التجنِّى على الوفد ورئيسه
 

 

انتهى الناس بفطرتهم السوليمة  لى الحكوم بوأنَّ تلوك الأحاديوا التوى نشورتها 

الغراء فى الأسبوعين الماضيين  نموا ق ود بهوا  لى مجورد شوغل « الأهرام»جريدة 

ن وصرف الأمة عن الحاضر بالحديا عن الماضى. وانتهى الناس أيضًا  لى الأذها

أنَّ تلك الأحاديا فى سداها ولحمتها تجنٍ على الوفد ورئيسه ليس الأوان ت ووير 

زعيم الب د بأنه يظهر لمواطنيه بوجه  وللإنجليز بوجوه آخور حوديا ح يومور وح 

هى دائمًا الفي ل فيما شوجر بوين يفيد. والحق أنَّ فطرة الم ريين السليمة كانت 

الوفد وخ ومه من خ ف والناس قد درجوا على أن يحكمووا عقوولهم وينظوروا 

 للأمور ببساطةٍ ويجردوها من أساليم السياسة ووسائلها.

وهذه الأحاديا التى نسم فيها لزعيم م ر أنه فى محادثاته مع الفيلود مرشوال 

من ألوان محاربة الوفد وح هوى اختوراع  سليم قد ساير أو حين ليست لونًا جديدًا

حديا  فهى من الأساليم القديمة البالية التى استعملت مع سوعد طيوم الله ثوراه 

ولم تفلن  بول زادت النواس  يمانًوا بزعامتوه وتمسوكًا بقيادتوه وعرفانًوا بإخ صوه 

 ووطنيته.

نى الله  ياهوا وسيجد القراء فى الق ة الآتية التى استند فيها  لي الذاكرة التى منح

والحمد الجزيل له سبحانه وتعالى على ذلك. سيجد القراء فى هوذه الق وة صوورة 

كأنما خ وم الوفد وخ وم زعيمى «. الأهرام»قديمة مطابقة لما احتوته أحاديا 

 الراحل والحالى قد تواصوا على التجنىِّ على هذين الزعيمين.

رفان كل نقو  الخو ف فى فى لندن وتناول الط 0581حادث سعد ملنر فى سنة 
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جلسات عدة  وبعد ذلك اتفقا على أن يضع كل منهما مشروعًا بموا فهوم مون روح 

 المحادثات.

أنه عمود  لى التلكوؤ فى تقوديم مشوروعه حتوى يتقودم « سعد»ولقد سمعت من 

 بمشروعه.« ملنر»

وكان يحدثنا بأنه التزم فى هذا خطة المحامين ينتظر المحامى مذكرة زميله حتى 

م ملنور مشوروعًا وبعود ذلوك ي جد المجال متسعًا للفكر والرأى والنقد  وأخيرًا قدَّ

م   مشروعه.« سعد»قدَّ

وكان الأحرار الدستوريون فى م ر قد بدأوا يكونون أنفسهم كحزبٍ مخاصومٍ 

 لسعد وللوفد فحاربتهما بكل قوة.

 0581أو سونة  0580ولست أذكر على وجه التحديد أوقع ما سوأرويه فى سونة 

فى م ور  وغالوم الظون أنوه كوان فى سونة « سوعد» نما هو قد وقع على كل حال و

0581. 

وفى السرادق الدائم الذى كان قائمًا فى فناء دار السياسة بشارع المبتديان والذى 

مون فووق « سوعد»كان الخطباء من الأحرار الدستوريين ينهضون يوميًوا لمهاجموة 

علوبة باشا وألقى خطابًوا قورر فيوه  منبره وقف حضرة صاحم السعادة محمد على

صراحة أنَّ سعدًا ذو وجهين وأنه يقابل الشعم الم رى بوجهٍ  واسنجليوز بوجوه 

آخر )مولما يقال اليوم تمامًا عن خليفته( ودلول سوعادة الخطيوم عولى قولوه بوأنَّ 

قدم لملنر مشروعًا كان خيرًا للإنجليز من مشروع ملنر وشرًا على م ر من « سعدًا»

روع ملنر. وكنت ح أزال محاميًا حرًا من قيود الوظيفة وكنت أكتم فى الجرائود مش

الوفدية مدافعًا عن الوفد وسياسته فكتبت أناقش سعادة الخطيم العظيم فى منطوق 

 سهل سليم.

ومما قلته لسعادته نقضًا لدعواه أنه لو صن ما زعمه فلم لم يسارع ملنر  لى قبول 

 ه الحجة ويأخذه بما خطت يداه.مشروع سعد وكان بذلك يلزم
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ودخلت فى المساء على سعد فى مكتبه فاستقبلنى ببشاشته مونيًوا عولى موا كتبوت 

وكان مما قاله  نَّ من أصعم الأمور الجودل فى البوديهيات. وطلوم أن تستحضور 

كراسة معينة من مذكراته ودفوع بهوا  لى ح نقول مون مشوروعه الوذى قدموه لملنور 

قال تالٍ خطيم الأحرار ولأقارن بين الن وص فأزيد النواس لأجادل عن بينة فى م

 للحق بيانًا و يضاحًا ففعلت.

تلك رواية تضاهى تمامًا أحاديا الأهرام التى شغلت بها الناس فى هذه الأيوام  

فهى تدور حول أنَّ م طفى النحاس كان يقابل اسنجليوز بوجوه ويظهور للشوعم 

 بوجه.

فد تشابهت قلوبهم وعقولهم وتفكيورهم كموا وهكذا يرى الناس أنَّ خ وم الو

تشابهت وسائلهم فى محاربة الوفد وزعيمه سواء أكان سعد أم م وطفى النحواس 

ولكنها وسائل عتيقة وبالية ح تنفع وح تفيد وهى لون تنوت   ح زيوادة فى احلتفواف 

 حول الوفد وزعيمه.

لماضوى ف  يرهقن خ ووم الوفود اليووم أنفسوهم كموا أرهوق خ ووم لوه فى ا

 أنفسهم.

وأولى بنا جميعًا أن نفكر فى حاضرنا ومستقبلنا بعد أن وقفوت قافلوة الوب د عون 

 المسير. واطمأن المستعمر وبات قرير العين مطمئن البال مرتاح الضمير.
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 مواسم السعى إلى ضم الصفوف
  

 

للدعوة  لى ضم ال فوف عندنا مواسوم  وللسواعين  ليهوا فى مواسومها طوابع 

ص  وهم مهما حاولوا أن يخفوا من ألوانهم فوإنَّ الأيوام توأبى  ح أن تكشوفهم خا

 للناس فى أقرب مما يظنون.

وهذه المواسم أصبحت معروفة عند الكافة  حتى لقد يشعر الناس بإنهوا مقبلوة 

عليهم قبل أن تقبل. قريبة منهم قبل أن تقرب. وليس سر ذلوك أنَّ النواس مرهفوو 

عرون بالحاجة  لى الدعوة أو أنَّ م لحة الوطن تقتضويها أو اسحساس  أو أنهم يش

توحى بها. ح شىء من ذلك.  نموا النواس قود اعتوادوا هوذه المنواورة وفهموهوا  

وعرفوا أحيانها ومواسمها. ح كما يعرف سكان ال وحراء قورب هطوول الأمطوار 

 ونزول الغيا  بل كما يعرف أهل ال ين قرب هبوب أعاصير الهواء الأصفر.

فمواسم الدعوة  لى ضم ال فوف لم تعد مجهولة عند أحد  فهوى دائمًوا تطوالع 

الناس كلما وليت وزارة الوفد الحكم أو كانت قريبة منه  أو على الأقول فى الوقوت 

 الذى يتوهم فيه أولئك الساعون أنَّ الوفد قد يكون على مقربةٍ من الحكم.

ح مفور مون النوزول عنوده  وأدرك  فإذا أذَّن مؤذن فى الوادى بأنَّ حكم الدستور

خ وم الوفد أنَّ معنى هذا أن تجرى احنتخابات حرة أخوذتهم الراجفوة وأحسووا 

بأنَّ الأرض تنهار تحت أقدامهم  وأنَّ ما أشاعوا من دعاوى عريضوة بوأن الشوعم 

 قد ان رف كله أو بعضه عن الوفد يوشك أن يفتضن أمره.

لوفد أو بأحد أقطابه فإذا كان الجوواب أنَّ وتبدأ المناورة بأن يت ل من يت ل با

الوفد ملتزم حكم الدستور راضٍ باححتكام  لى الأموة. ارتفعوت الأصووات وعو  

الضجي  وقيل  نَّ الوفد يعارض ضم ال فوف من فرب أنانيته وحبوه لنفسوه. وفى 
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يوم وليلة ينقلم الساعى مهاجمًا للوفود متهجمًوا عولى زعيموه يكيول لوه المطواعن 

ب  ليه ويبغى الوسيلة لديه ويضفى عليه والس باب وهو قبل ذلك بساعات كان يتقرَّ

 ألوانًا من ال فات الكريمة.

عرفنا هذا الموسم وعرفنا أولئك الساعين بسيماهم  فلم تعد تخفى علينا منهم 

خافية  لأنَّ هذه الرواية بعينها وبكامل أدوارها وف ولها وبغالم مموليها قد سوبق 

فى م ر فى مول هذه المواسم وانتهت  لى مول ما ستنتهى  ليه مسواعى  لها أن مولت

 اليوم.

وأحزاب القلة هى بعينها دائمًا وراء هذه المساعى تترقبهوا فى قلوقٍ وتترقبهوا فى 

 وجل.

حدث ذلك فى كل وقت وحين ولى فيه الوفد الحكم. أو كان موشكًا أن يليوه أو 

الحقيقى ليس هو ضم ال فوف  نما الق د هوو ظنَّ أنَّ هناك احتماحً  لأنَّ الق د 

محاربة الوفد أوحً فإن استحال ذلك فمشاركته فى ثقة الشعم بوه موا دام أنَّ الأمور 

عند اححتكام غير مأمونٍ وح مضمونٍ. موقف تأباه الكرامة ولكن هكذا قودر عولى 

الدستور وح أحزاب القلة  فهى ح تفتأ تستجدى الوفد اتفاقًا يحلل لها ما ح يحلله 

 يرضاه الشعم يوم يترك الأمر طواعية واختيارًا  ليه.

اتفق الوفد والأحرار الدستوريون  عولى توزيوع  0581فى عهد احئت ف فى سنة 

الدوائر وكانت للوفد كورته بطبيعة الحال  فكان مرشحو الوفد يقولون للناس  نهم 

حك سوخرية مون هوذا مرشحو الأحزاب المؤتلفة. وكان سعد طيم الله ثراه يضو

الوصف العجيم. ولقد أذكر أنَّ دائرة بلدى الجعفرية وكانت تسمى دائرة )تطاى( 

تركت للأحرار فرشحوا فيها المرحوم أحمد بوك الشويخ. وزاحموه حضورة الشويخ 

م من تلقاء نفسه وفديًا ولكن الوفود لم  المحترم الدكتور عبدالخالق سليم الذى تقدَّ

  فقاموت الودنيا وقعوت وكتبوت «من منازلهم»قول الطلبة يرشحه لأنَّه تقدم كما ي
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جريدة السياسة فى هذا طويً  وكان جواب سعد أنَّ الوفود لم يرشون وكفوى وكوان 

   لى هذا الحود «ولكنى مرشن الأحزاب المؤتلفة»مرشن الأحرار رحمه الله يقول: 

ة مون الوفود تجد أحزاب القلة نفسها فى حاجةٍ  لى التحكك بالوفد والتماس التزكي

 ولو من بعيد  وما أشبه الليلة بالبارحة.

أما  ذا نحى الوفد عن الحكوم  أو حلَّوت بوه محنوة مون المحون. ووصولت فى 

أعقابها الأقليات  لى الحكم بالطرق غيور المشوروعة مون الودس هنوا وهنواك   لى 

تزييف احنتخابات. وتحكمت الأقليات فى شئون الب د وغدت تضطهد الوفوديين 

كل مكان موظفين وغير موظفين  وتحارب الناس فى أرزاقهوم وظلوت تحكوم فى 

حكم الحقد والجبروت وأصبن جو الب د خانقًا  فهنواك ح يرتفوع صووت بضوم 

 ال فوف وح بالحديا عنه وح بالهمس به.

وأين كانوا بعد سنة  0515و 0512أين كان أولئك الساعون الأماجد فى سنتى 

  وأيون كوان السواعون 0515رى باشوا الحكوم فى سونة  لى أن ولى رفعة س 0511

الأماجد لما ولى الحكم أخيرًا دولة اله لى باشا وصرف كل ةه فى محاربوة الهيئوة 

التى ع  شأنه فى الب د لما انتمى  ليها وانتظم صفوفها. أين كان السواعون عنودما 

هوداف القوميوة ظهر كتاب دولته بتأليف وزارته وفيه أسطر ث ثوة ح تزيود عولى الأ

 وث ثون سطرًا أو تزيد مرَّ  فيها الأمة فى أقذر احتهامات ودمغها بأشنع الأوصاف.

ولقد قلت فى كلمة سابقة  نَّ وراء هوذه الودعوة الأخيورة التوى توحهوا حضورة 

صاحم المجد النبيل غرضًا لأحزاب القلة هو محاولة استجداء اتفاق على مقاعود 

تخابات ستجرى حرة وفقًا لما ينبئ بوه قيوام رفعوة سورى باشوا النيابة مادام أنَّ احن

بمهام الحكم. ولقد ظهرت أحاديا لنبالته بعد ذلك ينفى فيها أنَّ وراء دعوته مول 

هذا الهدف وطبيعى يح ل هذا النفى لكن الذى قلته هو ال حين وأنا أصر عليوه 

وة وأنَّ م ودر القلوق وح أحيد عن  تب ير الناس بأنَّ أحزاب القلة وراء هذه الودع

 هو توقع احنتخابات الحرة وما تجلبه على القلة من نتائ  خبروها واكتووا بنارها.
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 نَّ الذين زجوا بحضرة صاحم المجود النبيول فى هوذا السوبيل  نموا أرادوا أن 

يتفادوا شيئًا واضحًا محددًا هو أن تكون نتيجة احنتخابات القادمة ح وول الوفود 

عوده الشعم أن يمنحه  ياها. فيراد من الآن قطع الطريق على هوذه  على الكورة التى

 النتيجة.

و ذا سمن لى القراء أن أتنبأ بشىء جديد فإننى أطوالعهم مون الآن بهوذه النبووءة 

وهى أنَّ هذه الجهود التى يبذلها صاحم المجد النبيل مودفوعًا بأقطواب أحوزاب 

زارة القائموة تت ول بقوانون احنتخواب القلة ستنتهى قريبًا  لى طلبات توجه  لى الو

وجداول الناخبين ونعود نسمع الحديا عن احنتخابات بالقائمة وما  لى ذلك مما 

مجته الأسماع فى عهد الوزارة اله لية. وسيجد رفعة سرى باشا نفسه بين أمورين  

 ما أن يساير القلة  أو يعمل وفقًا لضميره وحده. فهو  ن سواير القلوة رضويت عنوه 

هادنته  وهو  ن استقل برأيه فسوتهاجمه القلوة وتتهموه بأنَّوه يمهود للوفوديين وأنَّ و

وزارته قنطرة وأن ... وأن ... وأخيرًا تضرب القلة عن دخول المعركوة احنتخابيوة 

 وم ر لن يضرها ذلك بشىء.

بقيت كلموة حبود لى مون أن أخوتم كلمتوى بهوا وهوى أننوى قورأت فى صوحيفة 

بعاء الماضى بيانًا لحضرة الساعى  لى ضم ال فوف حمل فيه السعديين صبيحة الأر

على رفعة رئيس الوفد حملة مليئة بالمطواعن التوى ح يجووز أن تجورى عولى أفوواه 

النب ء والأمراء. ولقد كدت أقب  بيدى على كاتم هذا البيان الذى ينم عنه قلموه 

وغيور « ا وليس آخرًاوأخيرً »وأسلوبه وحزمته التى ت زمه فى تفكيره وتحريره وهى 

 ذلك من عبارات تكشف عنه.

ولست أريد أن أقول لحضرة صاحم المجد النبيل  ح كلمة واحدة  وهوى أنوه 

 ذا صنَّ عن رفعة النحاس باشا كل ما نسبته  ليه وأل قته به مون صوفات ونعووت 

غير كريمةٍ  ففيم كنت نبالتك تسعى  ليه وتخطم وده وتريده فى مقدمة ال وفوف  
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رجً  بالوصف الذى وصفته به لم يكن جديرًا بشرف ات واحت مادموت مؤمنوًا   نَّ 

بما نسبته  ليه ومعتقدًا له. ومادام أنَّ نبالتك تشعر بأنَّ نفسوك العاليوة )مليئوة( مون 

هذا الزعيم  لى هذا الحد  فقد حكمت بنفسك على نفسك بأنوك آخور مون ي ولن 

بين المختلفين مون النواس يجوم أن لمعالجة الأمور التى عرضت لها  فالوسطاء 

يكونوا محايدين ح هم  لى هؤحء وح  لى هؤحء  ويجم أن يكونوا كرامًوا واسوعى 

ال در حتى تتيسر مهمتهم  ن كانت لهم مهمة جدية  لكن البيان المشوار  ليوه قود 

كشف للناس أنَّ نبالتك من ألد خ وم الوفد وزعيمه. وأرجو المعذرة يا صواحم 

 كنت أود علم الله أن أنطق بمول هذا ولكن...المجد فما 
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 إلى صديقى فؤاد باشا
 

 

 أحمد الله لك أن أعاد  ليك حريتك التى سلبتها قرابة أربعة أشهر.

وأنت اليوم تعود  لى عرين الوفود مرفووع الورأس موفوور الكراموة  فيهنوأ بوك 

الوفديوة  وأسورتك  زعيمك وزعيمنا ويهنوأ بوك زمو ؤك أعضواء الوفود والهيئوة

وذووك وأصدقاؤك وأحباؤك وكوير ما هم  بل وتهنوأ بوك الأموة ممولوة فى كورتهوا 

 الساحقة.

ولعلك شعرت وأنت فى الأسر أنك لم تكن وحودك فوإنَّ قلووب هوؤحء الوذين 

ذكرتهم لك كانت تحي  بك فى بلبيس طوال مدة غيبتك. فما تركتك تلك القلووب 

 ن ليل.وحدك ساعة من نهار أو فترة م

ولعلَّ أكور ما أهنئك من أجله ليس هو  ط ق سراحك  بل  نَّه موا عبورت لوك 

عنه بقلبى وجوارحى وهو أن من فضل الله عليك أن جعل  طو ق سوراحك عولى 

غير اليد الحاقدة التى دفعت بك  لى معتقلك  فلقد شاء ربك جلَّ شوأنه أن يعفيوك 

 من هذا الوضع.

حتملت أنك احتملته فى سبيل ب دك  التى جدت ولعلَّ ما يخفف عنك ثقل ما ا

لها بنفسك وبمالك وبكل جهودك  لقد كنت فى الحكم تحمل عبئًا تنوء به الع بة 

أولو القوة. وأنت خارج الحكم تحمل عبئًوا ح يقول عون ذاك  فبوين يوديك أنوت 

 وزم ؤك مستقبل شعم وحياة أمة.

اعتقلوك بالأمس هوم وحودهم  ولعلَّك  ذا فكرت قليً  معى لوجدت أنَّ الذين

المعتقلون اليوم مهما كانوا أحرارًا طلقاء يذهبون  حيا يشواؤون ويعوودون مون 
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حيا يريدون. أين هم من الناس الآن. أيون هوم مون الأصودقاء والجلسواء  لقود 

فقدوا كل شىء  نحن كنا أقرب الناس  ليهم وأعزهم عليهم ناصبونا العداء فنفرنوا 

لودون ونسووا أنَّ الودنيا كلهوا  لى زوال وح يبقوى  ح صوالن منهم  وظنوا أنهم مخ

 الأعمال  ولهذا تجد الناس قد تنفسوا بزوال ذلك العهد ال عداء.

فأنت قد خرجت من محبسك والأمة فى طريق الخروج مون محبسوها  ن شواء 

الله. ولن يبقى فى سجنه مدى الحياة  ح الذين فقدوا عطف الأمة ومحبوة اسخووان 

الأصدقاء. ولست أدرى كيف ستكون حياتهم بعد ذلك  بل  ننوى لأدرى وأخلص 

 فليس لهم  ح أن يلوموا أنفسهم فهم الذين اختاروا هذا الم ير.

ولعلَّ من الواجم المفروض أن أتوجه بوافر الشكر كم رى لحضرة صاحم 

المقام الرفيع حسين سورى باشوا رئويس مجلوس الووزراء لمسوارعته الكريموة فى 

 عنك  يمانًا من رفعته بأنَّ العدوان على الحرية ت رف جائر. اسفراج

وليس بمستغربٍ من رفعته أن يخطو هوذه الخطووة وهوو الوذى عورف بحوم 

 الحرية وبال دق وال راحة. ح يعرف مداورة وح يحمل لأحد حقدًا.

و ننى ك ديق لرفعته وزميل فى الدراسة قديم أتمنوى لوه أن يوفقوه الله سوبحانه 

فتعود للب د على يديه حياتها النيابية فتنعم فى القريم العاجل. وتتحقوق لهوا وتعالى 

 أهدافها القومية التى انعقد عليها  جماعها والله المسئول أن يسدد خطاه.

وأكرر التهنئة الخاصة لك أيها ال ديق الأعوز  وأدعوو الله أن يمتعوك بموفوور 

ل وفوف والله يهودينا جميعًوا  لى ال حة لتعود  لى أداء واجبك الووطنى فى مقدموة ا

 سواء السبيل.

 1/1/0598اسسكندرية فى 
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 نواب الوفد حائزون لثقة الشعب
 

 

ح أقول هذا دعاية لهم فما هم بحاجة لأية دعاية. والشوعم والحمود لله بخيور 

نض  وعيه فعرف من زمن بعيد وقريم الحري ين على حقوقه الجريئين فى الدفاع 

حق المعرفة كما عرف خ وومه المعووقين لجهواده السواعين  عن أهدافه. عرفهم

لخدمووة المسووتعمر بوسوويلةٍ أو بووأخرى مهمووا اصووطنعوا لهووا موون مظوواهر الغيوورة 

 والتحمس.

عرف الشعم أنَّ هيئة أخرى غير الوفد الم ورى موا كانوت تجورؤ عولى  لغواء 

 هيابٍ.المعاهدة والوقوف من اسنجليز الموقف الذى وقفه الوفد غير مترددٍ وح 

عرف الشعم أنَّ خ وم الوفد لما لم يستطيعوا أن يعارضوا فى  لغواء المعاهودة 

 -وح يزالوون  -جهرة جعلوا يتعللون بالعلل يخلقونهوا للتعويوق فظلووا يورددون 

أنشودتهم السمجة  وهى أنَّ الوفد لم يعد العدة قبل  لغاء المعاهدة لجعول اسلغواء 

أنَّ الوفد أشاع أنَّه وضع لكل حالة خطتها وهوذا  حقيقة واقعة. وزعموا فيما زعموا

جوه و فك أحدثوه  فالوفد لم يفرش الطريق بالورود والرياحين  بل  نه نبه  زيف روَّ

وب ر. نبه الأمة  لى أنَّ الطريق محفوفة بالمخواطر وأنَّ عولى الأموة أن تعود نفسوها 

 للبذل والتضحية. وما كان الوفد يستطيع أن يقول غير ذلك.

لعلَّ خ وم الوفد كانوا فى موقفهم أشبه بقوم موسى عليه الس م لما قال لهم و

و ذ قال لهم موسوى  نَّ الله يوأمركم أن توذبحوا بقورة قوالوا »نبيهم كما ذكر القرآن 

أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا وبك يبين لنا ما هى 

فارض وح بكر عوان بين ذلك فافعلوا موا توؤمرون قوالوا قال  نه يقول  نها بقرة ح 
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ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال  نه يقول  نها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النواظرين 

« قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى أن البقر تشابه علينوا وأنوا  ن شواء الله لمهتودون

 صدق الله العظيم. 11 - 11البقرة: 

د أشبه بهؤحء القوم فهم لما كانوا فى الحكم وعادوا مون مجلوس وخ وم الوف

الأمن بالفشل قالت لهم المعارضة الوفدية  نه يمكنهم أن يلغووا المعاهودة بجورة 

قلم أى بإجراء من جانمٍ واحدٍ فأخوذتهم العوزة بواسثم. فلموا ولى الوفود الحكوم 

نَّها طالوت واسوتطالت طالبوه بذلك الذى لم يفعلوه وهزأوا بالمحادثات وزعموا أ

فلما ألغى الوفد المعاهدة قالوا وأين الخط  الموضووعة لجعول الجو ء حقيقوة. 

 وتجاهلوا تجاهل العارفين.

خطت حكومة الشعم خطوتها الجبارة وآمن الناس بأنها حكومة  قودام وحوزم 

وبدأت المعركة الأولى فى عدم التعاون وانت ر الوفد فيهوا فانسوحم العموال مون 

كرات وتلقتهم وزارة الوفد بالأذرع وفتحت لهوم أبوواب الخزانوة العاموة. المعس

فلما ضاق اسنجليز بدأوا باحت ل المرافق العامة و غ ق طورق المواصو ت  لى 

غير ذلك من وسائل احنتقام  فبودأ خ ووم الوفود يولولوون ويتبواكون وينوددون 

حاولون بوذلك أن يويوروا بالحكومة وح يتوجهون بكلمة لوم واحدة  لى اسنجليز ي

 «.الخطة الموضوعة»الشعم على الوفد ويتساءلون عن 

ولم يكن ميسورًا لأمةٍ ح س ح لها وح كان فى مقدورها أن تعمل غير موا عملتوه 

م ر. ولكنها وسيلة من وسائل ألفت فى العزائم وهدم الكيان والدعوة  لى اليأس  

لوجوم أن يجهوروا بهوا ويعلنوهوا  «خطوة موضووعة»و ح لو أنه كانت عند القوم 

لتنتهجها الحكومة أو يسقطوها ليحلوا محلها ويقوموا هوم بتنفيوذ خطوتهم وكوان 

الشعم عندئذ يؤيدهم ويسير وراءهوم  فهوو موا كوان يتوردد فى أن يظواهر الوذين 

 يستطيعون أن يجعلوا  لغاء المعاهدة حقيقة واقعة فى أقرب حين.

بوأنَّ القووم يهزلوون فلوم يسوتمع  لويهم ولون لكن الشعم كان وح يزال موقنًا 

 يستمع فى المعركة احنتخابية  لى مول هذا الهزل.
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هذا هو الوضع فى الشأن الخارجى المهم شوأن الأهوداف القوميوة.  نَّ سياسوة 

الوفد كانت واضحة وكانت هى السياسة التى ارتضاها الشعم وأيدها وهو لوذلك 

 وابه وح يزال يفخر بهذه الوقة.ظلَّ  لى اللحظة الأخيرة واثقًا بن

على هذا ستدور المعركة القادمة. وسترى الأحزاب المخاصمة للوفد أنها عبوًوا 

تحاول صرف الناخبين عن تأييد نواب الوفد السابقين الوذين يوذكر الشوعم لهوم 

مواقفهم الوطنية التى ح ينكرها  ح كل حقود. ولون يجود الشوعم موا يبورر لديوه 

التأييد الغالى الذى أضفاه عولى نوواب الوفود  فهوم قود أصوبحوا العدول عن ذلك 

عنوان الجهاد وعنوان الكفاح. ولن يخذل الشعم رجواحً حقود علويهم اسنجليوز 

أشد ما يكون الحقد. والشعم يدرك تمامًا أنَّ خذحن نوابه السوابقين معنواه تأييود 

 اسنجليز وح شىء غير ذلك.

يعلموا أنَّ الأحاديا المعوادة التوى يرددونهوا فلييأس خ وم الوفد من اليوم ول

 لى الآن. أى منذ خمسة عشر عامًا عون  0511منذ أقيلت وزارة الوفد فى أواخر سنة 

الرشوة واستغ ل النفوذ وغيرةا  نما هى أحاديا ح يلتفت الشعم  ليها  ح عنود 

يه حتمًوا ثبوت عليه شىء منها قضاء. ومن ثبت عليه شىء فعليه وزره والوفد مق 

 عن حظيرته مهما ع  مركزه سواء أكان وزيرًا أو شيخًا أو نائبًا.

يفهم الشعم ذلك ويدركه فى  لهامٍ عجيمٍ من صنع الله الذى أحسن كل شوىء 

 صنعًا.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.
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 يناير 81فؤاد سراج الدين باشا يشرح ما حدث يوم 

 

 

ا البيان التالى من سعادة فؤاد سراج الدين جاءنا فى منت ف الساعة الوالوة صباحً 

 باشا:

يناير الماضى والتى نقرر استنادًا  ليها  عفاء  81منذ وقعت حوادث القاهرة يوم 

الوزارة الوفدية من الحكم حرصت كول الحورص عولى التوزام ال ومت احترامًوا 

ينبغوى أن للتحقيق القضائى الذى تجريه النيابة العامة وتوفيرًا للجو الهادك الوذى 

يتوفر لهذا التحقيق الخطير حتى ي ل  لى نتائجه ال حيحة فيعرف الم ريون بول 

يعرف العالم أجمع كيف دبرت هذه الحوادث وكيف نفذ هذا التودبير حتوى أدى  لى 

 نتائجه.

 حم ت طائشة

ولكنَّ نفرًا ممن ابتليت بهم ال حافة بل ابتليت بهم م ور وكوانوا دائمًوا حربًوا 

قضويتها الوطنيوة ومعواول هودم فى كفاحهوا الووطنى ضود الغاصوم عليها وعولى 

المستعمر أبى  ح أن ين م من نفسه مدافعًا عن هذا المستعمر عوامً  عولى تنفيوذ 

سياسته اسجرامية ضد م ر وقضيتها فاستهان بحرموة التحقيوق القضوائى وسوبق 

لأحكام. ولوو سلطة التحقيق  لى توجيه احتهام بل وسبق سلطة القضاء  لى  صدار ا

كان هذا النفر قد التزم فى حملته الطائشة عولى الوفود وحكومتوه وسوكرتيره حودود 

ال دق والأمانة لخفت جريمته نوعًا ما ولكنه فى سبيل  رضاء سادته من اسنجليوز 

والتمكين لسياستهم ضد الوطن وقضيته وفى سبيل شفاء حقده على الوفود لجوأ  لى 

فها و لى الأكاذيم واحفتراءات فسوود بهوا صوفحات الوقائع ال حيحة الوانية فحر
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 مجلته وهو فى كل هذا يرمى  لى هدفين واضحين للم ريين جميعًا وةا:

 الهدفان

 شووغال الم ووريين فى هووذا الوقووت بالووذات بهووذه المهوواترات الحزبيووة  - أوحً 

د والمسائل الداخلية حتى تتاح للإنجليز فرصة تنفيذ سياستهم المرسوم والتى تزدا

 وضوحًا يومًا بعد يوم.

التشهير بالوفد وحكومته و ثارة التيار حول ت رفاتها للوصول  لى هودم  - ثانيًا

الوفد فيخلو الجو من هذه العوزة الشوعبية الوطنيوة الهائلوة. وقود سوخرت مجلوة 

نفسها لتحقيق هذا الق د ولكنها باءت بالفشل  لأنَّ قوة الوفود مون « أخبار اليوم»

 ة الشعم من قوة الله.قوة الشعم وقو

 محاوحت كاذبة

منذ أعفيت وزارة الوفد من الحكوم جهودًا « أخبار اليوم»لقد بذل صاحبا مجلة 

كبيرًا فى محاولة  يهام الرأى العام بأننى ق رت فى القيام بواجبى كووزير للداخليوة 

 يناير ودليلهما على التق ير أننى توانيوت فى طلوم احسوتعانة 81 زاء حوادث يوم 

بقوات الجيش  وأننى بعد أن التمست هذه المعاونة عدت فعدلت عنها وأخبورت 

معالى رئيس الديوان الملكى بذلك فى الساعة الواحدة والن وف بعود ظهور اليووم 

المذكور  ثم توجهت  لى الق ر الملكوى بعود ذلوك فى السواعة الوانيوة والن وف 

لة أصبحت مسيئة  وأننى لوو لم وطلبت مرة ثانية نزول الجيش  لى المدينة لأنَّ الحا

أعدل فى طلم نزول الجويش فى المورة الأولى لموا حودثت كول هوذه الحرائوق فى 

 العاصمة.

 البعد عن التحقيق

وقبل أن أفند ما نشرته المجلة المذكورة من أكاذيم وافتراءات سأسرد بإيجواز 

ق الجوارى أو الوقائع الوابتة رسميًا ملتزمًا البعد كل البعد عن كل ما يموس التحقيو

يؤثر فيه. وقد كنت حريً ا على التزام ال مت التام كما قلت احترامًا لهذا التحقيق 
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ولكن  زاء هذا اسلحاح على نشر الأكاذيوم ال وارخة والتحودى لتفنيودها أرانوى 

اليوم مضطرًا للك م فى أضيق الحدود وبالقدر الكافى لتبيان الحقائق مرجئًوا ذلوك 

 وها هى الوقائع الوابتة بكل  يجاز.الكوير  لى وقت آخر. 

 السابعة والن ف

يناير ات ل بوى تليفونيًوا  81حوالى الساعة السابعة والن ف من صباح يوم  -0

مدير الأمن العام وأخبرنى أنَّ عددًا من جنود بلوكات نظوام الأقواليم يتوراوح بوين 

وهوم فى حالوة مائتين وث ثمائة جندى غادروا ثكناتهم بالعباسية ومعهم أسلحتهم 

شبه تمرد فطلبت منوه المبوادرة  لى اتخواذ اسجوراء الو زم سعوادتهم  لى ثكنواتهم 

 وتجريدهم من س حهم وحبسهم ومحاكمتهم عسكريًا.

 التاسعة

بعد ذلك ات ل بى حوالى الساعة التاسعة صباحًا سعادة بدوى خليفة باشوا  -8

ن قد اتجهوا نحو جامعة فوؤاد وكيل وزارة الداخلية وأخبرنى أنَّ الجنود المذكوري

وأنَّ اللوواء « أين الس ح.. نريد أن نذهم  لى القنوال»الأول بالجيزة وأنهم يهتفون 

أحمد عبدالهادى بك مدير عام البوليس )حكمدار بوليس القاهرة حاليًا( قود لحوق 

يجم العمل على  خوراج هوؤحء الجنوود مون »بهم بالجامعة. فقلت لبدوى باشا: 

وطلبوت منوه احت وال بواللواء أحمود « رجاعهم  لى ثكناتهم بأية طريقوةالجامعة و 

عبدالهادى بك ليخبرهم بأننى موافق على سوفرهم  لى القنوال  ذا كانوت هوذه هوى 

 رغبتهم الحقيقية.

 الحادية عشرة والربع

صباحًا أخبرنى مدير الأمن العام وأنا بمكتبى بوزارة  00.09حوالى الساعة  -1

جنود البلوكات وعلى رأسهم الضاب  عبدالهادى نجم الدين ومعهوم الداخلية بأنَّ 

فريق من الجامعة قد غادروها فى مظاهرة كبيرة متجهة  لى رئاسة مجلوس الووزراء  

وبعد قليل أخبرنى بأنَّ فريقًا آخر من هؤحء الجنود وكان قد اتجه منوذ ال وباح  لى 
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 ة  لى ميدان عابدين.الأزهر قد خرج مع بع  طلبة الأزهر فى مظاهرة متجه

 تفريق المظاهرة بكل الطرق

فأصدرت أوامر صريحة بتنفيذ الأوامر السوابق صودورها بتفريوق المظواهرات 

 بكل الطرق ولو استدعى الأمر  ط ق النار.

 تراخى البوليس

بعد دقائق عاد  لى مدير الأمن العام وأخبرنى بأنَّه أصودر الأوامور المشوددة  -1

القوة ولكون كويورًا مون التراخوى يبودو عولى جنوود البووليس بتفريق المظاهرات ب

حشتراك بع  زم ئهم فى هذه المظاهرات كما شرحت آنفًا. وأنه يخشى أح ينفذ 

الجنود أوامر التفرق فات لت فى الحال بمعوالى محمود حيودر باشوا القائود العوام 

 للقوات المسلحة وشرحت له الحالة.

حالة ويبدو أنَّ جنود البوليس يحجموون عون وقلت له  ننى أخشى أن تتفاقم ال

 ط ق النار على زم ئهوم المشوتركين فى المظواهرات وطلبوت منوه أن تسوتعد فى 

الحال قوات الجيش للنزول  لى المدينة فى أى لحظة يطلوم منهوا ذلوك للمعاونوة 

 على حفظ النظام.

 الم لحة عدم نزول الجيش

لجيش حتى ح يقع ت ادم بينوه وبوين فقال معاليه  نَّه من الم لحة عدم نزول ا

 الجمهور فيسىء الجمهور الظن بالجيش وتتولد فى نفسه الكراهية نحو الجيش.

فقلت لمعاليه  ننى مقدر تمامًا كل هذه احعتبوارات ولكننوى أموام حالوة تنوذر 

بالخطر ولن ألجأ  لى احستعانة بالجيش  ح عند الضرورة الق وى وكل موا أطلبوه 

كون الجيش مستعدًا للنزول  لى المدينة فى أى لحظة يطلم فيها ذلوك الآن هو أن ي

 فوعدنى بأنه سي در التعليمات ال زمة فورًا ل ستعداد.

 الوانية عشرة والن ف
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وحوالى الساعة الوانية عشرة والن ف ظهرًا أخبرنى مدير الأمن العوام بوأنَّ  -9

نعون رجال المطافئ مون  طفواء المتظاهرين أشعلوا النار فى كازينو أوبرا وأنهم يم

النيران فأمرته فورًا بتبليغ قووات البووليس بوإط ق النوار فى المليوان عولى هوؤحء 

المتظاهرين وعلى أى مظاهرات أو تجمعات أخرى دون أى تردد. فقال حضورته: 

 نَّ رجال البوليس يبدون تراخيًا فى تنفيوذ الأوامور فكلفتوه باحت وال بالحكمودار 

 يله شخ يًا وتبليغهما هذه الأوامر.وبإمام بك وك

 طلم نزول الجيش

وفى الحال ات لت تليفونيًا مرة أخرى بمعالى حيدر باشا وأخبرته بموا تطوورت 

 ليه الحالة وطلبت منه نزول قوات الجيش فى الحال  لى المدينة للمعاونة فى حفوظ 

لتى سبق النظام وف  المظاهرات فأبدى لى اعتراضه على نزول الجيش للأسباب ا

أن أشار  ليها فى المحادثة الأولى  فقلت له  نَّ الحالة خطيرة وتنذر باشتداد الخطور 

وأنَّ قوات البوليس محدودة العدة وموزعة على أنحاء المدينة من الجيزة  لى م ور 

الجديدة وأنَّ عددًا كبيرًا منها مرابطًا أمام مختلف معاهد التعليم والمدارس لحفظ 

 النظام.

من الأسباب التى تزيد الحالة خطورة أنَّ عددًا كبيرًا من جنوب البلوكوات وأنَّ 

وعلى رأسهم أحد ضباطهم مشترك فى هذه المظاهرات  مما أحدث احرتبواك بوين 

 صفوف باقى الجنود المكلفين بف  المظاهرات و ط ق النار.

 تنضم للمتظاهرين

بالقواهرة مون الجنوود  نَّ معظم قوات الجويش الموجوودة الآن »فقال معاليه: 

الحديوى العهد باحلتحاق بخدمة الجيش وأنَّ معظم ضباطهم من الضباب الشباب 

وصارحنى معاليه بأنوه يخشوى  ذا نزلوت هوذه القووات  لى المدينوة أن تنضوم  لى 

 «.المتظاهرين وهنا تقع الكارثة الكبرى على البلد كلها

زل  لى المدينوة سينضوم  لي هل أنت واثق مون أنَّ الجويش  ذا نو»فقلت لمعاليه 
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 «.المتظاهرين.

 لست واثقًا

 «.لست واثقًا ولكننى أخشى حدوث ذلك فق »فقال 

 خطر محتمل وخطر واقع

أن ما نخشاه هو خطر محتمل قد يقع وقود ح يقوع ولكننوا الآن أموام »فقلت له 

خطر واقع فعً  ويجم أن نواجهه  كما أن ما تخشاه لن يمنع وقوعوه عودم نوزول 

يش الآن فإذا ما أفلت الزمام وعمت الفوضى فى المدينة فسيكون ذلوك دافعًوا الج

 «.للعناصر التى تخشاها فى الجيش من تحقيق أهدافها

  ذن ج لة الملك

 نَّ نزول الجيش  لى المدينة يحتواج  لى  ذن »وبعد مناقشات طويلة قال معاليه: 

 «.من ج لة الملك وسأطلم هذا اسذن

يل أخبرنى مدير الأمون العوام أنَّ البووليس أطلوق النوار عولى وبعد ذلك بقل -1

المتظاهرين فى ميدان الأوبرا وفرق الجمووع التوى تجمعوت هنواك ومكون رجوال 

المطافئ من مباشرة عملهم وأنَّ الميدان أصبن خاليًا من المتظواهرين وأنَّ اللوواء 

وليس وأنوه  مام بك وكيل الحكمدار موجود الآن هناك ومعه قووة مون جنوود البو

 مسيطر على الحالة ويمكن تأجيل نزول الجيش.

 بدوى باشا يؤكد

كما حضر  لى مكتبى فى نفس اللحظة سعادة بدوى خليفة باشوا وكيول الووزارة 

وأفضى  لىأ بنفس المعلومات والآراء  فطلبت حيدر باشا تليفونيًا فقيل لى  نَّه توجه 

لبت محادثة حيدر باشا ولما طوال  لى الق ر الملكى فات لت تليفونيًا بالق ر وط

البحا عنه فى مختلف المكاتم طلبت من عامل التليفون احت ال بمعوالى حوافظ 

عفيفى باشا رئيس الديوان الملكى وقلت لمعاليه  ننى طلبت من حيدر باشا نوزول 
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الجيش  لى المدينوة ولكون ح موانع الآن مون  رجواء ذلوك  حيوا  نَّ الحالوة قود 

ى استعداد الجيش قائمًا للنزول فى أية لحظة  وكان ذلك حوالى تحسنت على أن يبق

 الساعة الواحدة مساء.

وبعد ذلك بنحو خمس دقائق ات ل بى حيدر باشا من الق ر وكان حوافظ باشوا 

قد أخبره بما قلته له وأبدى حيدر باشا ارتياحه سرجاء نزول الجيش  فقلت لوه  نَّ 

مستعدًا للنزول  لى المدينة فى أية لحظة  ذا موا هذا اسرجاء ح يمنع من بقاء الجيش 

 تطورت الحالة.

 الساعة الواحدة والن ف

بعد ذلك بقليل أخطرتنى  دارة الأمن العام بإشعال النار فى سينما ريفولى ثم  -1

فى سينما مترو وأنَّ رجال البوليس ح يبدون تحمسًا فى المقاومة فأيقنت بأنَّ الأمور 

ومة مودبرة وأن ح مفور مون احسوتعانة بوالجيش فات ولت يسير وفقًا لخطة مرسو

بالق ر الملكى مرة أخرى وكانت الساعة الواحدة والن ف وطلبت حيودر باشوا 

فقيل لى  نَّه فى الحضرة الملكية مع ضباب الجيش والبوليس الذين كوانوا مودعوين 

و فى ذلك اليوم للغداء على المائدة الملكية بمناسوبة مولود حضورة صواحم السوم

الملكى ولى العهد. فقلوت لعامول التليفوون  نَّ الأمور خطيور جودًا وح بود لى مون 

احت ال حاحً بحيدر باشا وطلبت منه  ب غه ذلك بأية وسيلة وأننوى سوأبقى عولى 

 سماعة التليفون حتى يبلغه ذلك ويت ل بى.

 وحيد شوقى بك

شووقى بوك  وبعد نحو خمس دقائق وأنا منتظر على السماعة حضر اللواء وحيود

مدير عام م لحة خفر السواحل وقال لى  نَّ ج لة الملوك أموره بوأن يورد عولى فى 

التليفون لمعرفة سبم طلبى لحيدر باشا فشرحت لوحيود بوك الحالوة وتطوراتهوا 

وخطورتها وضرورة نزول الجيش فورًا  لى المدينة لقمع الحركة وطلبت منوه رفوع 

 الكريمة و فادتى بما يستقر عليه الرأى. ذلك كله فى الحال  لى المسامع الملكية
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وفى الوقت نفسه طلبوت مون مودير الأمون العوام احسوتعانة بقووات البووليس 

الموجودة بالجيزة واستدعاء فرق المطافئ الموجودة بالمديريات القريبة كالجيزة 

 والقليوبية والغربية احتياطًا للطوارك.

 حيدر باشا ح يت ل

 -ولم تنزل قووات الجويش  لى المدينوة كموا طلبوت  لم يت ل بى حيدر باشا -2

والمفروض أنها أخذت فى احستعداد منذ الساعة الحادية عشرة والن وف صوباحًا 

وأخوذت اسخطوارات فى الوقوت  -بعد محادثتى التليفونية الأولى مع حيدر باشوا 

نفسه تتوالى فى بع  دور السينما وبع  المحو ت التجاريوة ال وغيرة فغوادرت 

م. وكانت المائدة 8.11ى وق دت ق ر عابدين فوصلت  ليه حوالى الساعة مكتب

 الملكية قد انتهت فى الوقت نفسه تقريبًا والضباب يغادرون الق ر.

 فى مكتم حافظ باشا

قابلت حافظ عفيفوى باشوا فى مكتبوه وسوألته عون السوبم فى عودم نوزول  -5

يد شوقى بك وأخوذت الجيش  وقد مضى حوالى الساعة منذ حديوى مع اللواء وح

أشرح له من جديد خطورة الحالة وما قد تتطور  ليه من حوادث جسوام  وفى هوذه 

الأثناء حضر حيدر باشا وطلبت منهما رفع الأمر فوورًا  لى ج لوة الملوك فتوجوه 

حافظ باشا للتشرف بمقابلة ج لته  وبعد قليل استدعى حيدر باشا أيضًا للتشرف 

 احثنان وأبلغانى بأنَّ ج لة الملك أمر بنزول الجيش. بالمقابلة الملكية ثم عاد

وطلم حيدر باشا عومان المهدى باشا رئيس أركان حرب الجيش تليفونيًا مون 

مكتم حافظ باشا عفيفى وبحضورى وكانت الساعة  ذ ذاك الوالووة  ح ربعًوا عولى 

 وجه التحديد وأخبره ب دور الأمر الملكى الكوريم بنوزول الجويش وطلوم منوه

 اتخاذ اسجراءات ال زمة لتنفيذ ذلك.

فقال عومان المهودى باشوا  نَّ الأمور يقتضوى بعو  الوقوت سعوداد القووات 

وحستدعاء الضباب من منازلهم وقد ان رفوا  ليها بعد المائدة الملكية فطلبت من 
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حيدر باشا أن يسأله عن المدة التى سيستغرقها كل ذلك فأجاب عومان باشوا بأنهوا 

رباع الساعة وستكون القوات فى المدينة فى السواعة الوالووة والن وف مسواء ث ثة أ

 على الأكور.

 كل القوات

وقد رجوت حيدر باشا أن يأمر بإنزال كل القوات التى يمكن احستعانة بها موع 

بع  السيارات الم فحة لسرعة تودارك الحالوة فقوال لى  نَّوه طلوم مون عوموان 

كنة وأنَّ عومان باشا ذكر له أنه يستطيع  نوزال ألوف المهدى باشا  نزال أكبر قوة مم

جندى بسرعة على أن يعود فى نفوس الليلوة ألفًوا ثانيوة. أموا بخ ووص السويارات  

الم فحة  فمعاليه ح يرى  نزالها  لى الشوارع خشية اعتداء الجمهور على  طاراتها 

 وتعطيلها بذلك عن الحركة.

 تجنم المرور

بالق ور فى انتظوار نوزول الجويش  لى المدينوة  ونحن بمكتم حافظ باشا -01

أخبرنى معالى حيدر باشا بأنَّ عومان المهودى باشوا أصودر أموره  لى الضوباب عنود 

تأهبهم لمغادرة الق ر عقم المأدبوة الملكيوة بتجنوم المورور فى ميودان الأوبورا 

والطرق المحيطة به والتى تقع بها احضطرابات واختيار طورق أخورى بعيودة عون 

المنطقة حتى ح يحتك بهم المتظاهرون. فقلت لحيدر باشا لو أنَّ عومان باشوا  هذه

على العكس من هذا أمر الضباب وهم بهذا العدد الكبير بالمرور بسياراتهم فى هوذه 

 المنطقة المضطربة بالذات تكفل ذلك القضاء على هذه الفتنة.

 ستكون القوة فى الوالوة والن ف

عام ومحافظ القاهرة بالنيابوة وحكمودار البووليس أخطرت مدير الأمن ال -00

تليفونيًا عقم صدور تعليمات معالى حيدر باشا  لى عومان المهدى باشا بما انتهوى 

 ليه الأمر من نزول الجيش وبأنَّ قواته سوتكون أموام حديقوة الأزبكيوة فى السواعة 

ر القوات فى كما قرر عومان باشا وكلفت المحافظ بالنيابة والحكمدار بانتظا 8.11
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هذا المكان فى الموعد المحدد و خطارى بمكتوم حوافظ باشوا بمجورد وصوول 

 القوات  لى الحديقة.

 الرابعة مساء ولم ت ل

وكانت قد مضت ن وف سواعة عولى الوقوت  -وفى الساعة الرابعة مساء  -08

ات ول بوى  -الذى حدده عومان المهدى باشا لوصول القوات  لي حديقة الأزبكية 

فظ باشا وبحضوره وحضوور حيودر باشوا كول مون المحوافظ بالنيابوة بمكتم حا

وحكمدار البوليس وأخطرانى بعدم وصول القوات  ليهما فطلبت من حيدر باشوا 

احت ال مرة أخرى بعومان باشا فات ل به حيدر باشا مستفسرًا عن سبم التأخير  

 تلك اللحظوة فقال عومان باشا  نَّ القوات تحركت فعً  وحبد أن تكون وصلت فى

  لي المدينة.

 الرابعة والربع ولم ت ل

ات ل بى محافظ القواهرة بالنيابوة مورة أخورى بمكتوم  1.09فى الساعة  -01

حافظ باشا وبحضوره وحضور حيودر باشوا منبئًوا بعودم وصوول قووات الجويش 

 ومستعجً  لها فأخبرته بما قرره عومان المهدى باشا من نزول القوات فعً .

 الن ف ولم ت لالرابعة و

ات ل بى حكمدار القاهرة من حديقة الأزبكية وأخبرنى  1.11فى الساعة  -01

بأنَّ الجيش لم ي ل بعد  وأنَّ الحالة آخوذة فى احشوتداد فطلبوت مون حيودر باشوا 

بحضور حافظ باشا عفيفى احت ال مرة أخرى بعومان المهودى باشوا فات ول بوه 

س الورد السوابق مون أنَّ قووات الجويش قود تليفونيًا وكان رد عومان باشا هوو نفو

 تحركت فعً .

 091الخامسة ولم ي ل  ح 

ات وول بووى محووافظ القوواهرة بالنيابووة بمكتووم حووافظ باشووا  9فى السوواعة  -09
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وأخبرنى أنَّ نحو مائة وخمسين جنديًا وصلوا  لى حديوة الأزبكية منذ دقوائق وأنهوم 

 فى انتظار باقى القوات.

 سة والن فلم توزع  ح فى الخام

فى الساعة السادسة ات لت بالمحافظ بالنيابوة بالمكتوم المؤقوت الوذى  -01

اتخذه فى نادى ضباب البوليس بحديقة الأزبكية وسألته عون عودد قووات الجويش 

التى وصلت  ليه حتى تلك اللحظة فأجاب بأنها حووالى الموائتى وخمسوين جنوديًا. 

م فطلبت 9.11لمناطق  ح حوالى الساعة وأنَّ القوات لم تغادر الحديقة وتوزع على ا

من حيدر باشا احت ال مرة أخرى بعومان المهودى باشوا وحووه عولى اسسوراع فى 

  نزال أكبر قوة ممكنة فات ل به فعً  وحوه على ذلك.

 ح تطلق النار

ات وول بووى المحووافظ بالنيابووة بمكتووم حووافظ باشووا  1.11فى السوواعة  -01

برنى أنَّ قوات الجيش التى نزلوت  لى المدينوة وبحضوره وحضور حيدر باشا وأخ

تمر فى الشوارع على المتظاهرين والمحتشدين أمام المحو ت في وفقون لهوا وح 

تطلق النار على مرتكبى الحوادث فعجبت لهذا النبأ وذكرته لحيودر باشوا وحوافظ 

لوه باشا. فات ل حيدر باشا بعومان المهدى وأنهى  ليه ما بلغنى من المحافظ فقال 

عومان باشا  نَّ قوات الجيش ح تستطيع  ط ق النار )فى المليوان(  ح بوأمر كتوابى 

 من البوليس وأنَّ هذا الأمر الكتابى لم ي ل بعد  لى الجيش..

 لماذا لم تطلم

ولما قال لى ذلك حيدر باشا ثرت ثورة عنيفوة وأخوذت منوه سوماعة التليفوون 

لقد قوال لوك »لشدة وكان مما قلته له: ووجهت  لي عومان باشا عبارات فى منتهى ا

القائد العام منذ الساعة الوالوة  ح ربع  نَّ ج لة الملك أمر بإنزال قوات الجيش  لى 

المدينة لقمع فتنة داخلية وحركة مدبرة لحرق العاصمة و شاعة الفوضى فى أنحواء 

عة الب د. وقال لك  ننى موجود بالق ر وطلبت ذلك وكنا نستحوك كل ربوع سوا
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لسرعة  نزال هذه القوات فلماذا لم تطلم منى منذ الساعة الوالوة  ح ربع هذا الأمور 

الكتابى بإط ق النار. ولماذا لم يطلم قائد قسم القاهرة الموجود بحديقة الأزبكية 

لماذا لم يطلوم هوذا الأمور  -منذ الساعة الرابعة فى انتظار وصول الجيش وتوزيعه 

س القواهرة أو مون المحوافظ وةوا بجوواره منوذ ذلوك الكتابى من حكمدار بوولي

الوقت. ولماذا لم تطلم هذا الأمر الكتابى مون حيودر باشوا طووال هوذا الوقوت. 

ولأى سبم  ذن نزل الجيش  لى المدينة  ذا لم يكن لقمع هذه الفتنة. ومع ذلك فأنا 

لحة أنهى  ليك هذا الأمر بحضور رئيس الديوان الملكى وقائد عام القووات المسو

فأرجو تبليغه فورًا  لى قواتك. كما أننى أحملك مسئولية التهاون فى قمع هذه الفتنوة 

فوعودنى سوعادته « كما أحملك مسئولية المحافظة عولى الأمون بالمدينوة»الخطيرة 

 بإصدار التعليمات ال زمة فورًا.

 مجلس الوزراء

ملكوى فى الساعة السادسة والدقيقوة الخمسوين مسواء غوادرت الق ور ال -02

لحضور اجتماع مجلس الوزراء الذى انعقد بدار رفعة النحاس باشا بمناسبة هوذه 

 الحوادث وكان مقررًا لعقده الساعة السابعة مساء.

 الحالة تشتد

فى الساعة الوامنة مساء ات لت بمحافظ القاهرة بالنيابة بحديقة الأزبكيوة  -05

خرى وأنَّ الجيش ح يطلق النار مستفسرًا عن الحالة فأخبرنى أنها تشتد دقيقة بعد أ

وأنَّه اضطر فى الساعة السابعة والربوع  لى توجيوه التبليوغ الكتوابى الآتوى ن وه  لى 

سعادة اللواء على بك نجيم قائد قوات الجيش الموجودة بحديقة الأزبكية بعد أن 

 حادثه شفويًا مرارًا فى هذا الشأن.

 نص التبليغ

غوات تنهوال علينوا بأحوداث حرائوق ونهوم الحالة خطيورة فى المدينوة والب »

وسلم... أرجو التكرم بإعطاء أوامر صريحة لمنع استمرار هذه الحالة  حيوا  نَّ 
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 «.الجيش أصبن هو المسئول الآن عن الأمن

 ح يطلق النار أيضًا

فى الساعة التاسعة مساء وأثناء انعقاد مجلس الوزراء ات لت مرة أخورى  -81

ته عن مجموع القوات التى وصلت  لى الحديقة حتى تلوك بالمحافظ بالنيابة وسأل

اللحظة فقال  نها حوالى خمسمائة جنودى وأنَّ موقفهوا مون حيوا  طو ق النوار فى 

المليار ح يزال كما هو فات لت فورًا بمعالى رئيس الديوان الملكى وشكوت  ليوه 

فوورًا بحيودر باشوا من هذه الحالة فقال لى  نَّه قد بلغه ذلك منذ قليل وأنَّه سيت ول 

الذى كان ح يزال موجودًا بالق ر الملكى. وقد علمت فيما بعد أنَّ الم در الذى 

 ات ل برئيس الديوان هو المحافظ بالنيابة.

 حتى الحادية عشرة مساء

استمرت الحرائق تمتد من مبنى  لى آخر ومن محل  لى آخر حتى السواعة  -80

 وتوقفت الحوادث.الحادية عشرة مساء  حيا هدأت الحالة 

 الحرائق الكبيرة

من الوابت رسميًا أنَّ كل الحرائق الكبيورة كحريوق فنودق شوبرد وحريوق  -88

 محل شيكوريل وغيرةا قد وقعت بعد الساعة السادسة مساء.

 لم تحدث  صابات

لم تحدث  صابات قتل أو جرح نتيجة سطو ق النوار فى هوذا اليووم عولى  -81

ة أشخاص أثناء النهار  اثنان منهم أمام محل عمر أفنودى  المتظاهرين  ح قتل ث ث

 والوالا أمام بنك باركليز ومن رصاص البوليس.

 الخ صة

 ويستخلص من هذه الوقائع الوابتة الحقائق الآتية:

 ننى طالبت أن يكون الجيش مستعدًا فى الساعة الحادية عشورة ون وفًا  - أوحً 
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 صباحًا وقبل وقوع أى حادث حريق.

 ننى طلبت نزول الجيش  لى المدينة فى الساعة الوانية عشرة ون فًا ظهرًا  - يًاثان

 بعد حريق كازينو أوبرا مباشرة.

ولم يكن الجيش قود نوزل  - ننى بعد حوالى ن ف ساعة من هذا الطلم  - ثالوًا

طلبت  رجاء هذا النزول مع بقاء الجيش مستعدًا وذلك لما طرأ على الحالوة  -بعد 

كما أخبرنى بذلك مدير الأمن العام ووكيل الووزارة المخوتص بشوئون من تحسن 

 الأمن العام.

بعد أقل من ن ف ساعة من طلوم اسرجواء عودت أطلوم بكول قووة  - رابعًا

و لحاح نزول الجيش فورًا عن طريق اللواء وحيد شوقى بوك الوذى أموره ج لوة 

والن وف بعود الظهور  الملك باحت ال بى تليفونيًا وكان ذلك فى الساعة الواحدة

وأثناء المأدبة الملكية وقد علمت أنَّ وحيد بك شوقى أنبأ وحيد باشا على المائودة 

 بكل ما قلته له وبما طلبته.

من الساعة الواحدة والن ف  لى الساعة الوالوة  ح ربع مسواء لم يكون  - خامسًا

ذا الأمور الأمر قد صدر  لى الجيش بالنزول  وقد تفضل ج لة الملك بإصودار هو

 بمجرد أن تشرف حافظ باشا عفيفى وحيدر باشا بمقابلته بعد وصولى  لى الق ر.

 لى الساعة الوالوة  ح ربوع مسواء لم تكون التعليموات قود صودرت  لى  - سادسًا

الجيش باحستعداد  وهذا واضن تمامًا من حديا معالى حيدر باشا التليفونى موع 

ل سوتعداد وجموع القووات و عوداد  عومان المهودى باشوا وطلوم الأخيور مهلوة

 اللوريات واستدعاء الضباب من منازلهم.

لم تنبه رئاسة الجيش على ضباب الجيش عقم المأدبة الملكية بالتوجوه  - سابعًا

 لي وحداتهم استعدادًا للطوارك  بل تركوا ين رفون  لى دورهم موع التنبيوه علويهم 

لك التى تقع فيهوا احضوطرابات من عومان المهدى باشا بسلوك طريق بعيدة عن ت

 حتى ح يحتك بهم المتظاهرون.
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لم يبوودأ نووزول قوووات الجوويش  لى الشوووارع  ح بعوود السوواعة الخمسووة  - ثامنًووا

 والن ف مساء مع أنَّ الأمر صدر  ليها فى الساعة الوالوة  ح ربعًا.

ا أوامور كان نزول القوات تباعًا وعلى دفعات قليلة العدد ولم ت در  ليه - تاسعًا

صريحة بإط ق النار رغم المحاوحت الشوفوية والكتابيوة التوى بوذلت فى سوبيل 

 ذلك.

لم تنقطع الحوادث  ح حوالى السواعة الحاديوة عشورة مسواء  أى أنهوا  - عاشرًا

 استمرت أكور من خمس ساعات بعد نزول الجيش  لى الشوارع.

 ة مساء.وقعت كل الحرائق الكبرى بعد الساعة السادس - حادى عشر

 

 أسئلة مهمة

 فى جلسة الشيوخ القادمة

 مرتكبو الحوادث الأخيرة

وسؤال موجه  لى معالى وزير الداخلية من الشيخ المحترم أمين عز العرب بوك 

ينواير  81عن مرتكبى الجرائم الخطيورة التوى روعوت العاصومة فى يووم السوبت 

 الماضى.
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 لا خلفاء الكشكول ولو..
 

 

ه لن ألقى القلم ولو كتبتم أيها السعديون فى جريدتكم كل يوم والذى نفسى بيد

 «.عز الهرب»وبحروف بارزة ألف مرة ومرة 

لن أعودل عون تعقوبكم وكشوف المسوتور مون أموركم أنوتم والأقليوات التوى 

تحالفونها سعيًا وراء الحكم بجميع الوسوائل المودمرة ولوو ع وفت العواصوف 

ان مكن لبعضكم فيوه فمولأ الغورور نفسوه بوطن يؤويكم وفى فترات من غفلة الزم

وطغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى. سوأظل أب ور الموواطنين وأكشوف لهوم عون 

ال لة الوثيقة التى ترب  ما بين الحملة الطاغية الباغية التوى شونتها بعو  جرائود 

أوروبا وأمريكا ضد م ر وحكومتها وحركتكم التى تقومون بهوا الآن مون ناحيوة 

ومة م ر الوفدية من القضية الوطنيوة وتمسوكها بحقووق الوب د وبين موقف حك

 كاملة  مما أثار سخ  المستعمرين من الناحية الأخرى.

وقد أصبحت حرًا طليقًوا غيور  -ح تظنوا أيها السادة أنَّ هذا التهري  مما يونينى 

 عن الجهر بما أعتقده. -مقيدة بوظيفة 

لىأ وح أحود يشوير  لىأ أكتوم بعود أن  ننى أكتم طائعًا مختارًا ح وحى يهب  عو

 لى الآن وسوواةت فى الحركووة  0502تتبعووت تطووورات السياسووية الم وورية منووذ 

الوطنية بن يم متواضع على قدر الطاقة ولن أعبأ بهذا النعوت ترددونوه بوين حوين 

 وحين كلما قرأتم لى كلمة نفذت حقائقها  لى قلوبكم فحزت فيها.

 صحفى مأجور حسابه عند ربه على موا أسورف وهذا النعت قديم تفضل به على
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فى حياته من سم وقذف وولو  فى الكرامات والأعوراض فى جريدتوه الكشوكول 

التوى كانوت مووال « أم الم وريين»فلم ين  من لسانه حتى سوعد وشوريكة حياتوه 

 الشرف والنبل.

 ولو أنَّ الذين نعتونى بهذا كانوا من شيعتى لقيل شهد شاهد من أهله.

قد كنت محل تقدير سعد  لى أن فارق الدنيا ومحول تقودير خليفتوه  لي ولكن و

 الآن فماذا يعنينإ من سفاهة خ وم الوفد وخ ومى.

ولقد سبق لجريدة السوعديين أن رددت هوذا التهوري  مورة ومورة وزعموت أن 

سعدًا نحانى عن حظيرته. ومن عجم أن سعدًا رحمه الله رشحنى للقضواء فى سونة 

وكنوت فى ضويافته  0581عيننى فى مجلوس الشويوخ فى سونة  فاعتذرت ثم 0581

 .0581بمسجد رصيف فى الأسبوع السابق على وفاته فى سنة 

أما خليفته فقد قربنى  ليه وقدر فى كل الظروف  خ صى لمبودئى وهوو الوذى 

وعضوًا بوالمجلس  0511تفضل فرشحنى سكرتيرًا عامًا لمجلس الشيوخ فى عام 

 أنى ولله الحمد والشكر ح أزال محل تقديره.الموقر فى هذا العام و

فهل بعد هذا يعنينى أن تنحدر جريدة السعديين  لى السم كلما كتبت فى شوئون 

 بلدى السياسية وتتخذ من الكشكول مولها الأعلى أو الأدنى.

 اسمعوا يا سادة:

لن أضع قلمى مادام فى م ر نفاق سياسى يسمن لمن حاربوا الدستور وهدموا 

أن يقولوا يوم يزول الحكم عنهم نحن حماة الدستور وسدنة أوضواعه. أو  أوضاعه

يسمن لمن كبتوا الحريات جميعًا أن يتشدقوا بأنهم أن ارها. أو يسومن لم رفعووا فى 

 سطوتهم سيف الظلم أن يتحدثوا عن ميزان العدالة وكيف يجم أن تتعادل كفتاه.
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 الثاني الفصل

 هذا هو الزعيم
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 مقدمة

الف ل يتحدث المؤلف أمين عز العرب من خ ل مقاحته عون الأدوار  فى هذا

التاريخية التى قام بها الزعيم خالد الذكر م طفى النحاس. ومون خ لهوا نتعورف 

عن جوانم خفية فى شخ ية النحاس والودور الووطنى الكبيور الوذى لعبتوه هوذه 

ة ضود الشخ ية الوطنيوة ل والن م ور مون خو ل  ع نوه أول مواجهوة حقيقيو

 .0511المستعمر البريطانى بعد  لغاء معاهدة 

ويتناول هذا الف ل كيف كان النحاس حريً ا على تطهير الوب د مون الفسواد  

وكيف كان حريً ا على  رساء مبدأ أن الأمة الحرة هوى التوى تضوع سياسوتها مون 

رأسها  ويشرح المؤلف ق ة الخطاب المفتوح  لى الدكتور حسوين هيكول بشوأن 

يد الدستور.. ويتنواول هوذا الف ول ع قوة الم وريين بالسوودان ودور خطاب ع

الزعيم النحاس فى هذا الشأن  كما يتناول هذا الف ل اسجابة على السؤال المحيور 

من المسئول عن حريق القاهرة.... وسيجد القارك اسجابوات الوافيوة عولى هوذا 

 التساؤل.
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 «النحاس»الأمة تعرف ما عمله 
  

 

أن يوق دولة رئيس الووزراء دائمًوا  بول أن يوؤمن  يمانًوا تامًوا أننوى فيموا أرجو 

أتحدث  لى دولته به بين آنٍ وآخر  نما أصدر عن وحوى مون ضوميرٍ خوالصٍ ومون 

نفس ح تعرف  ح ال راحة ودولته  وقد انعقدت صوداقتنا منوذ سوتة عشور عامًوا 

 وأنا أعرفه كذلك.وتوثقت فى السنوات العشر الأخيرة يعرفنى حق المعرفة  

وبهذه الروح أتحدث  ليه  ولهذا ح أحم أن يحمل شويئًا مون ك موى  ح عولى 

أحسن المحامل  فأنا ح أريد  عناتًا وح تجريحًا  نما أبغى توضيحًا وتنويرًا و ظهار 

 الحق أمام الناس جليًا صريحًا.

زمنى  فما أنا وهذه ال راحة التى يعرفها عنى حتزال كما عرفها ال فة التى ت 

بالذى يداجى أو يداور  بل  ننى أجهل أسواليم الموداجاة والموداورة  وأحمود الله 

 على ذلك.

ولست أشك فى أنَّ دولته كلما خ  بنفسه نفدت كلماتى  لى قلبه  لأنهوا تخورج 

 من قلبى.

وهأنا أسائل دولته فى أدبٍ واحترامٍ عن تلك الأحاديوا التوى تنشورها جريودة 

ستورة ومكشوفة.. تعلن أنها عن م در خطير مسوموع ال ووت نافوذ الأهرام.. م

الرأى  والأهرام درجت على أسلوبٍ غريمٍ  فهى تلمون وت ورح وتضوع صوورة 

 ن دولته هو  -بل هى تقول لهم فعً   -دولته فى وس  الحديا كأنها تقول للناس 

 المتحدث  فلم تخفه وح عيم فى أن تظهره  وح ضرورة لأن تخفيه.
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ذه الأحاديا ما هو الغرض منها والق د الوذى تهودف  ليوه  هول يوراد أن وه

يتشكك الناس فى وطنيوة م وطفى النحواس والنواس يعلموون عون يقوين أنَّ كول 

مجهود يبذل فى هذا السبيل  نما هو مجهود ضائع وأنَّ مول هوذه المحواوحت قود 

بعكوس موا فشلت طوال ربع قرن من الزمان وهى لم تفشل فق   بول  نهوا جواءت 

ق د  ليه منها  من غير م طفى النحاس كان يقدم على  لغاء المعاهدة بجورة قلوم 

وخ وم م طفى النحاس كانوا يتندرون بهذه الق ة لأنهم كانوا يرونها مسوتحيلة 

وأنَّ ةمهم كانت تق ر دونها  فلما وقع الأمور وأصوبن حقيقوة جعلووا يتنودرون 

 ية.بالجهاد فى سبيل تحقيق الأهداف القوم

هل يراد التشكيك فى وطنية م طفى النحاس باسشارة  لى أحاديا جرت بينوه 

 .0591وبين الفيلد مرشال سليم وغيره عند بدء المحادثات فى سنة 

وماذا يضر م طفى النحاس أو يضر م ر  ذا كان زعيمها قد حاور أو نواور أو 

 ساير أو صابر ليكشف خ مه ويعرف آخر ما عنده.

ا  ذا كان الأمر قد انتهوى  لى ت وميم مون م ور وصو بة مون ما الضرر من هذ

سياسييها وعولى رأسوهم م وطفى النحواس ت وميمًا وصو بة أتعبوت اسنجليوز 

وجعلتهم ي رحون بأنَّ ح أمل مع هؤحء الناس فى تساهل وح فى الوصول  لى حلِّ 

 ينقص شعرة عن الأهداف القومية.

ز جميعًا ورجالهم الرسوميون خ وصًوا قود ما قيمة ما يقال الآن  ذا كان اسنجلي

سجلوا فى الوثائق الرسمية أنهم ح حيلة لهم أمام تمسك م ر بمطالبهوا تمسوكًا ح 

 يعرف هوادة وح ليناً.

وكيف تبته  الوزارة الوزارة الحالية وتتيه بأنَّ دولة أو أخورى اعترفوت بلقوم 

ه م وطفى ملك م ر والسودان  وهوذا  نموا ي ودر عون الأسواس الوذى وضوع

أكتوبر الماضى تمزيق المعاهدة  2النحاس عندما أعلن من فوق منبر البرلمان يوم 

 على مشهد من العالم أجمع.

ومَنْ منِ الذين هاجموا م طفى النحاس فى وطنيته نجن فى الربع القرن الماضى 
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 حتى ينجن أى  نسان آخر...

ولعولَّ الحووادث   ذن ليس الهدف هو التشكيك فى وطنية هذا الزعيم الجليول 

 تلهمنى أنَّ هناك غرضًا آخر ترمى  ليه هذه الأحاديا.

 ننى شخ يًا لست مؤمناً بأن الباب قد أغلق نهائيًا بيننا وبوين اسنجليوز  وأنبواء 

لندن تلن فى هذا الذى أذهم  ليه وتدعنا نفهم دائمًوا أنَّ هنواك ردودًا وردودًا عولى 

ره الأيوام القريبوة  وهول سوتواجه الوب د فى ردود  فهل هناك تفكير فى حلَّ سوتظه

 الأشهر القادمة بعرض من نوع أو آخر.

 نَّ م ر حتزال تجهل على وجه الدقة ما توم موع اسنجليوز وتجهول عولى وجوه 

اليقين ما انتهى  ليه الأمر مع وفد الأشقاء السودانيين الذى جاء  لى م ر وعواد  لى 

 فى طىأ الكتمان. الخرطوم بعد مداوحت ومباحوات حتزال

 وفى هذه الظروف تنشر مول هذه الأحاديا المستورة المكشوفة.

ولعلِّى أكون مخطئاً فى هذا احستنتاج أو واةاً فيه  ولكن الواقع أننى لموا اطلعوت 

عليها حاولت أن أعلل ظهورها هكذا فى ميداننا السياسى  و ذا كان الهدف هو تجرين 

ته مستحيً   لأنَّ اسنجليوز والعوالم كلوه والم وريين الزعيم  وكان هذا الغرض فى ذا

يعرفون قدر وطنية هذا الزعيم وأنه ممتاز أكور ما يكون بالتشدد وال و بة فى حقووق 

الب د  والم ريون يفهمون أنَّ م طفى النحاس قد أتى بما لم يأت به غيره وأنَّ موقفه 

 .من اسنجليز ليس بعده قول لقائل ففيم هذه الأحاديا

لعلِّى ح أثقل على دولة رئيس الوزراء فأكتفى اليوم بهذا وأعود فألن عولى دولتوه 

فى الرجاء أن يكشف للأمة عن حقائق الموقف مع اسنجليز ومع وفد السوودانيين  

 وفى نظرى ونظر الناس أنَّ هذا خير من تلك الأحاديا التى تنشرها الأهرام.

له م طفى النحاس  فالنواس يعرفوون دعنا يا دولة الرئيس من الحديا عما فع

ل فاكشف لنا عما عملته لعلَّه يكون خيرًا فنحمد الله لك ونضرع  ليه  ما فعله وتفضَّ

 أن يوفقك.. والس م عليك ورحمة الله وبركاته.
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 إلى دولة رئيس الوزراء
 

 

تعودت أن أتحدث  لى دولة رئويس الووزراء فى شوئوننا الوطنيوة. وقود انقضوى 

أتحدث فيهما  لى دولته  لأننى فهمت أنه غضم لشىء كتبته لم أدر على  أسبوعان لم

وجه التحديد ما هو فوآثرت أن أعفيوه مون حوديوى وانتهوزت الفرصوة وتوجهوت 

بالتحية الخال ة  لى ضويوف م ور مون  خواننوا السوودانيين وصوارحتهم بنوايوا 

كأشوقاء  خوانهم الم ريين وبما يكنون لهم من حوم وود وموا يعولوون  علويهم 

أعزاء من التعاون معهم للخ ص من الخ م المشوترك لم ولحة الأخووين معًوا 

 ولم لحة الوادى بم ره وسودانه.

ولقد آن أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أننى لم أق د قو   لى  غضوابه وح أقوول 

 هذا تقربًا وزلفى  فأنا ح أتمسن بأحد أيًا كان.

التحدث  ليه وأحم أن يستمع  لى دولتوه وكيف أق د  لى  غضابه وأنا أتوق  لى 

وهو يعلم عن يقين أننى أكتم عن عقيدة ولوجوه الله والووطن ح أبغوى جوزاء وح 

 شكورًا.

وكيف أق د  لى  غضابه ونحن الآن فى شهر رمضان المبارك الذى تتجورد فيوه 

النفوس من كل شائبة وت وفو فيوه القلووب ويتجوه النواس نحوو الواحود القهوار 

 من رحمته ومغفرته.يلتمسون 

وكيووف أق وود  لى  غضووابه فى وقووت يلتقووى فيووه بضوويوف م وور موون الأشووقاء 

السودانيين  وأنا أود له أن ي فو ذهنه ليستنير رأيه وتقوى حجتوه فى  قنواع هوؤحء 
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 الأشقاء بكل دليل بأنَّ الم ريين جميعًا ح يريدون لهم ولأنفسهم  ح الخير.

ى م وره وسوودانه مون بوراثن المسوتعمرين وما الخير  ح فى أن يخلص الوواد

فت بن م ر والسودان دولة فتيوة قويوة وين ورف القطوران للإصو ح والتعميور 

وتقوى جيوشهما وي بحان عامً  يحسم حسوابه فى الشورق الأوسو  وتخطوم 

 الدول العظمى وده وتدفع عربون ذلك صداقة الند للند ح صداقة السيد للعبد.

فى هذا الشهر المبارك لأن أتحودث  لى دولوة رئويس  ولقد يدفعنى صفاء النفس

الوزراء حديوًا صافيًا مليئًا بواسخ ص فوأقول لدولتوه آن الأوان قود آن لأن يفكور 

دولته جديًا فى أن تعود للب د حالتها الطبيعيوة  فو  ي ون أن تسوتمر الرقابوة عولى 

شوكٍ  ال حف  فالأسباب التى اقتضت فرض الحكم العرفى قود زالوت مون غيور

د لها  عند فرضها  والأمن ولله  وانسلخ من الزمن أكور من ضعف الوقت الذى حدَّ

الحمد مستتم فى جميع أنحاء الب د  ف  محول حسوتمرار هوذا الشوذوذ فى حياتنوا 

 العامة.

وها هى ال حافة الم رية قد أجمعت على هوذا الطلوم عولى اخوت ف ألوانهوا 

به والأحزاب كلها تطالم بإزالة هذا الحكوم ومشاربها  وها هم المحامون ينادون 

 العرفى الجاثم فوق صدر الب د ب  موجم وح مبرر.

ويدفعنى صفاء النفس أيضًا  لى أن أصارح دولتوه بوأنَّ احسوتمرار عولى تعطيول 

الحياة النيابية أمر جد خطير ولعلأى كنت من الذين يعتقدون أنَّ دولة رئيس الوزراء 

 آخر من يقدم عليه.

بعد انقضاء السبعين يومًا التى حددها الدستور أق ى أجل بين حول مجلوس و

بعد انقضاء هذا الأجل ي بن الحكم فى م ور  -النواب وانعقاد المجلس الجديد 

وح يسوتقيم أى سوبم مون الأسوباب  -ما فى ذلك شك وح ريم  -غير دستورى 

سابقةٍ ليس لأيوة وزارة  عذرًا حستمرار تعطيل الحياة النيابية  وكما قلت فى كلماتٍ 

أن تتخذ من تعديل قانون احنتخاب علة تتعلل بها لتجعل السبعين يومًا تزيود ولوو 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

114 

 يومًا واحدًا. وهذه الأوليات ح تخفى على دولة رئيس الوزراء يقيناً.

ولعلَّ دولة رئيس الوزراء أحوج ما يكون فى هذه الظروف لجعل الحالة تبدو فى 

نواحيها  فيزول الحكم العرفى وتعوود الحيواة النيابيوة فوورًا. الب د طبيعية من كل 

وكل يوم يمر الآن بعد انقضاء السبعين يومًا يسجل عدوانًا صوارخًا عولى الدسوتور 

وح أحم أن يحتمل تبعته دولة رئيس الوزراء أمام الناس وأمام ضميره وأموام الله. 

أتوجه به  لى دولته  نما أخلوص ولعلِّى فى غير حاجة لأن أقسم له  ننى فى هذا الذى 

له  وله بالذات فى  سداء هوذه الن ويحة. وأرجوو أن يحمول ك موى عولى أحسون 

 المحامل.

 نَّ الناس قد احتملوا هذا التغيير فى حالة الب د على أمل أن يكون اسنجليوز قود 

تعلموا من حوادث الشهور الأخيرة دروسًا تردهم  لى ال واب. وآمنوا بوأن م ور 

هدأ لها بال حتى تتحقق أهدافها الوطنية فى الج ء الناجز والوحدة القومية بين لن ي

شطرى الوادى. احتمل الناس فى سبيل هذا الأمول قيوام الحكوم العورفى وتعطيول 

الحياة النيابية  ففيم يحتمل الناس هذه الحالوة الآن ولأى سوبم يحتملونهوا وقود 

 ولن يرعووا عن غيتهم.استبان أنَّ اسنجليز لن يعدلوا عن صلفهم 

وهذا هو ما ق دت  ليه من قولى لدولة رئويس الووزراء لعلَّوه يورى نفسوه الآن 

أحوج ما يكون  لى  عادة الحياة الطبيعية للب د فيرتفع صوت الأمة  ويعرف العوالم 

أنَّ صرختها لم تذهم مع الرين وأنها لم تهن لها عزيموة ولم يضوعف منهوا أمول وأن 

 أن يحول دون تحقيق أهدافها القومية طال الزمن أو ق ر. أحدًا لن يستطيع

آن الأوان قد آن لأن تتضافر القوى وتلتئم ال وفوف وتوزول الفرقوة وتنمحوى 

 الأحقاد وتعود الأمة للسير كتلة واحدة فى طريق الحرية واحستق ل.

 والله يهدينا جميعًا  لى سواء السبيل.
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 انتصار الحق
 

 

س الوزراء فى كتاب تأليف وزارته أنه معتزم تطهير الب د مون لما أعلن دولة رئي

 الفساد قلنا نحن الوفديين حبًا وكرامة.

وأعلن ذلك رفعة رئيسنا الجليل فى أول اجتماع عقدته الهيئة الوفدية بعد تأليف 

الوزارة الحالية  فما يريد أحد منا أن يكون فى الب د وح فى أداة الحكم فسواد. وموا 

 د للفساد حياة وح استقرارًا.يريد أح

وكان محل الأسف بل محل الشكوى لودى النواس أنَّ ال وحف والمجو ت 

المعادية للوفد والتى درجت على التشهير برجاله سنين طويلة انتهزت فرصوة هوذا 

البرنام  فاتخوذت مون كول شوائعة عون اتهوام فرصوة وأداة للتشوهير والولوو  فى 

غوت سومعته ولم تودع عظيمًوا  ح نهشوت لحموه.  الكرامات  فلم تترك كبيرًا  ح مرَّ

وأتيحت الفرصة للمستعمرين فاسوتغلوا موا نشور ونقلووه  لى صوحفهم لتسووىء 

سمعة م ر كلها فى أدق الظروف حرجًا فكانت جريمة تلك ال حف والمج ت 

 مزدوجة بغير شك.

ل يوم وليت وكانت أوليات مبادك القانون والعدالة التى نادينا بها مرارًا ومنذ أو

فيه هذه الوزارة الحكم تقتضى أن يمنع التشهير ليتم التطهير الذى تهودف الووزارة 

  ليه فى جو هادك يتين للقضاة الحكم العادل بعيدًا عن المؤثرات.

لكنَّ ال حف والمج ت المشار  ليها استمرت فى طريقها ح تلوى على عودل 

 الشتم فتركنا حساب ذلك على الله.وح قانون. ونالنا من دعوتنا البريئة السم و



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

116 

ولقد حرصنا من جانبنا على أح نتعرض للموضووعات التوى عرضوت للبحوا 

 حتى ح نقع فى خطأ الدفاع عن أحد قبل أن يدلى القضاء بكلمته.

وأيًا كان الشعور الذى استولى على حضرة صاحبة الع مة رئيسة جمعيوة أسوبوع 

أيًا كوان شوعورها عنودما است ودرت  -اتها ثقة منها بنفسها وبس مة ت رف -البر 

وزارة الشئون احجتماعية أمرًا قضوائيًا بحول جمعيتهوا وتسوليم أموالهوا وأم كهوا 

كنت مغتبطًا باحتكام الوزارة  لى القضاء فهوو  -وح أخفى  -لحارس قضائى فإنى 

 الطريق السوى والسبيل الذى ح يجوز لأحد أن يضيق به.

تبدل الآن بشعور احرتياح بعد أن أصدرت محكمة م ر ولعلَّ هذا الشعور قد 

أمس حكمها النهائى القاطع بإلغاء الأمر ال ادر بحل الجمعية وبوإلزام الحكوموة 

بالم اريف  فهذا الحكم العادل قد محا مون الوجوود ذلوك التشوهير الوذى مولأ 

أجواء م ر والخارج فترة طويلة  وصور رئيسة الجمعية فى صورة مون اسوتباحت 

فى سبيل جمع المال والوراء أمواحً جمعتها بنفسها مون المحسونين لحسواب الفقوراء 

قها شر ممزق.  والمحتاجين. صورة قاتمة زائفة محاها القضاء العادل ومزَّ

وكانت هذه هى المعركة الأولى التى انت ر فيها الحق عولى الباطول  والحقيقوة 

 على التشهير والفضيحة.

بته  بهوذه النتيجوة. وسويؤمن بوأنَّ الوذين شوهروا وح شك أنَّ كل من فٍ سوي

بالأمس أسرفوا وأساءوا  لى وطنهم قبل أن يسيئوا  لى أشخاص بذواتهم  ولعولَّ فى 

هذا عبرة للمشهرين بالناس يجعلهم يخففوون مون حملوتهم وغلووائهم وينتظورون 

ف ل القضاء فى كل شأن يعرض عليوه وهوا هوم يورون أنَّ أول الغيوا قطورة  ثوم 

 مر.ينه

ولعلَّى ح أكون متجواوزًا  ذا قلوت  نَّ أول مون يغتوب  لهوذا الحكوم القضوائى 

الحاسم هو دولة رئيس الوزراء نفسه  فما من شك فى أن يسره كم ورى أن تظهور 

البراءة الشاملة لكل مواطن  فهذا يرفع رأس م ر ويزيل عن سمعتها ما لطخت به 

 حينًا من الدهر.
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 لى وهو أصدق القائلين:ولقد أختم كلمتى بقوله تعا

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 (.00. )النور: ژٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  

ولعلَّ فى قوله جلَّ شأنه ما يهون علينا احتمال الأذى أيًوا كوان نوعوه  فالكلموة 

 الأخيرة دائمًا للحق وللحق وحده.
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 الأمة الحرة هى التى تضع سياستها
 

 

حبد أنَّ دولة رئيس الوزراء يخلو  لى نفسوه بعو  الوقوت. كموا يخلوو النواس 

لأنفسهم  ذا فرغوا من شئون الحياة اليومية. فترى هل يفكر دولته فيموا يفكور فيوه 

 الناس  حبد أنَّه يفكر وربما أكور من الناس  فأعباء من به تقتضيه ذلك.

 ذن فالناس ودولة رئيس الوزراء يلتقون عند التفكيور فى الحالوة التوى وصولت 

 ليها الب د اليوم  فهى منذ قليل من الأشهر كانت تواجه متحودة الكلموة الخ وم 

المشترك فى صمودٍ جبارٍ دون التفاتٍ  لى قوة الخ م المادية الجبوارة  حتوى لقود 

ناس ودولة رئيس الوزراء يجودون بلغ ذلك الخ م مرحلة الضيق والأنين لكل ال

أن اسنجليز اليوم. والناس قلقون لهذا وحبد أنَّ دولة رئيس الوزراء قلوق كوذلك  

 وح أستطيع أن أت ور غير هذا لأنه م رى قبل أن يكون رئيسًا للوزراء.

والناس ح حيلة لهم حتى نطالبهم بأن يفعلوا شيئاً  فالحياة النيابية معطلوة  والحكوم 

  قائم  ف  الناس بقادرين على احجتماع للمداولة فى شأن مستقبلهم وكيانهم.العرفى

أما دولة رئيس الوزراء فقود أصوبن والزموام كلوه فى يديوه  فهوو القواب  عولى 

 الحكم  هو المشرع وهو المنفذ يريد الناس أن يزول الحكم العرفى.

أخيورًا مرسوومًا ولكن دولة رئيس الوزراء ح يرى ذلك  بل هو بوالعكس يست ودر 

 بجعل سلطة الحاكم العسكرى هى العليا  فيحرره من رقابة القضاء بكافة أنواعه.

يريد الناس أن تعود لل حافة حريتها الكاملة  ولكون دولوة رئويس الووزراء ح 

يرى ذلك بالرغم من أنه فى موقف يقتضيه أن يطلق للناس الحرية ليقولووا كول موا 

ك أنَّ الب د لم تتهاون ولون تتهواون فى حقوقهوا  عندهم حتى يعلم الخ م المشتر

 و ن كل عنت ي ادفها  نما يزيدها تمسكًا بأهدافها القومية.
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يريد الناس أن تعود الحياة النيابية بل يأمر الدستور بذلك  ولكون دولوة رئويس 

الوزراء حيزال يتحدث عن تعديل قانون احنتخاب  كأنَّ تعديل قوانون احنتخواب 

ورة يقوم مبررًا لتعطيل الحياة النيابية التى ينص الدسوتور صوراحة عولى على أية ص

 تحريم تعطيلها.

ويبقى دولة رئيس الوزراء هو المسئول وحده عون هوذه الحالوة  فهول يرضوى 

 دولة رئيس الوزراء بهذه النهاية.

اللهم  ن كان يرتضى هذه الأوضاع فلي ارع اسنجليز وحده موادام قود وضوع 

الوضوع  وح أظون أنَّ دولتوه يسوتطيع أن يقوول  نَّوه ينت ور علوويهم الأموة فى هوذا 

 بشخ ه  فإذا هداه التفكير السليم  لى أنه حبد من حاجة  لى عون الأمة ومددها.

وهذا الوضع فى ذاته أليس مضعفًا لموقف رئيس الوزراء أمام اسنجليز  فهو  ذا 

ور أن يقال  نه ما بالك تلووح لوح لهم بأنَّ الأمة ترضى أو ح ترضى فمن أيسر الأم

 برضا الأمة أو سخطها.

ولعلَّ اسنجليز يكونون فى نقاشهم معه.. فيقولون له  نَّ الأمة هادئة ناعمة البلل 

 ف  توقظها أنت وح تورها ودعها نائمة.

أقول هذا كله ردًا على تلك ال حف التى بدأت تتحدث  وقود تعوورت الأموور 

 دم التعاون مع اسنجليز..عن المقاومة السلبية أو ع

 ن هذه الأمة..  نها أمة آدمية لها كرامتها ولها عزتها   نهوا بوالأمس القريوم قود 

أذهلت العالم بجرأتها و قدامها وهى اليوم حبيسة فى سجن الحكم العرفى المطلوق  

ف  بد من أن تعود لها حريتها وحياتها النيابية سليمة لتعوود لهوا كلمتهوا ولت وبن 

 الشأن فى تقرير م يرها ووضع سياستها. صاحبة

 نَّ للأمة أحزابها وهيئاتها كورة  وقلة فيجم أن يكون لهذه الهيئات ولها وحدها 

 الحق فى توجيه سياستها  وتقرير م يرها طبقًا للأوضاع الدستورية السليمة.

 وهذه كلمة الحق واضحة جلية.
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 خطاب مفتوح

 إلى الدكتور حسين هيكل باشا
 

لى سعادتكم أن أتوجه  ليكم بهذا الخطاب المفتوح وأرجو أن تحملوا  اسمحوا

 ك مى على أحسن المحامل..

وثقوا بأننى ح أزال أكن لكم كول تقودير واحتورام لأنَّ الفتورة التوى قضويتها فى 

العمل معكم بمجلس الشيوخ الموقر فترة أعتز بأننى وجودت فيهوا فى شخ وكم 

 رئيسًا كريمًا وصديقًا عزيزًا.

ألقيتم سعادتكم خطابًوا فى اجتمواع عقدتوه لجنوة الأحورار الدسوتوريين ببواب 

ينواير الماضوى وطلبوتم  لى سوامعيكم أن  81الشعرية وتحدثتم عن حوادث يووم 

كانت هناك قوة من بلوك النظام محاصورة »يناير حيا  89يعودوا بالذاكرة  لى يوم 

وح أن تتوأخر ولويس لهوا مون فى محافظة مدينة اسسماعيلية ح تستطيع أن تتقودم 

س ح  ح س ح رجل البوليس العادى  ومع هوذا يقوال لهوا مون وزيور الداخليوة 

وتورجمتم « السابق قاومى جيشًا جورارًا مسوتعدًا بكامول أسولحة الميودان الحديووة

سعادتكم أوامر وزير الداخلية بأنَّ معناها أن تموت هذه القووة أو تنتحور. وحملوتم 

لدماء التى سفكها اسنجليوز وحملوتم مجلوس الووزراء المسوئولية الوزير مسئولية ا

 أيضًا لأنَّه تضامن مع وزير الداخلية السابق وطلبتم أن تأخذ العدالة مجراها.

 وأححظ بكل احترام على ما ذهبتم  ليه ما يأتى:

لم تقولوا سوعادتكم كلموة واحودة عون مبلوغ  جورام اسنجليوز فى هوذا  - أوحً 

سجرام الذى اعترفت بوه كويور مون الجرائود اسنجليزيوة نفسوها الحادث.. ذلك ا

وغيرها من الجرائد الأمريكية التى استفظعت كلها هذا الت رف الشائن واعتبرتوه 
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عمً  وحشيًا ح تقره أمة متحضرة. وكوان حريًوا بسوعادتكم أن تقولووا فى صوراحة 

وة لبضعة نفر من رأيكم فى مهاجمة جيش جرار مستعد بكامل أسلحة الميدان الحدي

 رجال بلوك النظام وح س ح لهم  ح س ح البوليس العادى.

هل يجوز فى عرف رجال القانون وسعادتكم منهم أن تبودى هوذه الآراء  - ثانيًا

ينواير الماضوى وح شوك أنوه  81وهناك تحقيق ح يزال يدور حول حووادث يووم 

ا وذوى الم ولحة فى سيتناول أسوبابها ونتائجهوا ومرتكبيهوا والمحرضوين عليهو

 حدوثها.

أليس فى أقوال سعادتكم ما يقوم تحريضًا ضود وزيور الداخليوة السوابق  - ثالوًا

وأعضاء مجلس الوزراء جميعًا   ذ ي ور الأمور ال وادر بالمقاوموة لرجوال بلووك 

 ثم أليس التحري  واضحًا وسافرًا.« موتوا أو انتحروا»النظام بأنَّ معناه 

بأن تأخذ العدالة مجراها معناها المحاكموة. محاكموة وزيور والمطالبة  - رابعًا

 الداخلية السابق وجميع زم ئه طبعًا.

وفى رأى سعادتكم أنهم مدانون. وسأفترض أنهم حوكمووا وأن قضواتهم كوانوا 

من رأيكم وحكموا عليهم باسعدام وهو أق ى عقوبة شرعتها القووانين الجنائيوة. 

هؤحء القادة سيقوا  لى اسعدام لأنهم جورأوا فى يووم  أف  يقول الم ريون جميعًا  نَّ 

على  لغاء المعاهدة وأعقبوا ذلك بوالوقوف فى وجوه  نجلتورا  0590أكتوبر سنة  2

ولم يبالوا بقوتها وجبروتهوا ولم تورهبهم أسواطيلها وح جيوشوها وأنهوم لهوذا لقووا 

 حتفهم.

لة تلك النفووس التوى أية خدمة تؤدى ل ستعمار البريطانى أعظم وأكبر من  زا

شمخت بالعزة القومية وتلك الرؤوس التى ارتفعت بالكرامة الوطنيوة. وكوم مون 

السنين تقضيها م ر صريعة تحت أقدام احستعمار حتى يتين لهوا الزموان رجواحً 

يتقدمون لخدمتها وللدفاع عن حريتهوا ولتخلي وها مون أيودى غاصوبيها بعود أن 

 ما جرأت.طاحت تلك الرؤوس التى جرأت على 
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 سيدى الرئيس:

أؤكد لك أنَّ تلك الأرواح التى أزهقهوا اسنجليوز مون رجوال بلووك النظوام فى 

حادث اسسماعيلية لم تذهم سدى  بل  نَّهوا دقَّوت مسومارًا صولبًا فى نعوش تلوك 

اسمبراطورية البائدة.  نها لم تذهم سدى بل  ن أصحابها أولئك الشوهداء الأبطوال 

لن تمحى على مر الأيام وسجلوا للإنجليز صفحة عوار  سجلوا صفحة مجد لم ر

 لن يطهرها شىء فى الوجود.

وليس لى فى الختام  ح أن أتوجه  لى سعادتكم برجاء كم رى يخاطوم م وريًا 

وم ابهما فى بلدةا سواء هذا الرجاء هو أن تشغلوا أنفسكم لم لحة هذا الووطن 

 بما هو آتٍ ح بما فات.

عن الحكم.. دعوها.. دعوها على الأقول الآن وتكتلووا  لقد نحيت وزارة الوفد

جميعًا لتخل وا م ر من اسنجليز. وتحققوا للوب د أهودافها الوطنيوة التوى انعقود 

 عليها اسجماع.

 وبعد أن يتم ذلك اقطعوا رقابنا جميعًا.

 والس م على سعادتكم ورحمة الله وبركاته.
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 خطاب مفتوح

 إلى رئيس مجلس الوزراء
 

 رفعة الرئيس..

 ذا أنا تشرفت بتوجيه هذا الخطاب  لى مقامكم الرفيع فى هذه الآونوة بالوذات  

فإنما هى الغيرة وحدها التى تدفعنى  لى ذلك. حاشا أن يكوون هنواك دافوع آخور. 

واسمن لى أن أخاطم رفعتك فى صراحة وفى غير تكلفٍ   نك قادم على محادثوات 

ن جانم الطرف الآخر بعد أن عرف كلمة م ور  أو مفاوضات أو استماع لك م م

وفهم أهداف م ر التى أصبحت واضحة ومحددة. وح سبيل  لى احنحراف عنهوا 

قيد شعرة  فسر فيما أنت قادم عليه على بركة الله  وليكن الله فى جانبك يأخذ بيودك 

 ويجعل التوفيق حليفك والنجاح نهاية جهودك.

الج ء الناجز ووحدة الوادى تحت التاج »ية  ننى ح أخشى على الأهداف القوم

  فقد كنت 0505  وهى بين يديك فأنت وطنى منذ نهضت م ر فى سنة «الم رى

على رأس الموظفين الذين ثاروا على احستعمار البريطانى وظللوت مؤمنًوا بقضوية 

ب دك لم تنحرف يومًا  لى الحلول الوسطى  وأنت المؤمن بالحريات تضيق نفسك 

ل مساس بها  وأنت الحريص على الدستور نً ا وروحًا  ولقد اعترفت لوك عند أق

بذلك وتشهد به مضاب  مجلس الشيوخ وذكرت لك فى ثناء وحمد موقفك فى سونة 

يوم رجعت عند تعيوين أعضواء مجلوس الشويوخ  لى صواحم الأكوريوة فى  0511

ر نً وا احنتخابات التى جرت وقتئذ لمجلس النواب. فأثبت أنك تحتورم الدسوتو

  ولم تكون 0590فبراير سونة  81وروحًا  سجلت لك هذا اعترافًا بفضلك بجلسة 

حاضرًا تلك الجلسة وح كنت فى الحكوم  فيقوول أحود  ننوى قود تحودثت تقربًوا 
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وزلفى  و نما كنت أقارن موقفًا شريفًا لك بمواقف لغيرك  ح أريد أن أصفها بأكور 

 تور نً ا وروحًا.من أنها كانت عدوانًا صارخًا على الدس

كما أننى ح أخاف عليك لأنك الحذر اليقظ. ح يسوتطيع أحود أن يخودعك أو 

يموه عليك  خ وصًا وأنت المتتبع لقضية ب دك العارف بتف وي تها وتطوراتهوا 

 وما انتهى  ليه  جماع الأمة فى شأنها.

 ولكن اسنجليز قوم ماكرون  ألحوا بوأفواه ساسوتهم وبجرائودهم وزعمووا أنَّ 

كبرياءهم ح يسمن لهم بالتحودث  لي الووزارة السوابقة  واتهمووا رئيسوها ووزيور 

 خارجيتها بالعناد وال  بة.

وشاءت الظروف أن تحدث أحداث القاهرة الأخيرة فنحيوت فى أعقابهوا تلوك 

الوزارة  فزالت من طريق اسنجليز  فإن كان الأمر أمر كبرياء من جوانبهم ح أكوور  

ح يتحدثون الآن  لى من كرهوا الحديا معهوم. أموا  ذا كوانوا قود فقد انتهى وهم 

طمعوا فى أن تهدأ الحالة فتنام م ر  فواجم رفعتك وواجبك وحودة أن تفهمهوم 

 أنهم واةون وأنَّ م ر لن تفرب فى شىء من حقوقها جل أو هان.

 نهوم مسوتعدون للمحادثوة أو  - ن صون موا نقلتوه الأنبواء- نهم اليوم يقولون 

مفاوضة أو الك م دون أن يقيدوا م ر بمقترحات الودول الأربوع. فاحوذرهم  ال

 نَّ المفاوضات حرة من كل قيود  لأنوه  0581فقد سبق لهم أن قالوا لسعد فى سنة 

  وقوالوا للنحواس فى سونة 0588أبى أن يدخلها على أساس ت ورين فبرايور سونة 

ساس مقترحوات محمود مول هذا القول لما أبى أن يدخل المفاوضة على أ 0511

هندرسن  لكنهم وقت المفاوضة أصروا واسوتكبروا اسوتكبارًا  فقطوع  -محمود 

 كل من هذين الزعيمين المفاوضات وعاد  لى ب ده.

 نَّ م ر ح تريد الدفاع المشترك وح شيئًا يشبه الدفاع المشترك أو يقورب منوه  

ج عون حودود التزاماتهوا وح يمكن أن تقبل فى النطاق الدولى شيئًا يمكون أن يخور

 كعضو مستقل فى هيئة الأمم المتحدة.
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مكورهم فى التسوويف والمماطلوة  فهوم فى ذلوك  -يا رفعة الرئيس  -ثم احذر 

أيضًا دهاة. فكم اتخذوا من مرض وزير الخارجية أو رئيس الوزراء سببًا للتأجيل  

أجيل  وكوم مون وكم اتخذوا من اشتراك أحدةا فى مؤتمر أو اجتماع سببًا آخر للت

مرة خلقوا المعاذير بل اختلقوها  وح ضرر عليهم من التسويف فهم جاثمون على 

 صدورنا.

أتجرأ على أن أوجه نظرك الواقم  ليه لتحتاب له   -يا رفعة الرئيس  -وأمر آخر 

وهو أننى أخشى أن يعرضوا علينوا شويئًا يقورب مون مطالبنوا وح يحققهوا كاملوة  

خ فات  ونتفرق شيعًا  فيهدأ بال اسنجليوز  وتنوام عيوونهم فتخور عزائم  وتوور 

 ملء الجفون  وتذهم جهود الوادى مع الرين.

 سيدى الرئيس:

ضع أمامهم أهداف م ر واطلم كلمتهم فيها واضحة صريحة  فإما سلموا بها 

و ما قطعت الحبل فى غير رفق وح هووادة. وثوق أنهوم قود زلزلوت أقودامهم فلون 

. وثوق أنَّ 0590أكتووبر سونة  2ن أن يوبتوها فى الوادى بعود يووم يعودوا يستطيعو

الشعم قد أعطى مقامك الرفيع الفرصة  لأنه مؤمن بوطنيتك  واثق من  خ صك 

لوطنك  وثق أيضًا أنه فى الوقت نفسه  على استعداد لتلبية النداء  لى الكفاح فى لمن 

 الب ر.

ضل فتحمل كلمتى على الغيرة  فموا و ننى أعيد الرجاء  لى مقامك الرفيع أن تتف

أنا بالذى يجوز له أن يب رك وأنت الواقم الب ر. وما أنا بالذى يحمسوك وأنوت 

 الغيور على مستقبل وطنك.

وأختتم خطابى بأن أكرر الضراعة  لى العلى القدير أن يأخوذ بيودك  وأن يجعول 

 النجاح حليفك وأن يحقق على يديك أهداف الب د الوطنية.

 مقامكم الرفيع أجل اححترامات. وتقبلوا
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 هيكل باشا بين الماضى والحاضر
 

 

من غير المعقول أن نطالم سعادة الدكتور محمود حسوين هيكول باشوا  ذا موا 

نه  ليخطم فى عيد الدستور أو فى غيره بأح يشيد بحزب الأحورار الدسوتوريين  

كشوف سوعادة ح يعقول أن ي 0588فحزب هو رئيسه الآن ويده اليمنى منوذ سونة 

هيكل باشا عن عيوبه وح أن يحاضور النواس فى علوة وجووده. وظوروف ظهووره. 

 وق ر جهده فى الكفاح. ورضاه بالقليل.

 نَّ هذا الحزب نشأ فى م ر ولما يعلن فيها اسوتق ل صوحين. وح ظهور فيهوا 

دستور يجر  لى خ ف على الحكم. وح وجد شىء كان يدعو  لى الفرقة. نشوأ هوذا 

والب د حتزال تجاهد وهى لم ت ل فى جهادها  لى شىء لأنَّ المسوتعمرين الحزب 

كانوا ح يزالون م رين عولى عنوتهم وتحكمهوم. نشوأ لأنَّ فكورة نبتوت فى بعو  

النفوس ترمى  لى الرضا بالقليل واحعتدال فى التفكير مادام أننا ضعاف وخ وومنا 

 أقوياء.

قيقى فى الم يبة التى أصابت م ر فى تلك الفكرة كانت علَّة العلل  والسر الح

جهادها والعقبة الكؤود التى عرضت لها فى طريق نضالها الذى بدأت تسير فيه منذ 

 عندما تألف الوفد الم رى. 0502سنة 

وهذه الطامة التى أضعفت جهود الب د وعوقوت جهادهوا فجعلتوه ح يومور  ح 

موضع فخر وح اختيوال  ح تجعل من هذا الت رين 0588فبراير سنة  82ت رين 

 وح مباهاة.

ولست أدرى لماذا اختار سعادة هيكل باشا تحريك هوذه الوذكريات المؤلموة. 
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 أيريد أن نتحدث عن نفوسٍ ضعفت فى  بان الوورة. وعزائم خارت وقت النهضة.

أريد أن نعرض لأحياء وأموات. ح.. ح.. لن ننساق  لى شىء من هذا. ولنتورك 

كفينوا الحاضور بأحداثوه الجسوام ويكفينوا  شوفاقنا الآن عولى ذلك كله للتاريخ وي

مستقبل وطن كاد يحرج المستعمرين  حراجًوا شوديدًا  فودبرت حووادث عوقوت 

 الجهاد وأراحت المستعمرين من شر الأرق والسهاد..

ومهما قال سعادة هيكل باشا عن موقفوه أو موقوف أى مون حضورات أعضواء 

الأحورار الدسوتوريين عرفووا مون قوديم بوأنهم  فإنَّ  0511حزبه  زاء معاهدة سنة 

بهذا وصفهم اسنجليز وبهذا نعتهم الناس وح سبيل  لى حمول التواريخ « المعتدلون»

 على نسيان شىء من هذا.

وأقسم غير حاناٍ أنَّ مهاجمتهم بالأمس واليوم لوزارة الوفد وترديودهم القوول 

هو  ح نوع مون أنوواع احعتودال بأنها ألغت المعاهدة دون أن تعد للأمور العدة ما 

 وف ل من ف ول كتاب عنوانه احعتدال وأخذ بقول الشاعر:

  ذا لم تستطع شيئًا فدعه

 وجاوزه  لى ما تستطيع

لأننا لوو بقينوا كتلوة  0588فبراير سنة  82ف  داعى للتفاخر والمباهاة بت رين 

 واحدة لحققنا أهدافنا كاملة منذ سنين ولكن ....

ة هيكل باشا أنَّ الناس لم يدركوا موقف الأحرار الدستوريين عند هل يظن سعاد

  ع ن ذلك الت رين المشئوم وزعيم م ر و خوانه فى المنفى.

 نَّ عمل الأحرار الدستوريين كان ضربة قاصومة للوطنيوة الم ورية والجهوود 

 الم رية التى كانت تبذل للح ول على احستق ل التام.

يول أن يفخور بالح وول عليوه والمسوتعمرون قود فهل يجوز لمن رضى بالقل

 مهدوا له لي ل  لى الحكم بنفى الزعماء وتشريدهم فى أقاصى الأرض.
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وأيًا كان الرأى فيما تحدث به سعادة هيكل باشا عن الماضى فوإنَّ حديووه عون 

 الحاضر فيه زرقة ناب. وكوير دهاء.

زارى الحاضور وأنَّ  نه ينفى أنَّ ات احتٍ جرت يراد بهوا تعوديل الموقوف الوو

زعماء الأحزاب المؤيدة للحكومة وافقوا على اشتراك أحزابهم فى الوزارة. ويقوول 

 نَّ هذا النبأ مختلق اخت قًا. وهذا الك م موجه لغير الوفديين فليفهم مون شواء أن 

 يفهم من كل لبيم ونجيم.

كو م موجوه وأمر آخر نفاه سعادة هيكل باشا وقال  نه افتراء واخت ق. وهذا ال

 لغير الوفديين فليفهم من شاء أن يفهم من كل لبيمٍ ونجيمٍ.

وأمر آخر نفاه سعادة هيكل باشا وقال  نه افتراء واخت ق وهو موا قيول مون أنَّ 

الأحزاب المؤيدة للحكومة استشويرت فى أمور تأجيول احنتخابوات لأنَّ الأحكوام 

 .العرفية تدعو  لى ذلك وأنَّ تلك الأحزاب قد وافقت

ينفى سعادة هيكل باشا هذه الموافقة من جانم الأحوزاب بشودة.  ذن فهيكول 

باشا ح يريد التأجيل وحزبه والأحزاب الموالية لحزبه ح تريده أيضًا وهوذا حسون 

وجميل نقره عليه ونرضاه تمامًا ونقول به ونرجو أح تعدل تلك الأحوزاب عنوه وأن 

 ت ر عليه.

 تلف مع سعادته فى الدافع أو الم بسة.فى هذا الشأن اتفقنا ولكننى أخ

فسعادته قد قال  نَّ احنتخابات يجم أن تجورى فى نفوس الجوو الوذى أدَّى  لى 

 عفاء الوزارة الوفدية من الحكم.. وأنوا أقوول  نهوا يجوم أن تجورى فى موعودها 

الدستورى وأن يلغى الحكم العرفى قبول أن تجورى احنتخابوات وأن تكوون حورة 

 عباٍ وتزييفٍ.بعيدة عن كل 

أما الجو الذى يشير  ليه سعادته ف  يعنينى سيمانى بأنَّ هذا الجو الذى يتخللوه 

لم لحة الأحزاب المخاصمة للوفد هو فى م لحة الوفد نفسه بشورب أن تجورى 

 احنتخابات حرة.
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وأحم أن أؤكد لسعادة رئيسى السابق أنَّ الناس يفهمون الأمور عولى حقيقتهوا 

 من عند الله القاهر فوق عباده. تمامًا بإلهام

دبرت بليل وأنَّ الذين أفوادوا منهوا لم يكون  0598يناير سنة  81 نَّ حرائق يوم 

 الم ريين. وهذا يكفى الناس ليفهموا ويفهموا.

فإلى احنتخابات الحرة اليوم قبل غد ويكفينا أن نسجل لسعادة الودكتور هيكول 

 ت فى موعدها الدستورى.باشا أنه يطلم علنًا أن تجرى احنتخابا

ومما يدعو  لى احرتياح أيضًا أنَّ سعادة هيكل باشا ح يقر مبدأ الدفاع المشوترك 

 ويرى أح تحمل م ر تبعات خارج حدودها ونحن نقره على هذا أيضًا.

 والله يحقق أمله والس م.
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 أفيقوا أيها المصريون!!
 

 

طفى النحواس باشوا شوعم وادى لقد ب ر حضرة صاحم المقام الرفيوع م و

أكتووبر الماضوى عنودما أودع  2النيل فى البيان الذى ألقاه بمجلسى البرلمان يووم 

واتفواقيتى الحكوم الونوائى فى  0511مكتبيهما التشريعات الخاصة بإلغاء معاهدة 

 السودان.

ب ر الزعيم شعم  الوادى بما عرف عنه من ال راحة فنبه الجميع  لى خطوورة 

 لذى ستواجهه الب د فى كفاحها ضد المستعمرين.الموقف ا

لقد انقضى وقت الكو م وجواء وقوت العمول »قال رفعته فى آخر بيانه ما ن ه: 

الدائم المنت  الذى ح يعرف ضجيجًا وح صخبًا  بل يقوم عولى التودبير والتنظويم 

وتوحيد ال فوف لمواجهة جميع اححتماحت وتذليل كل العقبات و قاموة الودليل 

على أن شعم م ر والسودان ليس هو الشعم الوذى يكوره عولى موا ح يرضواه أو 

 يسكت عن حقه فى الحياة.

و ننى على يقين من أنَّ هذه الأموة الخالودة سوتعرف كيوف ترتفوع  لي مسوتوى 

الموقف الخطير الذى تواجهه متذرعة بال وبر واسيموان فى الكفواح وبوذل أكورم 

 .«التضحيات فى سبيل مطلبها احسمى

فحكومة الشعم عندما نهضت بهذا اسجراء الخطيور قود نفوذت  رادة الشوعم 

وحققت رغبته الملحة فى وجوب الخ ص من بوراثن احسوتعمار بإلغواء معاهودة 

 و زالة آثارها وتحقيق الأهداف الوطنية. 0511سنة 

وحكومة الشعم لم تزعم أنَّ الورود والرياحين تنتظرنوا فى طريوق الكفواح  بول 
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قدر معها الشعم أن الطريق محفوفة بالمخاطر مليئوة بالمشواق  و لكون قدرت و

 السير فيها  لى نهايتها أمر محتوم على أمة تريد الحياة الحرة واحستق ل ال حين.

فلم يكن مفروضًا أن يجلو اسنجليز عن م ر على أثر صدور المراسيم  بل كان 

الشوعم ومون حكومتوه أوحً  مفروضًا ومحققًا أن يعدوا العدة ل نتقوام مون هوذا

 وبالذات.

وكان المفهوم أنهم يرتكبون فى سبيل ذلك كل محرم  فلن تردهم أخ ق دولية 

وح مبادك قانونية وح نظم أيًا كانت لأن ملكًا فى أيديهم يرون م يره  لى زوال  ف  

 بد لهم من  احستماتة فى التمسك به.

لم لم نجدها ليت الودعوة  لى ضوم فلما جاء دور أحزاب المعارضة لتنطق وتتك

ال فوف  بل نجد أنها فى قراراتها و ن تكن قد أيدت التشريعات  ح أنها زعمت أن 

ما فعلته الحكومة الشعبية لم يكن  ح نزوحً على  رادة الشعم كأنما هوذه الحكوموة 

ح تعرف لنفسها وجهة وطنية وح تؤمن بمبادك سياسة وأنهوا سويرت فسوارت ولم 

لأحزاب المعارضة عند هذا الحد  بل زعموت أنهوا أيوام ت وليتهوا الحكوم تقف ا

 «.غاية  لغاء المعاهدة»ظلت تعمل لهذه الغاية 

مررنا بهذا الك م دون تعليق  لأننا وجدنا أن الظرف أجل وأخطور مون الأخوذ 

 والرد والجدل الذى ح طائل تحته  ح صرف الأذهان وبعورة الجهود.

ا حقًا هو أن تلك الأحزاب أبت احنضمام  لى ال فوف لأنهوا ولعلَّ ما كان غريبً 

ح تعرف خطة الحكومة وح التدابير التى أعدتها لتجعل مون احسوتق ل ال وحين 

 حقيقة واقعة.

وتوابع الحركوة  0505والحق أقول  ننى كم رى عاصر الوورة الأولى فى سونة 

عون كفواح أيرلنودا والهنود  الوطنية منذ تألف الوفد الم رى  لى اليوم وقورأ شويئًا

وغيرةا عجبت لموقف أحزاب المعارضة من تساؤلها عن خطوة الحكوموة بعود 

  لغاء المعاهدة.
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لست أدرى فى الواقع المعنى الظاهر لهذا الكو م و ن كنوت أسوتطيع أن أدرك 

كنهه. أية خطة يتساءلون عنها. هل لنا  ح طريق واحد ح ثانى له هو عدم التعواون 

ليز ب ورة قاطعة ومنظمة. هل لنا  ح أن نسق  عن كاهلنا كل موا فرضوته مع اسنج

علينا تلك المعاهدة التى انتهى أمرها. ثم نرتم أمورنا لنجهز عولى ع قتنوا معهوم 

 جهازًا تامًا. ون ارحهم بالعداء فى السلم والحرب. ذلك لأننا ح نملك قوة ماديوة 

ر. ويوم توجد هذه القوة فلن تتردد أية تكفل لنا طردهم من ب دنا فى الوقت الحاض

حكومة م رية فى أن توؤدى واجبهوا المفوروض. فمنوذ اللحظوة الأولى والتفواهم 

متبادل بين الم ريين جميعًا شعبًا وحكومة عولى أن مقابلوة القووة بوالقوة أمور غيور 

 ميسور. والتفاهم متبادل أيضًا على أن كفاحنا سيكون مرًا وطويً  لأنه كفاح أساسه

 عدم معاونة اسنجليز.

 نَّ اسنجليز يتحرشون بنا   نهم يزعمون أنَّ جيشنا على ع قة ودية بهوم ونحون 

لسنا من الغفلة ليخفى علينا الغرض من هوذا القوول الوزور.  نَّ الغورض منوه هوو 

تحريضنا على  قحام جيشنا بحالته الراهنة على ميدان الكفاح ليتغلم اسنجليز علينا 

ضربة قاصمة تظل تترنن تحتها سنين طويلة.  ننوا لون ننودفع ولون  ويضربوا م ر

 تطيش أح منا.

 نهم ي رون على البقاء فى ب دنا ل نتفاع بالأيدى العاملة فيها وبما حباها الله به 

من خيرات.  ذن فأول واجم مفروض هوو أن نحورم علويهم كول ذلوك. فبودأت 

نيوة رائعوة ولقود شوجعهم عولى الحركة مباركة وانسحم عمال القنال تدفعهم وط

موقفهم أنَّ الحكومة وعدتهم أنجزت وعدها فى أنها لن تتركهم يضيعون. فتلقوتهم 

بالترحاب وهيأت لهم الأعمال ودبرت الأموال. ولوح عمل الحكومة ما نجحوت 

 نَّ العموال فعلووا موا فعلووه مون تلقواء »الحركة فما أظلم الذين يقولون عن هوذا 

 «.وطنيتهم وأين الذى فعلته الحكومةأنفسهم وبدافع من 

كذلك مسألة تموين الجيوش اسنجليزية وثوورة الأهوالى ضود المتورددين مون 

الموردين واضطرار اسنجليز لتموين أنفسهم من خارج الب د  لى غير ذلك مما هو 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

133 

معروف للجميع. وها هى الحكومة تعد التشريعات الرادعة لمن يفكور فى معاونوة 

 الغاصبين.

ت سمع الحكومة وب رها يدافع المدافعون ويكافن المكوافحون وكلموا وتح

وقعت واقعة اتخذت الحكومة اسجراء الم ئم للظرف وها هى الحكوموة تعمول 

 على أن يكون فى مقدور كل م رى أن يدفع العدوان عن نفسه.

ففيم هذا الجو القاتم يخلق ويوار غباره ولخدمة من ملئوا الأسوماع والأب وار 

باح ومساء بكتابات وأحاديا سداها ولحمتها التضوليل وصورف الشوعم كل ص

 عن أداء واجبه المفروض.

ما هذا العبا بعقول الناس  لى حد أن يقول قائل ما دام أن الحكوموة لم تسوتطع 

 دفع عدوان اسنجليز بالقوة فلماذا ألغت المعاهدة.

اك يهتوف فيهوا ما هذا العبا فى أن تقوم بع  المظاهرات الم طنعة هنا وهنو

 من يهتف بأنَّ الفقراء يريدون ن يبًا من أموال الأغنياء.

ما هذا العبا فى أن ينادى فى الطرقات نريد سو حًا ويتحودث بعو  الخطبواء 

 «.التحرير والتطهير»عن 

 ما هذا العبا فى وقت المحنة والجد فى وقت النضال والكفاح.

يووم وفيهوا أنَّ النحواس باشوا ما هذه العبارات التى تحشى بها المقواحت كول 

يعيش عيشة المترفين وأن فؤاد سراج الدين ماضره وقد أصودر أواموره بالمقاوموة 

 فى السويس مادام أنه آوى  لى فراش الدفء الوثير.

هل كان النحاس يعيش بالأمس غير عيشته اليوم. هل جدَّ عليه جديود. ألويس 

 بوراهيم عبودالهادى وهيكول  يعيش فى بيته عيشة أمواله. أليس يعيش كموا يعويش

وغيرةا. أهؤحء يأكلون عولى الأرض وم وطفى النحواس وفوؤاد سوراج الودين 

وزم ؤةا يأكلون فى صحاف مزركشة.. أينام السادة المعارضون على الورى وينام 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

134 

النحاس وفؤاد على الأرائك. أيمشى السادة المعارضون فى الأسواق عولى الأقودام 

  ؤةا السيارات.ويركم النحاس وفؤاد وزم

حدثوا الشوعم حوديا جود. دعووا هوذه الأحاديوا المسومومة. دعووا هوذه 

 الدعايات الضالة التى تسممون بها عقول البسطاء.

 نكم فى الوقت الذى تعمل الحكومة فيه جادة للنضال عون الأهوداف الوطنيوة 

ليوز تدفعون الناس أو بعضهم باحصطناع والتضليل  لى الفتنوة التوى يوتمكن اسنج

خ لها من الخ ص من الطوق الحديدى الذى وضعته م ور حكوموة وشوعبًا فى 

 أعناقهم.

 أيها المضللون.. اتقوا الله..

أيتها الحكومة.. خذى الأمور بالحزم  فأنوت ح توزالين فى ميودان الكفواح. فى 

 معركة فيها الحياة أو الموت لو ثين مليونًا من الم ريين والسودانيين.
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 مَن المسئول عن حرق القاهرة؟
 

  

  نَّ الشعم يريد أن يعرف المسئول عن حرق القاهرة.

 نَّ المت لين بفؤاد سراج الدين يزعمون أنَّه طلم نزول الجيش ولكنه لم يجم 

  لى طلبه.

ونحن ننشر هذه الحقائق  ونطلم من أصحابها أن يتكلموا   ذا كان فيما نقوول 

 كلمة واحدة غير صحيحة.

حدث فى نحو السواعة التاسوعة والن وف صوباحًا  أن طلوم اللوواء موراد  -0

الخولى بك حكمدار بوليس القاهرة من فؤاد سوراج الودين باشوا وزيور الداخليوة  

نزول أورطة من رجال الجيش للمحافظوة عولى النظوام. ولكون وزيور الداخليوة لم 

 يستجم  لى الطلم.

ئ القاهرة:  نوه تلقوى فى السواعة يقول التقرير الرسمى لقومندان فرقة مطاف -8

 08ب غًا عن أول حادث وقع فى ميدان  براهيم باشا  وفى الساعة  81والدقيقة  08

 تلقى ب غًا بالحادث الوانى الذى وقع فى شارع فؤاد الأول. 91والدقيقة 

حدث فى نحو الساعة الأولى بعد ظهر يووم السوبت أن ات ول فوؤاد سوراج  -1

محمد حيدر باشوا القائود العوام  وطلوم منوه نوزول الجويش الدين باشا بالفريق 

 للمحافظة على النظام.

 بدأ الفريق محمد حيدر باشا يستعد فورًا سنزال العدد ال زم من الجنود. -1

فى الساعة الواحدة والن وف  أى بعود ن وف سواعة مون الطلوم الأول   -9
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ظ عفيفوى باشوا رئويس خاطم فؤاد سراج الدين باشا تليفونيًا معالى الودكتور حواف

الديوان الملكى  وقال له  نَّه كوزير للداخلية ح يورى داعيًوا لنوزول الجويش  لأنَّ 

 البوليس قاب  على زمام الحالة تمامًا  وأنه عدل عن طلم الجيش.

فى الحال كتم الدكتور حافظ عفيفى باشا ورقة بخطه  لى الفريق حيدر باشا  -1

عة الوانية ات ل بى وزير الداخلية تليفونيًا  وأخبرنى قال له فيها  نه فى منت ف السا

 أنَّه عدل عن طلم الجيش  لأنَّ البوليس قاب  على زمام الحالة.

 أصدر حيدر باشا أمرًا فى الحال بوقف استعداد نزول الجيش. -1

 والآن لننظر كيف قال سراج الدين  نَّه قاب  على زمام الحالة: -2

 فئ القاهرة:يقول التقرير الرسمى لمطا

محوً  ومؤسسوة فى  18دقيقة  ب غوات عون حورق  0.01 نَّه تلقى فى الساعة 

شوارع سليمان باشا وعدلى وميدان الأوبرا وعبدالقادر المازنى و براهيم باشا. كل 

 81هذا موبت فى دفتر  شارات فرقة المطافئ كب غات فى الساعة الواحدة والدقيقة 

 ة وقتئذ..فماذا كان يفعل وزير الداخلي

 هنا ننقل من سج ت م لحة الشهر العقارى ما يأتى:

  انتقل حضرة صواحم العوزة محموود 0598يناير سنة  81 نَّه فى يوم السبت »

شوقى بك مدير عام م لحة الشهر العقارى  لى وزارة الداخلية  حيا وقع البوائع 

مشوترى سنة  بريطوانى الجنيسوة  وال 91جورج عريضه بن جان سليمان  وعمره 

معالى محمد فؤاد سراج الدين باشا بن سراج الدين باشا شاهين. بن شواهين باشوا 

سنة  الأرض والمبانى الكائنة بمدينة القاهرة بشارع عبدالخالق ثروت  11وعمره 

سونتيمترًا مربعًوا  81متورًا مربعًوا و 588تبع قسم عابودين مسواحتها  81باشا رقم 

وخمسة مساكن وستة أدوار علوية كل دور بوه مكونة من دور أرضى به ستة دكاكين 

 ستة مساكن خ ف غرف النوم وغرف الغسيل.
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يقر المشترى أنَّه تسلمها ووضع يده عليها  قبل التوقيع على العقد مقابول ثمون 

ألوف جنيوه  والبواقى  19ألف جنيه. استلم منها البائع قبل التوقيع مبلوغ  21قدره 

  بنك الأراضى.ألف جنيه حوله البائع  لى 19وقدره 

 .0598سنة  512والعقد بنمرة توثيق 

 «.ويلى ذلك توقيعات البائع والمشترى والشهود.

.... 

دقائق من وصوول  1هذا ما كان يفعله وزير داخلية م ر والقاهرة تحترق. بعد 

فندقًا ومحً  كبيرًا ودار سينما فى القاهرة. كوان الووزير مشوغوحً  19الأنباء بحرق 

د هو وشهوده. وكانت وزارة الداخلية مشغولة بالعمل العظويم. شوراء بتوقيع العق

 عمارة كبيرة فى أكبر شوارع القاهرة..

وهذا هو السر فى أنَّ وزير الداخلية لم ينزل بنفسه ليرى القاهرة تحترق. هذا هوو 

 السر فى أنَّ الدولة كانت مشغولة عن  خماد الحرائق وحفظ الأمن.

 

 كان نيرون باشا يشترى عمارة والقاهرة تحترق.. الساعة الواحدة والن ف

وهكذا يرى القارك أنَّه فى الساعة الواحدة والن ف أيضًا  وبعود ن وف سواعة 

من الطلم الأول بنزول الجيش  خاطم فؤاد سراج الودين باشوا تليفونيًوا حوافظ 

البوليس  عفيفى باشا  وقال له  نَّه كوزير للداخلية ح يرى داعيًا لنزول الجيش  لأنَّ 

 قاب  على زمام الحالة تمامًا  وأنه عدل لهذا عن طلم الجيش.

ويقول تقرير مدير المطافئ:  نَّه فى الساعة الوانية  أى بعد ن ف ساعة من قوول 

وزير الداخلية أنَّه قاب  على ناصية الحال. وفى أثنواء شوراء العموارة تلقوت فرقوة 

شووارع سوليمان باشوا وق ور محً  ومؤسسوة فى  01المطافئ ب غات عن حرق 

 النيل وطلعت حرب.
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 فهل طلم الوزير الجيش بعد كل هذا.. ح.

بل فى الساعة الوانية والدقيقة الخامسة تلقت المطافئ نبأ حورق أربوع شوركات 

 كبيرة.

محً   08وفى الساعة الوانية والدقيقة العاشرة تلقت المطافئ ب غات عن حرق 

 ومؤسسة أخرى.

 نية والربع تلقت المطافئ ب غات عن حرق محلين آخرين.وفى الساعة الوا

 وفى الساعة الوانية والن ف  تلقت المطافئ ب غات عن حرق أربعة محال.

 

وبعد أن انتهى وزير الداخلية من شوراء العموارة وتوقيوع العقود  خورج  لى  -5

  ق ر عابدين  ووصل  لى مكتم حافظ عفيفى باشا حوالى الساعة الوانية والن ف

 وطلم من حافظ عفيفى باشا ضرورة  نزال الجيش  لأنَّ الحالة سيئة.

 فاستدعى حافظ عفيفى باشا الفريق حيدر باشا فورًا.

ووصل حيدر باشا  لى مكتم حافظ عفيفى باشا  فقال له حافظ باشا:  نَّ الوزير 

 يريد معاونة الجيش.

 وذهم حافظ باشا مع حيدر باشا وقاب  ج لة الملك فورًا.

وبعد دقيقتين فق   عادا  لى فؤاد سراج الدين باشا  وأبلغواه أنَّ ج لوة الملوك 

 أمر بنزول الجيش.

ومن مكتم حافظ عفيفى باشا وبحضور فؤاد سراج الدين باشا ات ول الفريوق 

محمد حيدر باشا تليفونيًا بالفريق عومان المهدى باشا  وطلم منه  نزال أكبر قووة 

 هم تدريجًا  لى ميدان الأوبرا.من الجيش  وأن يكون نزول
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وقال الفريق عومان المهدى:  نَّه يحتاج لنحو ساعة سعداد اللوريات والذخيرة 

 والجنود والضباب.

 وابتداء من الساعة الرابعة مساء وصل الجيش تدريجًا  لى حديقة الأزبكية.

وكانت التعليمات بناء على طلوم الووزير أن تنوزل القووة  وتبقوى تحوت  مورة 

كمدار البوليس  وح تتدخل  ح  ذا استنجد بها الحكمدار. وأن تأتمر بوأوامره فى ح

 تنفيذ تعليماته من الضرب فى الهواء أوحً  ثم فى المليان  ذا استدعى الأمر ذلك.

وعندما ات ل فؤاد سراج الدين باشا بالفريق عومان المهدى قال له: اضربوا فى 

 الهواء أوحً  ثم فى المليان.

 ل الفريق: أريد أمرًا كتابيًا بهذا..فقا

فقال فؤاد باشا:  ننى أتكلم معك أمام شهود هوم حوافظ عفيفوى باشوا وحيودر 

 باشا واضربوا فى المليان  ذا طلم الحكمدار.

ولو أنَّ فؤاد سراج الدين باشا لم يعدل عن طلم نزول الجويش  فى المورة  -01

 غاتهوا  لى المطوافئ فى السواعة محً  وصولت ب 09الأولى لما حدثت الحرائق فى 

الوانية والن ف بعد الظهر  ولما حدثت الحرائق فى محلين فى شارع فاروق أبلغت 

بعد الظهر  ولما حودثت الحرائوق  11المطافئ عنهما فى الساعة الوانية والدقيقة الو

فى ثمانية محال بجانم فندق شبرد أبلغت  لى المطافئ فى الساعة الوالووة والن وف 

محً  أبلغت حوادثها  لى المطافئ فى السواعة الرابعوة  81ا حدثت الحرائق فى ولم

 تمامًا.

 وماذا كان يفعل رئيس الوزراء فى هذا الوقت. -00

لقد أرسل سيارة من سيارات البوليس بوين السواعة الوانيوة والن وف والوالووة  

 ر قدميه.ومعها حرس  لى محل باتا سحضار فيكتور عامل البيديكور ليقلم أظاف

وكان العامل قد رف  مغادرة المحل خوفًا عولى حياتوه  ولكنوه غوادره عنودما 
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جاءته سيارة فيها ضاب  بوليس وجنود لتقله  لى دار الورئيس الجليول.. بشورب أن 

 ي حبه الضاب  عند عودته  لى المحل.

وبعد ذلك استدعى رفعته مدموازيل الييت من محل جوورج للموانيكير   -08

 سيارة أخرى لتقلها ب حبة ضاب  بوليس.وأرسل لها 

 وقامت مدموازيل الييت بتلميع أظافر رئيس الوزراء والقاهرة تحترق.

فى أثناء تقليم أظافر قدمى رئيس الوزراء ويديه بالمانيكير والبيديكير كان  -01

لوف من سكان القاهرة يفقدون أعمالهم  وكانت الحرائق تدمر أثواث عشرات الأ

بيوتهم  وكانوا ينزلون مون العموارات عولى سو لم المطوافئ.. فقود ورد فى سوجل 

 محً  ومؤسسة. 82المطافئ أنه فى الساعة الخامسة تلقت ب غات عن حرائق فى 

 رى.محال أخ 2فى الساعة السادسة: تلقت المطافئ أنباء حرق  -01

وصلت اللوريات تقل جنود الجيش ابتداء من الساعة الرابعوة تودريجيًا   -09

وكلما ظهر الجنود فى الشارع  انقطع فوورًا النهوم والسولم والحريوق.. وبودأت 

 الحرائق تقل فى قلم القاهرة  ولكنها انتقلت  لى أطرافها.

ان ففى قسم الوايلى حرقوت مدرسوة وسوينما وكوازينو  وفى شوبرا حرقوت دار

 للسينما  وفى بوحق حرقت داران للسينما وجراج.

وفى الساعة التاسعة حرقت فى الوايلى دار سينما وناد. وفى روض الفورج ورشوة 

 بشارع أبو الع  عفيفى.
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 مصر لا تبغى سيادة اسمية على السودان
 

 

 يقضى الواجم بعدم التعجيل في  بداء الرأى السياسى فى شأن ما نقلتوه الأنبواء

)هكذا( على السودان « احسمية»أخيرًا من أنَّ بريطانيا قبلت احعتراف بسيادة م ر 

بشرب أن تعترف م ر بحق السودانيين فى تقرير م ويرهم  فإرجواء الحكوم عولى 

تلك المقترحات الجديدة مفروض حتوى تتبوين عولى وجوه التحديود ماهيوة تلوك 

 المقترحات.

يجدر بنا نحون أبنواء الووادى م وريين  و لى أن تتبين الأمور وتتكشف الحقائق

  عنودما عرضوت وزارة 0590أكتوبر سونة  2وسودانيين أن نعود بالذاكرة  لى يوم 

الوفد التشريعات التى اقتضاها  لغاء المعاهدة واتفاقيتى الحكم الونائى لنرى كيف 

حددت وحدة الوادى تحديدًا واضحًا ونجعل من هذا التحديد المقيواس السوليم 

 رجع  ليه قبل  بداء الرأى فيما هو معروض على م ر.الذى ن

ويجم أن يكون مفهومًا أنَّ م ريًا واحدًا ح يبغى وح يسعى لأن تكون لم ور 

أية سيطرة على السودان  فم ر ح تسوعى لأيوة سويادة ح اسومية وح فعليوة   نموا 

لم ور يسعى الوادى جميعه لتحقيق وحدته التى كانت قبل أن يكون هناك احوت ل 

والسودان على أن تكون تلك الوحدة مسايرة لروح الع ر محققة لأموانى أشوقائنا 

فى السودان  بحيا يتحقق لهم الحكم الذاتى فى أوسوع نطواق موع ارتبواب شوقى 

الوادى فى شئون محددة تهم الطرفين معًوا كالشوئون الخارجيوة  وشوئون الودفاع  

ى ح تربطها وحدة من أى نوع عولى وهى فى ذاتها شئون تعارفت الدول المستقلة الت

 جعلها أسسًا لمعاهدات ومحالفات تبرم بينها.
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فى هذه الحدود وداخل هذا النطاق صدرت القوانين التى عرضت على البرلمان 

أكتوبر الماضى وقدمت  ليوه بوذلك البيوان التواريخى الوذى ألقواه رفعوة  2فى يوم 

عات المعروفة  وقد جاء فيه موا النحاس باشا والذى اعتبر مذكرة تفسيرية للمشرو

 ن ه:

وبإلغاء هذه المعاهدة من جهة وهاتين  احتفواقيتين مون جهوة أخورى  يعوود »

الوضع فى السودان من تلقاء نفسه  لى ما كان عليه قبل اححت ل فتستبعد كل ع قة 

للإنجليز بالسودان وح تبقى  ح الوحدة الطبيعية التوى تربطوه موع م ور عولى مور 

  ويتعين بعد ذلك استكمال جميع أركان الوضع الشورعى بتعوديل الموادتين الزمان

من الدستور الم رى وتدارك ما كوان الضوغ  البريطوانى قود أكوره  011و 095

الحكومة الم رية عليه عند وضع الدستور من حذف الونص عولى وحودة الووطن 

لمقودم وعلى تلقيم الملك بملك م ر والسودان  وهذا ما يتكفول بوه المرسووم ا

موون الدسووتور ومشووروع القووانون  011و 095 لوويكم بوواقتراح تعووديل المووادتين 

 المتضمن هذا التعديل.

كما يتعين  صدار قانون بشأن النظام الوذى يجوم أن يحول فى السوودان محول 

ل به مشروع القانون المقدم  ليكم فى هذا الشوأن   النظام القائم الآن  وهذا ما يتكفَّ

م المبوادك الأساسوية والخطووب العاموة المتفوق عليهوا بوين وقد توخينا فيه التوزا

الوطنيين في الشمال والجنوب والمحققة لتمتع السودان بحكم ذاتي كامل ودستور 

ديمقراطى صحين  تاركين جميع التف ي ت للسودانيين أنفسهم يضعونها بمعرفوة 

 «.جمعية تأسيسية تمولهم أصدق تمويل

ر لدستور السودان نجد أنَّ المادة الأولى منوه وبالرجوع  لى نص المرسوم المقر

قد ن ت على أن يكون للسودان دستور خواص تعوده جمعيوة تأسيسوية مون أهوالى 

 السودان.

ون ووت المووادة الوالوووة عوولى أنَّ هووذا الدسووتور يجووم أن يكفوول  قوورار النظووام 

 الديمقراطى النيابى فى الب د والف ل بين السلطات الو ث و نشاء مجلوس وزراء
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 من أهل السودان وضمان استق ل السلطة القضائية وكفالة جميع أنواع الحريات.

أما المادة الرابعة فإنها تضمنت المسائل التى رؤى اححتفاظ بها  بورازًا لوحودة 

الوادى وتأكيدًا لها  وهذه المسائل ح تتعدى كما ذكرنا الشئون الخارجية والودفاع 

 والجيش والنقد.

ذى وضعت فى حدوده وحدة الوادى م ره وسوودانه  فهول ذلك هو النطاق ال

« اسومية»يريد اسنجليز أن نلتقى عند هذه الحدود أو هم يريدون أن يعطونا سيادة 

 وفقًا لما نقلته الأنباء وكادت الم ادر تتفق عليه.

 ن كانوا يهدفون  لى هذا فهم واةون  لأنَّ م ر والسوودان تريودان أن تتحودا  

منن السودان الحكم الذاتى وتركت لأهلوه  ذا مكونهم اسنجليوز  وم ر قد أعلنت

 من ذلك أن يضعوا دستورهم الذى يرضيهم.

لكن اسنجليز ح يريدون  ح أن يكون السوودان مسوتعمرة لهوم  وهوم فى هوذا 

السبيل يريدون أن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصول  مون صولةٍ وثيقوةٍ بوين شوطرى 

 للسودان بنظامٍ نيابى زائفٍ ح يغنى  وح يفيد. الوادى  وهم لهذا يلوحون

 نَّ اسنجليز ح يزالون يتعاملون معنا بالعقلية القديموة  وهوى عقليوة خادعوة أو 

ففيهوا  - ن صوحت  -مخدوعة  و ح فما معنى تضييع الوقت عبوًوا فى مقترحوات 

من دقوننا الدليل على أنهم يعتقدون أننا غير جادين أو أنهم يستطيعون أن يضحكوا 

 فنفرح بالألفاظ.

ويحضرنى الآن مول قديم يدل على أنَّ اسنجليز يعيشون وح يزالوون بعقليوتهم 

)ولمون شواء أن يرجوع  0581القديمة وهو أنَّ اللورد ملنر أثبت فى تقريره فى سنة 

 ليه( أنَّه بعد محادثاته مع الذين استطاع أن يحادثهم فى م ر اقتنع بأنَّ المسألة عند 

م ريين مسألة ألفاظ وأنهم يضيقون من لفظ الحماية  وعلى هوذا بنوى اسنجليوز ال

سياستهم وعروضهم  فمن حمايةٍ واحت لٍ   لى نقطةٍ عسوكريةٍ عولى القنوال  ومون 

 ذلك  لى ك م فى الج ء مع دفاعٍ مشتركٍ  ومن.. ومن.. ق ة أمرها يطول.
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أنَّ الحل الوحيد لقضويتها هوو أح ليفهم اسنجليز أنَّ م ر جادة وأنها م ممة و

 التسليم بأهدافها القومية فى الج ء الناجز ووحدة الوادى تحت التاج الم رى.

 وما عدا ذلك فمرفوض.

ومع ذلك فلننتظر تلك المقترحات و نما علينا أن نوذكر كيوف حوددنا أهودافنا 

 وكيف أوضحنا حدود وحدتنا حتى ح نضل السبيل.
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 ى فى السودان؟!ماذا يجر
 

 

لما تخلَّى رفعة على ماهر باشا عون الحكوم وذهوم  ليوه الكويورون يبودون لوه 

شعورهم الطيم وتقديرهم لموقفه سمعوا منه ما دل على شدة تخوفه عولى م وير 

السودان لأنه كان مستشعرًا بأنَّ القوم يريدون  حداث حدث فيه وكان أمله وهو فى 

طنى المعوروف أن ي وفى الأموور موع اسنجليوز فى الوزارة خ وصًا بعد بيانه الو

 أق ر وقت ممكن فيحول دون ما هو مبيت من ف ل السودان نهائيًا عن الوادى.

ولما وليت وزارة دولة اله لى باشا الحكم طالبت ببيانٍ شواملٍ فيوه احعتوراف 

 بمبدأ الج ء وبموعده واحعتراف بالوحدة وحدوده.

أن تحول القضوية الم ورية بأيوة صوورة وموا لهوم ولكنَّ اسنجليز ح يريودون 

يسهلون الحل ويعترفون بالأهداف القومية وهوم فى م ور جواثمون عولى صودور 

 الم ريين وهم في السودان السادة المت رفون.

وهكذا ظلَّت الأمور تسير فى تعور  لى أن أطلقوا منذ أيوام قليلوة قنبلوة مدويوة فى 

اء ولكون احجتماعوات تنعقود ورئويس السودان  فغضم ذلك دولة رئيس الووزر

 الوزراء ح يزال غاضبًا.

والوقت قد طال والأمور فى السودان تسير من سيئ  لى أسوأ  وهذا هو المسوتر 

 يدن وزير خارجية  نجلترا ي ر على التمسك بدسوتور السوودان  ذلوك الدسوتور 

 مراء.الذى جعل من الحاكم العام أميرًا له سلطات جاوزت سلطات كوير من الأ

ولعلَّ موقف اسنجليز فى السودان جد غريم.  ننا من جانبنا قد ألغينوا اتفواقيتى 

الحكم الونائى والمقرر أنَّ اسنجليز لم يسلموا بموا فعلنواه بودعوى أنوه  جوراء مون 
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أنَّ الحالوة فى السوودان ح   -فى نظرهم عولى الأقول  -جانمٍ واحدٍ  فيكون الوضع 

لقانونيوة حتفواقيتى الحكوم الونوائى. فكيوف سووغوا تزال خاضوعة مون الناحيوة ا

لأنفسهم وحدهم وهم يزعمون أنهم يريدون ت فية الأمور بيننا وبينهم أن يستقلوا 

 بالأمر فيه دون الرجوع  لي الحكومة الم رية.

ولعلَّ من أجرأ ما كتم ما نقلته الب   عن جريدة التويمس أموس   ذ تقوول موا 

 ن ه:

لمشروع الدستور الجديد هو  نشاء نظام يمكن بمقتضواه   نَّ الهدف الأساسى»

أن تضطلع برلمان من مجلسين يمو ن الرأى العام السودانى أتم تمويل بواجبوات 

الجمعية التشريعية فى تقرير ما  ذا كانت الب د تؤثران تكون مملكة أم جمهورية وما 

أم ست وبن مسوتقلة  ذا كانت ستنضم  لي جامعة الأمم البريطانيوة )الكومنويلوا( 

 «.كليًا أم ستنضم  لى م ر تحت التاج المشترك

وهذا ك م واضن يكشف عن نيات اسنجليز  وهو خطوة جريئوة ح يمكون أن 

تتفق وهذه المحادثات التى تجرى بم ر  لأنها تحودٍ صورين لتلوك المحادثوات 

 .وفيها ف ل للسودان قوة واقتدارًا وهى انفراد بالت رف الكامل فى م يره

أح فليذكر دولة رئيس الوزراء أنهم يوداورون  لى أن ينتهوى الأمور بوإقرار ذلوك 

 الدستور الجديد كما هو أو معدحً ب ورة أو بأخرى وت بن م ر أمام أمر واقع.

ولعلَّ من أغرب ما قيل وهو هزل فى وقت الجد أنَّ ما ح ول فى السوودان مون 

 مق ودًا. عرض الدستور الجديد  نما وقع م ادفة ولم يكن

  ننا نخشى أن يكون دولة رئيس الوزراء قد بالغ فى  حسان الظن باسنجليز.

ولو أنَّ دولته كاشف الأمة ولم يلتزم سياسوة ال ومت لعاونتوه بوالرأى السوديد 

ولكنه اعتمد على شىء واحد هو ت ميمه على الح ول على بيان قبول الودخول فى 

« البيان المنتظور»فى موقفه ولما يقدم أية مفاوضات. ولكنَّ الظروف بدأت تتحكم 

 أو البيان المطلوب  وح يهتم اسنجليز أن ننتظر وننتظر طويً .
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تلك طريقتهم من قديمٍ يتحدثون أو يفاوضون ليعرفوا كل ما عنودنا ولنكشوف 

عن كل أوراقنا ثم ح ينتهون  لى شىء. فعلوا هذا فى كل المحادثات والمفاوضات. 

الوفد فلما أيقنت من سوء نياتهم وملَّت من مداوراتهم قطعوت  فعلوا هذا مع وزارة

الحبل وألغت المعاهدة واحتفاقيتين. وكم بذلوا مون جهوود ليحولووا دون ذلوك 

 القرار التاريخى فلم تلن وزارة الوفد.

والوساطة الأمريكية ح تظهر  ح عندما تتشدد م ر صاحبة الحوق المسولوب. 

 وساطة.وفى غير ذلك ح تظهر هذه ال

لم لم تتدخل هوذه الوسواطة لتمنوع اسنجليوز مون عورض الدسوتور الجديود فى 

 السودان قبل أن يعرضوه.

 نَّ أمريكا تظاهر حليفتها وما فى ذلك خفاء.  نها ح تستطيع أن تتخلى عن نظريوة 

الدفاع عن الشرق الأوس   نها  حدى الدول الأربع المعروفة ولعولَّ موقفهوا مون 

ف عن هذا التآمر العجيم ضود المبوادك العالميوة السوامية.  نَّ مسألة تونس يكش

أمريكا العظيمة ستقرر احمتناع عون الت وويت فى مسوألة توونس المطروحوة عولى 

مجلس الأمن فلحساب من هذا غير فرنسوا تتخوذ أمريكوا هوذا الموقوف المنوافى 

 لمبادك الشرق واسنسانية.

هذه الوساطات العرجاء  فكفانا  لقد سقت هذا المول لكى ح يعول ساستنا على

 سخرية بأنفسنا.

ل على أنفسنا. وأنفسنا وحدها. فلن تسولم لنوا  نجلتورا بمطالبنوا  ويجم أن نعوِّ

 ولن تعاوننا أمريكا ضد  نجلترا.  ننا  ن اعتقدنا غير هذا نكون هازلين.

ليس لم ور الآن  ح أن تعتمود عولى نفسوها وحودها. والله نعوم الموولى ونعوم 

 ن.المعي
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 إلى الأشقاء الأعزاء
 

 

توجهت بالأمس  لى حضرات الأشقاء ضيوف م ر  الآن بكلمة شورحت لهوم 

ما هم به جد عليمون من برنام  م ر الشقيقة نحو الوحدة التى رأتهوا خيور نظوام 

للوادى. ذلك البرنام  الذى أعلنه حضرة صاحم المقام الرفيع م طفى النحاس 

  أكتوبر الماضى.باشا من فوق منبر البرلمان فى

هم الله يعلمون عن يقوينٍ أنَّ هوذا البرنوام  لم يكون برنوام  وزارة  و خواننا أعزَّ

الوفد وحدها  بل كان برنام  م ر كلها من وفديين وغير وفوديين  فونحن هنوا فى 

م ر مهما اختلفت هيئاتنا وأحزابنا في بع  الشئون فإننا فى شوأن القطور الشوقيق 

ر الشقيق الذى له ما لنا من حقوقٍ نحم له موا نحوم لأنفسونا متفقون على أنه القط

 ونتمنى له مولما نتمناه لنا من الحرية التامة والحكم الديمقراطى السليم.

وكيف ح يكون حالنا نحن الأخوين الشقيقين كذلك ونحن قد وحدتنا الطبيعة 

 واللغة والدين.

نا أيضًوا واحودة  فك نوا وكيف ح نكون كذلك وآمالنا فى الحياة واحدة. وآحم

م اب باححت ل اسنجليزى يعانى من وي ته ويشقى بعسوفه وجبروتوه  ويعمول 

 على الخ ص منه  ويتمنى زواله فى لمن الب ر.

ولعلَّ أخطر شىء علينا نحون الطورفين أن يخودع هوذا الأجنبوى الغريوم عنوا 

ليه من أخيه والأجنبوى أحدنا  في ور له أنه أكور حنوًا عليه من أخيه. وأكور غيرة ع

المستعمر فى هذا كاذب مخادع ح يرموى  ح  لى تحقيوق أغراضوه وتوبيوت أقداموه 

 ليستمر متحكمًا ومستغً  ح تهمه حرية الشعوب وح حقوق اسنسان.
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هذا الأجنبى يريد أن يبقى فى م ر والسوودان ليسوتمر عولى احنتفواع بخيورات 

لوادى الأيدى العاملة تسعفه بسواعد أبنائها الوادى شماله وجنوبه. وليجد فى هذا ا

  ذا جدَّ الجد  ويجد الزاد والعتاد يمون جيوشه وأساطيله  ذا حزبه الأمر.

أما دعواه الحم للأخوين أو أحدةا أو الغيرة على الأخوين أو أحودةا فووهم 

 ولعم بالعقول وعبا بالأفهام.

قيودة راسوخة  ولهوذا فلون ولقد أعرف أنَّ  خواننا السوودانيين ذوو  يموان وع

أصدق أو أعتقد أنهم يخدعون بخدع المستعمر الدجال أو يأمنون جانبه والله تعالى 

 يقول:

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ 

 . ژک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  

 (002)آل عمران: 

هم عولى أسواسٍ سوليمٍ مون وجووب الوتخلص مون فإذا وضع  خواننوا سياسوت

المستعمرين أوحً نجوا ونجونا معهم وانتهى الأمر  لى خ ص الووادى مون طاموة 

اححت ل الأجنبى وأصبحنا بحمد الله أحرارًا. وما أيسر ما تسوى الأمور بيننا ولن 

 يكون فينا غالم ومغلوب وح غابن ومغبون فك نا أولى بأخيه.

على التخلص من الدخيل حتى  ذا خ  منه الميودان فموا أسورع أن فلنتفق أوحً 

 نتفق  بل  ننا سنجد أنفسنا وح خ ف بيننا.

وأى خ ف يكون هناك بيننا وكل منا فى قطره فى حدود الحكم الوذاتى سوينعم 

 بإدارة شئونه وفقًا لما يراه ح يقيده قيد وح يقف فى طريقه أحد.

حت التاج الم رى لن بن أمام العالم قوة ذات ويبقى أن نكون وحدة موحدة ت

 عزةٍ ومنعةٍ فإذا دةنا أحد قمنا ندفعه عنا كالبنيان المرصوص.

 ننا فى حاجة  لى عون  خواننا فى السودان و خواننا فى حاجوةٍ  لى عوننوا. فلوتكن 
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 سياستنا أن نتعاون معًا على التخلص من الخ م المشترك أوحً وقبل كل شىء.

ر موا أخوتم بوه كلمتوى هوو أن أضوع أموام أنظوار حضورات الأشوقاء ولعلَّ خي

السودانيين عبارة وردت فى خطبة سعادة الدكتور محمد ص ح الودين باشوا وزيور 

 نوفمبر الماضى. 01خارجية م ر السابق فى جمعية الأمم المتحدة فى 

رفوون الواقع أنَّ اسنجليز لم يريدوا خيرًا لم ور حينموا كوانوا يعت»قال سعادته: 

بأنهم يحكمون السودان باسمها ولحسابها وح هم يريدون الخيور للسوودان وهوم 

يدعون أنهم يعملون على تمتعه بالحكم الوذاتى وتقريور الم وير  ولكنهوا خديعوة 

يرمون بها  لى استمرار حكمهم فى السودان لأطول مدة ممكنة يتسع لهم فيها مجال 

نيين  ودليلنوا عولى ذلوك أنَّ ك مهوم العمل به منفردين تحت ستار مشيئة السوودا

المعاد عن الحكم الذاتى تمخَّ  عن نظام الجمعية التشريعية التوى ح حوول لهوا 

وح سلطان  بينما أرادت م ر للسودان هيئوة تشوريعية تتمتوع بن ويمٍ وافورٍ مون 

السلطات وتكون ممولة للسودانيين خير تمويل  ثم  ننوا حينموا سوألنا البريطوانيين 

عن المدة التى يتمتع بعدها السودان بحكم ذاتى صوحين توراوح تقوديرهم رأيهم 

ر م ر لذلك عامين اثنين معتمودة فى  بين خمسة عشر عامًا وعشرين عامًا  بينما تقدِّ

تقديرها على ما قضت به الجمعية العمومية للأمم المتحودة فى شوأن ليبيوا. ولويس 

 السودان أقل استحقاقًا منها للحكم الذاتى.

تنبه  خواننا السوودانيون وليحوذروا أحعيوم اسنجليوز ودسوائس اسنجليوز فلي

فك نا أولى بأخيه وعلينا أن نعقد الخناصر على استبعاد الأجنبوى وطورده أوحً والله 

 فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه.
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 نريد وحدة أخوية
 

 

اصوومة الوووادى أنَّ لعوولَّ موون الخيوور أن يتبووين الأشووقاء السووودانيون وهووم فى ع

الم ريين  خوة لهم بكل ما فى كلمة الأخوة من معنى. وأن يوقوا بوأنَّ م ور لويس 

لها غرض فى السودان تستحى من أن ت رح به أو تعلنه على مشهدٍ من العالم أجموع  

فم ر ح تريد كما يوهم اسنجليز امت كًا وح استعمارًا وح سيادة  نما تريود م ور 

ع شقيقتها السودان. وحدة تضم الووادى ملكًوا ورعيوة  وحودة ح الشقيقة وحدة م

يمتاز فيها شقيق على شقيق  ف  م رى وح سوودانى كموا قضوى اسسو م بوأنَّ ح 

أعجمى وح عربى  في بن الكل سواء فى الوطن الواحد  وينظر  ليهم كذلك أموام 

 العالم.

رت م ر الوحدة فجعلتها واضحة المعوالم ظواهرة الحودود منوذ أول  ولقد فسَّ

لحظة قدم فيها حضرة صاحم المقام الرفيع م طفى النحواس باشوا التشوريعات 

واتفواقيتى الحكوم الونوائى  0511التى رأتها وزارتوه حزموة سلغواء معاهودة سونة 

 .0590أكتوبر سنة  2للبرلمان الم رى بجلسة 

ء ولعلَّ من الخير أيضًوا أن نضوع تحوت أنظوار أشوقائنا ضويوف م ور الأعوزا

العبارات نفسها التى نطق بها زعيم الشعم ب  منوازع فى اليووم التواريخى المشوار 

  ليه.

 قال رفعته فى بيانه.

وبإلغاء هذه المعاهدة وهواتين احتفواقيتين مون جهوة أخورى يعوود الوضوع فى 
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السودان من تلقاء نفسوه  لى موا كوان  عليوه قبول اححوت ل. فتسوتبعد كول ع قوة 

وح تبقى  ح الوحدة الطبيعية التى تربطوه موع م ور عولى مور  للإنجليز بالسودان 

 الزمان.

كما يتعين  صدار قانون بشأن النظام الوذى يجوم أن يحول فى السوودان محول 

 النظام القائم الآن  وهذا ما يتكفل به مشروع القانون المقدم  ليكم فى هذا الشأن.

اموة المتفوق عليهوا بوين وقد توخينا فيه التزام المبادك الأساسية والخطوب الع

الوطنيين فى الشومال والجنووب. والمحقوة لتمتوع السوودان بحكوم ذاتوى كامول 

ودستور ديمقراطى صحين  تاركين جميع التف ي ت للسودانيين أنفسهم يضعونها 

 بمعرفة جمعية تأسيسية تمولهم أصدق تمويل.

لخواص ولعلَّ من الخير كذلك أن نورد نص خ صة المرسوم بمشروع قانون ا

بدستور السودان الذى ن ت المادة الأولى منوه  عولى أن يكوون للسوودان دسوتور 

ه جمعية تأسيسية تمول أهالى السودان وينفذ بعد أن ي دق عليوه الملوك  خاص تعدُّ

وي دره. وتتولى الجمعية التأسيسوية كوذلك  عوداد قوانون انتخواب يعمول بوه فى 

 السودان بعد الت ديق عليه و صداره.

رت المادة الوالوة  لى أنَّ هذا الدستور يكفل  قورار النظوام الوديمقراطى وقد أشا

النيابى فى السودان. والف ل بين السلطات  و نشواء مجلوس وزراء مسوئول أموام 

 البرلمان السودانى واستق ل السلطة القضائية وكفالة جميع الحريات.

 لمدى.وبذلك يتحقق للقطر الشقيق فى نطاق الوحدة حكم ذاتى واسع ا

وح يستونى  ح اححتفاظ بالشئون الخارجية وشئون الودفاع والجويش والنقود  

فهذه يتوحها الملك فى جميع أنحاء الوب د )م ور والسوودان( فى حودود الدسوتور 

 الم رى.

وهذه الأمور ليست  ح مظاهر للوحدة ورباطًا وثيقًا للأخوة  فهى ليست قيوودًا 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

153 

اب ارتب  بها الأخوان معًا ولم لحتهما معًا فليس يفرضها أخ على أخيه  نما هى رب

 لأحدةا أن ينفرد فى الشئون الخارجية أو شئون الدفاع.

ولقد سبق لى أن كتبت كلمة فى هذا الموضوع قبل أن توفد بعوة  لى م ر نشرتها 

م ر ح تريد سيادة اسمية وح فعلية عولى »الب   فى أوائل شهر مايو الحالى عنوانها 

  و كلها تدور حول هوذا المعنوى  وقود أوضوحت فيهوا الحودود التوى «نالسودا

 رسمتها م ر برلمانًا وحكومة للوحدة المق ودة.

وكلمتى اليوم ككلمتى بالأمس تعبور عموا يجوول فى قلوم كول م ورى نحوو 

 خواننا السودانيين جميعًا عولى كافوة ميوولهم ح نريود لهوم ولنوا  ح الخيور بعود أن 

ا من ربقة الأجنبى وعبودية المستعمر  ولعلَّنا أحوج ما نكوون  لى يخل نا الله جميعً 

  قناع  خواننا الموجودين بم ر الآن بحسن نوايانا وس مة اتجاهنا.

على هذه الأسس السليمة وضعت وزارة الوفد بناء الوحودة للووادى  وفى هوذه 

لم رى الحدود الواضحة أصبن للسودان احستق ل الذاتى الداخلى تحت التاج ا

وح يحول أحد دون تحقيق هذا البرنام   ح وجود اسنجليز بالسودان  فهوم كموا 

يفهم كل  نسان ح يريدون ترك السودان  احتفاظًا به لأنفسهم  وما هذه العبوارات 

التى يرددونها بين حينٍ وآخر من تعهدات قطعوها عولى أنفسوهم  لأشوقائنا  ح ذر 

سودان مستعمرة لهم خ وصًوا بعود أن ضواع مون للرماد فى العيون فهم يريدون ال

أم كهم الشىء الكوير  وما هذا الحدب على السودانيين  ح دجل سياسى ح ينطلى 

 على أحد.

فليدرك  خواننوا السوودانيون ذلوك تمامًوا وليفهمووا أنَّ اسنجليوز يريودون أن 

في احوت لهم ينفردوا بهم فإذا ما انفردوا بهم فلن يستطيعوا الوتخلص مونهم ولعولَّ 

 لب دنا  لى الآن عبرة تقنع السودانيين بنوايا اسنجليز.

ولعلَّ الوسيلة الوحيدة للتعجيل بوالتخلص مون اسنجليوز فى م ور والسوودان 
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جميعًا هى أن يتفق الأخوان الشقيقان على ذلك.  ن هذا لو وقع لقطع على اسنجليوز 

 كل طريق وضاعت منهم كل حجة وعلَّة.

لمسئول أن يوفق بين قلبينا فى م ر والسودان فتتحد كلمتنا على أن والله وحده ا

نكون أخوين متعاونين فى الحقوق والواجبات وأن يكون كول منوا فى داره مسوتقً  

 بذاته وأن نكون أمام الغير وحدة موحدة تحت التاج الم رى العريق.
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 مقدمة

ية الدستور كتَّاب الوفد ومن بينهم المؤلف الذى نقورأ مقاحتوه لقد شغلت قض

  «الوب  »أمين بوك عوز العورب  فوأفرد لهوا العديود مون المقواحت فى صوحيفة 

والحديا عن الدستور يقتضوى أيضًوا الحوديا عون مجلوس الشويوخ )مجلوس 

النواب حاليًا(.. ومن العجم أنه رغم مرور عقوود زمنيوة طويلوة عولى كتابوة هوذه 

لمقاحت   ح أنها مازالت تشغل بال الم ريين  وتدور حولها مقواحت الأحفواد ا

لهؤحء الكتاب الكبار فى زمانهم. ويشورح أموين عوز العورب كيوف يكوون رئويس 

مجلس الشيوخ عادحً  وكيف أن المساس بهذا المجلس هوو مسواس بالدسوتور  

حً مهمًوا فيموا يتعلوق وأنه ح يمكن تنقين الدستور فى غيبة البرلمان. ويضورب مووا

 بقانون احنتخابات.

ويتناول المؤلف ما أثير من شائعات حول مجلس الدولة وما أثير بشأن وجوود 

اتجاه لتعديل القانون الخاص به  وكيوف كانوت أحوزاب المعارضوة للوفود تويور 

ح »الشكوك فى هذا الشأن ومن أبلغ ما كتم أمين عوز العورب مقالوه المعنوون بوو 

ليس للحكومة هيمنوة »والمقال الآخر الخاص بو « جو احنتخاب سحبًاترسلوا فى 

 «.على البرلمان
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 رياسة الشيوخ
 

  

 نَّه لمؤسف حقًا أن ي بن الحال فى هذا البلد كنا نرى  ف  يبقى هنواك احتورام 

لكبيرٍ وح توقيرٍ لعظيمٍ  فقد غدا التعري  بكورام القووم سولعة دائموة العورض فى 

سياسية. حال ح تجدها فى أى بلدٍ من ب د العوالم  ففوى غيور م ور يعتوز أسواقنا ال

الناس بكبارهم وعظماء رجالهم. ويحوطونهم بسياجٍ من التوقير واححترام لأنهوم 

يعتبرونهم من الوروة الوطنية والكنوز القومية التى تحورص تلوك الشوعوب عليهوا 

فى كل شوىء.. نسورف فى نسرف  -مع الأسف  -الحرص كله. ولكننا هنا فى م ر 

أموالنا  ف  ندخر منها لوقت الضيق والحاجة.. ونسرف فى أقوالنا ف  ضواب  لموا 

نقول.. ونسرف فى سمعة رجالنا ف  ندع كبيرًا  ح لمزنواه وح عظيمًوا  ح غمزنواه. 

وهكذا ترى من بيننا المسلطين منا على كياننا يعملون على هدموه بالتشوهير فى كول 

 فإن أعجزتهم وسائله فبالغمز واللمز يحاولون تقوي  هذا الكيان.صباح ومساء 

أقول ذلك لمناسبة ما درجت على نشره المج ت المعروفة منوذ حول مجلوس 

النواب  فهى ح تفتأ تتحدث عن رياسة مجلس الشويوخ  فيومًوا تشوير  لى أنَّ مودة 

تعوود فتعيود  سعادة رئيس المجلس الحالى تنتهى فى أواس  شهر يونيه المقبل  ثوم

نشر الخبر مرة ومرة ويومًا تتحدث عن الرياسة ووجوب توليتها لمسوتقلٍ وهكوذا 

تدور وتدور حول هدف مفهوم  وغرض واضن معلوم. لست أدرى أهو تنبيه منها 

 وتحري  أم هو شىء آخر.

وأيًا كان المق ود من ترديد هذه الأناشيد.. فإن ما أرمى  ليه هو شوىء واحود. 

الناس بحالنا التى وصولنا  ليهوا لعولَّ النواس يومًوا يتضوافرون عولى  أريد أن أب ر

مكافحة هذا الب ء ويعملون على تخليص الب د مون هوذا الوبواء  وبواء التعوري  
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 بكبار رجالنا من قريمٍ أو من بعيدٍ.

وأود أن أؤكد لحضرات القراء أنَّ سعادة العرابى باشا لو علم أننى أكتوم هوذه 

نشرها  وأنا لهذا لم أخبره مع أننى دائمًا ألقاه وكنت معوه أموس  الكلمة لمنعنى من

الأول ولست أحم أن أرجع  ليه فى شأنٍ يت ل بوه  فكبريواؤه سوتدعوه حتمًوا  لى 

اسلحاح علىأ فى أح أكتم وأنا حبد لى من أن أكتم لأب ر الناس بحالنا التى وصلنا 

  ليها ولأزيدهم بيانًا بعيوبنا احجتماعية.

ادة العرابى باشا رئيس مجلس الشيوخ عضو بالوفد الم رى مون قوديم  وسع

لكنه بقى الرئيس المستقل للمجلس بكل ما فى الكلمة من معنوى  فهوو قود عورف 

كيف يضع الحد الفاصل بين لونه الحزبى وأعباء من وبه كورئيس لأعولى مجلوس 

ين سلخ فيهما تشريعى  ولم يكن سعادته جديدًا على المجلس  فقد تولى رياسته مرت

أكور من خمس سنوات لم يعرف عنه يومًا أنه انحرف عن طريق الحوق أو حواد عون 

ن وص الدستور وأحكام ال ئحة  وح عرف عنه أنه ضيَّق على المعارضة وح أنوه 

ناور مع حكومة من الحكومات ولو كانت حكومة الأغلبية التى ينتمى  ليهوا. و ن 

« الحنبلوة»فى التمسك بوالحق الوذى يعتقوده وكان قد عرف عنه شىء فهو التشدد 

 المتناهية فى كل شأن جل أو هان.

فهو فوق المن ة الرئيس المستقل احستق ل الذى ح شبهة فيه  هو  لى جانوم 

هذا  المحافظ على سمعة المجلس الحوريص عولى كرامتوه وكراموة أعضوائه عولى 

 اخت ف ألوانهم الحزبية.

شئون السياسة وح يبدى رأيًا فيها  يمانًوا منوه  وهو الرئيس الذى ح يتحدث عن

 بأنَّ أمورها معرضة للبحا أمام المجلس  ف  محل لأن يتحدث عنها الرئيس.

 وهو  لى جانم ذلك رجل تشريع وقانون ومؤلف دقيق البحا كوير التنقيم.

ففيم  ذن هذه ال غائر  وهى ح تليق وح تجووز. وفويم هوذا التعوري  بكبوار 

 م لنا ثروة وذخر.رجالنا وه
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أح يرى الناس أنَّ ترديد هذه النغمات فى المجاحت المعروفة ينطوى عولى كول 

معانى التعري  والتحري   وأنَّ الدافع  ليه شىء واحد.. هو أنَّ سوعادة العرابوى 

باشا رئيس مجلس الشيوخ وفدى.. وأنَّه ليس من سبيل  لى التشهير بوه فو  طريوق 

وذ وح بغيرها وح وسيلة لشىء مون هوذا.. ولكون حبود مون حتهامه باستغ ل النف

التعري .. فلتكن وسويلة ذلوك فى الكو م عون وجووب اسوتق ل الرياسوة وأح 

يتوحها حزبى. وأنا أتحدى من يقبل التحدى أن يجد شيئًا ولو تافهًا يودل عولى أنَّ 

مون بعيودٍ سعادة الرئيس الحالى كان غير مستقل فى أى من ت رفاته مون قريومٍ أو 

 مدى سنوات رياسته جميعها.

وهذا الذى يكتم من آن  لى آخر فيه الدليل كل الودليل عولى أنَّ محاربوة الوفود 

خطة موضوعة ومرسومة لتلك المج ت  فهى  ن لم نجد فى باب التشوهير مجواحً 

دخلت من باب التعري  لتمس كبارنا وتحرض ضدهم. وتلك المج ت لو أنهوا 

الجليل القدر ح يأبه لشىء مما تهودف  وأنوه يحتقور أمووال هوذه  علمت أنَّ رئيسنا

الأناشيد  لو وفرت على نفسها الكتابوة وعولى قرائهوا تضوييع وقوتهم فى موول هوذه 

 السخافات.

فهل يرى الناس أنفسهم بعد هذا فى حاجة  لى الجزم بأنَّ وظيفة هذه المجو ت 

ذه الهيئة التى وقفت بالمرصاد هى محاربة الوفد والوفديين وأنَّ غرضها هو هدم ه

 للمستعمرين.

 ولكن هيهات فإنَّ للم ريين عقوحً وعندهم  لهام.
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 حقيقة عدالة رئيس الشيوخ
 

 

بعوددها ال وادر اليووم تحوت صوورة فوتوغرافيوة « الأسواس»نشرت جريودة 

أنَّ « عدالة رئيس الشيوخ»لحضرة صاحم السعادة رئيس مجلس الشيوخ وبعنوان 

عا مكتم المجلس ل نعقواد أموس وعورض عليوه مسوائل ث ثًوا  كوادر سعادته د

الموظفين يوفر ث ثين منهم  وترقية استونائية لسكرتيره الخاص  وأخرى لموظف 

يشرف على طبع كتاب للرئيس على اسجراءات الجنائية  وزعمت أنَّ هيئة المكتم 

رة ترقيوة ثارت فى وجوه الورئيس ورفضوت الموافقوة عولى مشوروع الكوادر وموذك

 الموظفين المحظوظين وأن احجتماع انتهى بالفشل.

ومما يوجم الأسف الشديد أن تروى الأخبار بهذه ال ورة بعيدة عون الحوق  

مجانبة ال واب  يلبس فيها الحق بالباطل وتقحم فيها وقائع ح أساس لها وح ظل 

يودع  ح من الحقيقة  فإما أنَّ مكتم المجلس انعقود أموس فهوذا صوحين وهوو لم 

لغرضٍ واحدٍ هو البحا فى مبدأ وجود وضع كادر لموظفى مجلس الشيوخ تحدد 

به الدرجات ال زمة لم لحة العمل وأنواعها حتى ح يستمر الحوال عولى موا هوو 

عليه ب  ضاب  فتستقر ميزانية الموظفين لم لحة الخزانة العامة وتتحدد الأحوال 

درجوة أو درجوات  فوأقرت هيئوة المكتوم التى تجوز فيها  الترقية فى حالوة خلوو 

باسجماع المبدأ وأحالت الأمر  لى لجنة تكونت من أحد حضرات المراقبين واثنين 

من السكرتيرين البرلمانيين )أنا أحدةا( والسكرتير العام للمجلس وذلك لدراسة 

 الموضوع وعرض نتيجة بحوها على هيئة المكتم.

مكتم اقتراحًا بمد مودة خدموة وقد حدث أن عرض بع  حضرات أعضاء ال

أحد الموظفين سنة أخرى حتى ح يخرج فى أثناء الدورة فعوارض سوعادة الورئيس 
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 معارضة شديدة.

بقيت مسألة الموظفين المحظوظين والرد عليها أنها مختلفة مون أساسوها فلوم 

يعرض شىء بشأنهما ولم يذكر اسوم أحودةا بأيوة صوورة مون ال وور ح بمناسوبة 

 غير استوناء. استوناء وح

ولعلَّ أشد الناس كراهية ل ستوناءات هو سعادة على زكى العرابى باشا  بل  نوه 

 عدو لها  ولهذا ح يعقل أن يأتى من جانبه اقتراح بشأنها.

ذلك هو ما حدث فى اجتماع المكتم وفيما عدا ما ذكرته فكل ما نشور مخالفًوا 

 له مختلق فى جملته وتف يله.
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 اس بمجلس الشيوخالمس

 مساس بالدستور
 

كور الحديا حول م ير مجلوس الشويوخ  وتكورر ترديود ال وحف اليوميوة 

والأسبوعية لما يفيد أنَّ مجلسنا التشريعى الأعلى مقضى عليه  ن عاجً  أو آجوً   

ولقد ترددت فى أن أكتم فى هذا الموضوع بالوذات نظورًا لعضوويتى فى المجلوس 

ب لبع   الأذهان أننى أدافع عنها بطريق غير مباشر  ولو علم الوذين حتى ح يتسرَّ

قد يذهم بهم الظن  لى هذا الحد كيف أنَّ العضوية عمء غيور هوين.. وأنَّ ميودان 

خدمة الب د واسع وأنَّ ال حافة ومنبرها فى متناول يدى.. لو علموا ذلك لكفونى 

 سوء ظنهم.

رأيوت أن أقوول كلموة الحوق ولكنى لما وجدت أنَّ الأمر يكواد ي وبن مقوررًا 

لذاتها  ح طمعًا فى أن أرد الراغبين فى حل هذا المجلس عن عزمهم  وح أمً  فى أن 

ألزمهم حودود الدسوتور  فقود يئسوت مون هوذا كلوه بعود أن أوقفوت  جوراءات 

احنتخابات وتعطَّلت الحياة النيابية خ فًا للحكم الذى فرضه الدسوتور فى الموادة 

 من الدستور. 099المادة  من 8والفقرة  25

لكن الواجم هو الواجم وحبد من أن أب ر الناس وأن يكون الأمر واضحًا ح 

يحتاج  لى تب ير. فمن من الم ريين عالمًا أو جاهً  ح يعرف أنَّ مجلس الشيوخ 

 ح يحل. وأنَّ حله عدوان صارخ على الدستور.

وت ( م12من فى م ر وغير م ر ح يعرف ذلك. والمادة ) ن الدسوتور قود ن َّ

على أنَّ للملك حق حل مجلس النواب وليس فى الدسوتور فى جميوع موواده المائوة 

وسبعين ما يجيز التعرض لمجلس الشيوخ بالحل  فهو مجلوس دائوم ويجوم أن 
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يسووتمر كووذلك وأن يباشوور وظائفووه دون انقطوواع  ح فى أحوووال ث ثووة مح ووورة 

اد ومودة التأجيول وح تزيود عولى شوهر ومحدودة وهى العطلة ما بين أدوار احنعق

وفترة حل مجلس النوواب وهوى ح تتجواوز وح يجووز أن تتجواوز سوبعين يومًوا 

وأساس كل ذلك أنَّ أدوار احنعقاد واحدة للمجلسين كما ن ت على ذلك الموادة 

 ( من الدستور.51)

ف  خ ف  ذن فى أنَّ مجلس الشيوخ مجلس دائم وفقًوا للدسوتور  فو  يجووز 

 ه لأى سبم من الأسباب.حل

 والتوسع فى التذليل على ذلك امتهان للعقول و سراف فى عرض البديهيات.

وما دام الأمر كذلك ففيم نكتم وندلل ونبين للناس.  ننوا نبوين للنواس لأنهوم 

سيسمعون غدًا بعد أن يتم تعديل قانون احنتخاب.  نهم لم يعد مفر من حل مجلس 

اب للمجلسين واحدة  سيسمعون ذلك وسوتلن فيوه الشيوخ لتكون طريقة احنتخ

 بع  الجرائد كويرًا.

وسنقرأ لفقهاء آراء وما أكورها فى بلدنا التى منيت بالجدل وكورته  والنقواش فى 

 الفار  وحيرته.

ك م سيقال وسيتردد و ننى أتنبأ به من الآن وقد ينطلى على البسطاء ولكون لون 

 ينخدع به وح الدةاء.

م فى الت وور  لى أبعود بعيود فوأفترض أنَّ الووزارة عودلت قوانون ولعلِّى أذهو

احنتخاب القائم بآخر جديد. وأنها أخذت بكل النظريات التى تله  ال حف بهوا 

من انتخاب بالقائمة بدحً من احنتخاب الفردى  لى تعديل للدوائر أو توبيت لهوا  لى 

ا مون هوذه التعودي ت ح منن النساء حق الت ويت  وهنا استدرك فوأقرر أنَّ شويئً 

يمكن أن يتم دون تعديل فى الدستور نفسه أوحً وتعديل الدستور محدود الأحكام 

من الدسوتور وهوو أمور ح يجووز وح يمكون أن يوتم  ح  091و 091فى المادتين 

والبرلمان بمجلسيه قائم  ولتنقين الدستور  جراءات واضوحة لجأنوا  ليهوا أخيورًا 
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ا عندما ألغيت المعاهدة وعدل لقم ج لوة الملوك المعظوم ولأول مرة فى تاريخن

وتلك اسجوراءات واجبوة احتبواع  ذا أريود تنقوين « ملك م ر والسودان»فجعل 

 الدستور.

ف  يمكن أن تدخل على قانون احنتخاب تعدي ت مباشرة تمس أحكامًا مقررة 

لوك سوبيله فى الدستور و ح أصوبن هوذا تعوديً  ملتويًوا للدسوتور نفسوه دون سو

 المرسوم.

على أننى أفترض أنَّ هذا أو شيئًا منه قد وقوع فإنَّوه ح يجووز دسوتوريًا أن يموس 

 كيان مجلس الشيوخ  فمجلس الشيوخ قائم بكيانه الحالى قيامًا دستوريًا صحيحًا.

موايو  1وح يجوز التعرض له  ح عند التجديد الن فى وهو معروف التواريخ )

 (.0591سنة 

ه تقرر أن يكون احنتخاب بالقائمة بدحً من احنتخاب الفوردى وأن سأفترض أنَّ 

 احنتخابات لمجلس النواب ستجرى على الطريقة الجديدة.

فما دخل ذلك بمجلوس الشويوخ الحوالى  كول موا يجووز عملوه هوو أن يبقوى 

المجلس  وهو قد تكون نتيجة حنتخابات فورض أحكامهوا قوانون انتخواب نافوذ 

يحين التجديد الن فى  فإذا جاء وقوت احنتخواب الو زم لوذلك ومحترم  لى أأن 

 التجديد جرى وفقًا لأحكام قانون احنتخاب الجديد.

وهذا أيضًا وحتمًا حبد له من تعديل فى الدسوتور -وسأفترض أنَّ الدوائر ثبتت 

  فاحترامًوا 021عضوًا بدحً مون  091نفسه  وأصبن عدد أعضاء مجلس الشيوخ 

المجلس كما هو الآن وعند التجديد الن فى يخورج التسوعون مون  للدستور يبقى

 19وح يعود بعود ذلوك  ح  0591مايو سنة  1الأعضاء الذين تنتهى عضويتهم فى 

 عضوًا. 19عضوًا  فإذا جاء التجديد ال حق خرج التسعون الآخرون وعاد بدلهم 

جديد الن فى وفقًا وتعديل الدوائر لو أنَّه وقع ح يؤثر على مجلس الشيوخ  فالت

 للقرعة الأولى ان م على أشخاص الأعضاء دون التفات  لى الدوائر التى يمولونها.
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وهذا الذى ق ده واضعو الدستور من اعتبارهم لهذا المجلس بالدائم الذى ح 

يطرأ عليه الحل  وهذه هى الحكمة من التجديد الن فى التى ق د بها  لى مسوايرة 

 روح الع ر.

با من غير شك  و ح لأصبن هذا المجلس ألعوبة  فكلموا عودل وغير ذلك ع

 قانون احنتخاب أو عدلت الدوائر حكم عليه بالزوال.

ومع ذلك فهل أمن الذين يعدلون قانون احنتخاب اليوم أنَّ تعديلهم سويظل  لى 

الأبد  أح يجوز أن تجرب الب د موً  احنتخاب بالقائموة فتجوده غيور م ئوم لهوا 

 ليه فتلغيه كما فعل اسنجليز فإذا ح ل ذلك نعود بالمعاول لهودم مجلوس فتعود 

الشيوخ تحقيقًا لوجوب انسجام مع الوسائل التى تتبع حنتخواب أعضواء مجلوس 

 النواب.

و ننى بهذه الكلمة لم أطمع كما قلت فى أولها  لى رد الوزارة عون طريوق رسومته 

يتنبوه النواس  لى أحكوام الدسوتور  لنفسها فما  لى هذا من سبيل بول  ننوى أريود أن

 ليعرفوا حدودها ومداها.
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 لا يمكن تنقيح الدستور فى غيبة البرلمان
 

 

لمواذا تتهيوم »أموس مقواحً خطيورًا جعلوت عنوانوه « الأهورام»نشرت جريدة 

وبودأت موا رواه حضورة منودوبها الخواص « الحكومات المتتابعة تعديل الدستور

يكواد »رات أصحاب المعالى الوزراء بمقدمة قال فيهوا باسسكندرية عن أحد حض

الرأى أن يكون قد استقر على تعديل قانون احنتخاب على أساس القائمة والتمويول 

من الدستور ملزمتان باتباع نظام الدوائر الفرديوة  فوإذا  21و 11النسبى والمادتان 

الدسوتور  وهوذا  عدل قانون احنتخاب على هذا الأساس  كان حتمًا أن تعدل مواد

ما تهيبته الحكومات المتعاقبة  فأبقت قانون احنتخاب على ع ته  حتى ح تتعرض 

 «.لتغيير ن وص الدستور

ولقد نحمد الله الحمد كله على أنَّ الجميع قود أصوبحوا الآن مقتنعوين بوأنهم ح 

يستطيعون أن يعدلوا قانون احنتخواب دون التعورض للدسوتور نفسوه بالتعوديل  

ه نظرية ألححت فى بيانها فى كلمات سابقة ردًا على الذين كانوا قود ذهبووا مون وهذ

حضرات الفقهاء والكتاب  لى جواز احكتفاء بتعديل قوانون احنتخواب  وظنووا أنَّ 

 الأمر بهذه الوسيلة ميسور.

 ذن نكون جميعًا قد اتفقنا على أنَّ تعديل قانون احنتخاب بالقائمة يقتضى حتمًوا 

ع  مواد من الدستور  كما أنَّ توبيت الدوائر يقتضى تعديل موواد أخورى تعديل ب

 من الدستور.

ولو أنَّ الأمر وقف عند هذا الحد لما كوان لأحود أى اعتوراضٍ وح نقود  لكون 

الأمر الذى لفت النظر واستوجم العجم هو  جابة حضرة صاحم المعالى الوزير 

 وب الأهرام.على السؤال الأخير الذى طرحه عليه حضرة مند
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قال حضرة المندوب: وسألته أخيرًا عمن يكون لوه الحوق في تعوديل الدسوتور 

 فسكت قليً  عن اسجابة ثم قال:

 «.هذا موضوع البحا الدقيق»

وأرجو أح يؤاخذنى معالى الووزير  ذا قلوت لمعاليوه  نَّ هوذه اسجابوة ح تورين 

ر  لأنَّ اسجابوة الواجبوة فى البال. بل  نها بالعكس تقلق بال كل غيور عولى الدسوتو

هى أنَّ الدسوتور يونص عولى طريوق تنقيحوه  - ن صن فى الأصل السؤال  -نظرى 

 وتعديله وح يستطيع أحد أن يحيد عما رسمه الدستور.

هذا موضوع »هذه فى نظرى هى اسجابة التى كان يجم اسدحء بها. أما أن يقال 

البحا عن طريقة غير التوى شورعها فقول يحمل معنى التفكير أو « البحا الدقيق

 الدستور.

 من الدستور وهو: 091ولعلَّ من الخير أن أضع تحت الأنظار نص المادة 

لأجل تنقين الدستور ي در كل من المجلسين بالأغلبيوة المطلقوة لأعضوائه »

 «.جميعًا قرارًا بضرورته وبتحديد موضوعه

تفاق مع الملك قرارةوا فإذا صدق الملك على هذا القرار ي در المجلسان باح

بشأن المسائل التى هى محل التنقين  وح ت ن المناقشة فى كل من المجلسين  ح 

 «. ذا حضر ثلوا أعضائه  ويشترب ل حة القرارات أن ت در بأغلبية ثلوى الآراء

فطريقة تنقين الدستور واضحة رسمها الدستور نفسه فى الموادة المشوار  ليهوا  

التعديل طريقة سواها  فلم يكن الأمر يقتضى أن يسكت معالى وليست للتنقين  أو 

الوزير عن اسجابة  ح قليً  وح كويرًا  وح أن يحيل اسجابة  لى البحوا الودقيق فى 

 الموضوع أو  لى البحا من أى نوعٍ كان.

 فالأمر أمر حكم قرره الدستور وفرضه فرضًا.

ق موع حضورة صواحم الج لوة ومالى أذهم بعيدًا والبرلمان الم رى باحتفا
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 لى الموافقة  0590الملك المعظم قد انتهى فى الأسبوع الوانى من شهر أكتوبر سنة 

ه فأصبن ملقبًوا  « بملوك م ور والسوودان»على تعديل لقم ج لته حفظه الله وأعزَّ

( من الدستور  وباسم ج لته مقرونًا بهذا اللقوم 011وعدلت تبعًا لذلك المادة )

القوانين والمراسيم  وأحكام القضواء بكافوة أنواعهوا  فهوذا الوذى  السامى ت در

حدث فى أكتوبر الماضى هو بعينه ما يجم حدوثه  ذا أريد تعديل أية مادة من مواد 

 الدستور.

والخ صة أنَّ تعديل الدستور تعديً  ينطبق على أحكام الدسوتور الوذى أقسوم 

 نيابية معطلة.الكل على احترامه ح يمكن أن يتم والحياة ال

و ذا مس الدستور فى غيبة البرلمان بوأى تعوديل فوإنَّ هوذا يكوون اعتوداء عولى 

 الدستور ما فى ذلك شك وح ريم.
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 نص المذكرة الإيضاحية

 لمشروع قانون تخديم العمال
 

ذكرنا أمس أنَّ وزارة الشئون احجتماعية قد أرسلت  لى رئاسة مجلس الووزراء 

م بمشروع قوانون فى شوأن تخوديم العموال العواطلين فى الأعموال مشروع المرسو

ال ناعية والتجارية لعرضوه عولى المجلوس فى أول جلسوة يعقودها  وقود تمكون 

مندوبنا فى رئاسة مجلس الووزراء مون الح وول عولى الموذكرة اسيضواحية لهوذا 

 المشروع.

باب البطالوة تناول قرار  نشاء م لحة العمل أنَّ من أهم اخت اصاتها دراسة أس

 وجمع المعلومات واسح اءات والعمل على تدبير أعمال لهم جهد المستطاع.

مكاتم للتخديم فى بع   0519فبراير  80فأنشأت لذلك بقرار وزارى بتاريخ 

المراكز ال ناعية ثم أنشئت بعد ذلك تنفيذًا للرغبوة التوى أيودها الخبيور العوالمى 

تخديم مراقبة للقوى العاملة تابعة لم ولحة الذى انتدب لتنظيم القوى العاملة وال

 العمل  وتشرف على أعمال هذه المكاتم.

ور فى  وقد بذلك م لحة العمل فى هذه الناحيوة موا وسوعها مون جهودٍ ولم تق ِّ

العناية بهذا الموضوع غير أنها لم توفوق فى ح ور العموال العواطلين لعودم وجوود 

   ذ  نَّ المؤسسات ال ناعية أو وسيلة تكفل الوصول  لى  ح اء بعددهم الحقيقى

التجارية لم تكن ملزمة بإخطار م لحة العمل على الخلوات التوى تحودث أو عون 

 الأعمال الجديدة ومن يشغلها بعد ذلك.

كما أنَّ مجهود م لحة العمل كان  لى الآن ينح ر فى التوس  لودى أصوحاب 

 ليهوا  وهوذا  الأعمال فى تشغيل أق ى عدد ممكن مون العموال الوذين يتقودمون
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بطبيعة الحال مجهود محدود  ذلك لأنَّ عدد مفتشى الم لحة غير كافٍ ل ت ال 

بالمؤسسات ال وناعية أو التجاريوة فى جميوع القطور للعمول عولى  لحواق العموال 

العاطلين فى الأماكن الخالية  فضً  عون أنَّ المؤسسوات نفسوها لم تكون تلجوأ  لى 

ة لديها  ح فيما ندر من الأحوال كعدم وجود م لحة العمل لشغل المحال الشاغر

 نوع مخ وص من الأيدى العاملة فى السوق.

وموا ترتوم عليهوا  0598من شهر يناير  81ونتيجة للحوادث التى حدثت يوم 

من تشريد آحف العمال ورغبة الوزارة فى تخفيوف وطوأة البطالوة وتعورف فورص 

و الوظوائف الخاليوة أو التوى احستخدام و يجاد  ح ائيات وافية عون الأعموال أ

تخلو أو تستجد فى المؤسسات ال ناعية أو التجارية رأت وضع مشوروع القوانون 

 المرافق.

وهذا المشروع يقع فى  حدى عشرة مادة عرفت المادة الأولى منه العمال الذين 

ينطبق عليهم هذا المشروع فأحالت فى تعريفهم  لى حكم المادة الأولى من القانون 

وت عولى أنَّ كلموة  0511لسنة  10رقم  الخواص بعقود العمول الفوردى التوى ن َّ

 تشمل العمال والمستخدمين ذكورًا و ناثًا.« عمال»

كما أحالت تعريف الأعمال ال ناعية  لى حكم المادة الأولى من القوانون رقوم 

بشأن  صابات العمل  وهى التوى ن وت عولى أنَّ عبوارة المحوال  0591لسنة  25

 ل:ال ناعية تشم

المناجم والمحاجر وجميع أنواع ال ناعات المتعلقوة باسوتخراج موواد مون  -أ

 باطن الأرض.

المحال المعدة ل نع المنتجوات أو تغييرهوا أو تنظيفهوا أو  صو حها أو  -ب

زخرفتها أو صقلها أو  عدادها  وكوذلك المحوال المعودة لتغييور شوكل الموواد  

وكوذلك توليود الكهربواء والقووى ويدخل فى ذلك بناء السفن وتفكيوك الأدوات 

 المحركة على العموم وتحويل ضغطها ونقلها.
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 نشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هودم أى بنواء أو عموارة أو  -جو

سكة حديدية أو ترام أو بواخرة أو مينواء أو حووض أو سوكة أو ترعوة أو منشوآت 

أو مجموع مجوار أو مجوار  للم حة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبرى أو جسور

 عادية أو بئر أو منشآت كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه.

نقل الركاب أو البضائع بطريق البحر أو بالسكك الحديدية أو بطرق النقول  -د

البحرية أو النهرية أو الهوائية  ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضوائع فى الأحوواض 

ن احسوتيداع موع عودم اسخو ل بوالحقوق المقوررة والأرصفة والموانئ ومخاز

 للبحارة.

التنقيم عن الآثار: وأحالت تعريف الأعموال التجاريوة  لى حكوم الموادة  -هو

بشوأن تنظويم سواعات العمول فى المحوال  0511لسونة  18الأولى فى القانون رقم 

مل ما تش« المحال التجارية»التجارية ودور الع ج وهى التى ن ت على أن  عبارة 

 يأتى:

كل محل مخ ص لبيع السلع بالجملة أو بالتجزئة أو بوالمزاد العلنوى وموا  -أ

 يتبعها من مخازن ومستودعات.

 المكاتم التى تقوم بإدارة ال ناعات أو الأعمال ذات المنفعة العامة. -ب

الفنووادق والمطوواعم والبنسوويونات والمقوواهى والبوفيهووات والأنديووة  -جووو

 ما وصاحت الموسيقى والغناء.والمسارح ودور السين

 صالونات الح قة ومحال التزيين الأخرى. -د

أجازت المادة الوانية لكل عامل متعطل من عمال ال ناعة أو التجارة أن يطلم 

قيد اسمه فى المكتم التابع لم ولحة العمول والمخ وص لقيود أسوماء العموال 

 العاطلين الذى يقع فى دائرته محل سكنه.

الوالوة على أرباب الأعمال ال وناعية أو التجاريوة عودم جوواز  وأوجبت المادة
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 استخدام أى عامل  ح  ذا كان حامً  للشهادة الدالة على قيد اسمه.

وحتى يكون لدى الم لحة  ح ائية وافية عن الوظائف أو الأعموال الخاليوة 

وكذلك شغلها بعد ذلك  فقد أوجبت الموادة الرابعوة عولى رب العمول أن يخطور 

مكتم التابع لم لحة العمل الوذى يقوع فى دائرتوه محول العمول بالوظوائف أو ال

الأعمال الخالية لديه خ ل ث ثة أيام من خلوها مع بيان نوع كل منها والمرتم أو 

الأجر المخ ص لها  و خطار المكتم بشوغل الوظوائف أو الأعموال الموذكورة 

 خ ل أسبوع.

ن يرسول  لى م ولحة العمول بيانًوا وأوجبت المادة الخامسة على رب العمول أ

شهريًا بأسماء من تركوا الخدمة ومن التحقوا بها وتقريرًا مف ً  كل ستة أشهر عن 

 حالة العمل.

وقضى المشروع فى مادته السادسة بعودم جوواز  اقتضواء أجور مقابول تخوديم 

العمال فى الأعمال ال ناعية أو التجارية  ونظرًا لموا يحتاجوه هوذا المشوروع مون 

موظفين للإشراف على تنفيذه وعدم الرغبة فى تحميل الميزانية أعباء جديودة  فقود 

رأت الوزارة ق ر تنفيذ المشروعات المذكورة على مدينة القاهرة  وخوول لووزير 

الشئون احجتماعية حق تقرير تطبيقه على مدن أخرى  وتضمن المشروع نً ا وقتيًا 

يشير  لى أن يكون للعمال الوذين تعطلووا يناير  81فى مادته العاشرة بسبم حوادث 

بسبم الحوادث التى وقعت فى القاهرة فى هذا اليوم الأولويوة فى شوغل الوظوائف 

 الخالية.

 العقوبة

وتضمنت المادة السابعة العقوبة  وهوى غراموة ح تتجواوز ألوف قورش تتعودد 

كتم بتعدد المخالفات وأوجبت على القاضى أن يحكم من تلقاء نفسه بإغ ق الم

الذى ينشأ لتخديم عمال عمال ال ناعة أو التجارة موع ح ووله عولى أجور نظيور 

 ذلك.
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 الشائعات حول مجلس الدولة
 

 

لست أدرى مبلغ تلك الشائعات حول قانون مجلس الدولة  أهناك فعً  اتجواه 

لتعديل القانون الأخير. أم هناك رغبة فى  لحاق المجلس برئاسة مجلوس الووزراء 

ارة العدل. وهل هناك تفكير فى نق  بع  أو كول موا أقوره البرلموان بدحً من وز

 أخيرًا. ح أدرى. وح يمكن الجزم بشىء الآن.

لكن هذا ح يمنعنى من أن أعلق على تلك الشائعات لأبين خطأ الفكرة  ن كانت 

موجودة أو احتجاه نحو التعديل  ن كان له أساس من ال حة. والذى يحفزنوى  لى 

ى عنيت ببحوا القوانون الأخيور عنودما كوان مشوروعًا معروضًوا عولى هذا هو أنن

البرلمان  ودرسته ودافعت عن التعديل الأخير الذى لم يجف مداده. دافعوت عون 

عقيدة و يمان بوجاهته. وقد انتهى الأمر بإقرار البرلمان للتشريع وصدر القوانون  

 ونشر بالجريدة الرسمية منذ شهر واحد ح أكور.

م من تلك الووورة التوى اصوطنعتها الأحوزاب المعارضوة للحكوموة وعلى الرغ

الوفد يومئذ  فإنَّ كل من فٍ قد اقتنع بأنَّ المشروع لم يكون عودوانًا عولى مجلوس 

الدولة  بل كان تنظيمًا واجبًا  دعت  ليه الضرورة فى حدود الدسوتور والمسوئولية 

لفرد وأبورز  شوراف الوزارية  فأحلت الشورى فى القضاء المستعجل محل حكم ا

وزارة العدل عولى  دارة القضواء فى مجلوس الدولوة أسووة بإشورافها عولى القضواء 

 الم رى عمومًا  وأسوة بما هو مقرر فى جميع ب د العالم دون استوناء.

وظهر للأمة فى وضوح أنَّ الوورة التى قامت فى وجه الحكوموة السوابقة لم تكون 

اسويًا ق ود بوه  لى التشوهير بتلوك الحكوموة خال ة لوجه الله  بل كانت عمً  سي

 وتشويه أعمالها.
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ولعلَّ كلمة نطق بها حضرة صاحم المعالى السونهورى باشوا رئويس المجلوس 

صبيحة يوم  قرار مجلس الشيوخ للقانون الأخيور تقطوع بوأنَّ تلوك الووورة كانوت 

 م طنعة  وأنَّ الحكومة السابقة كانت على الحق.

اء  فى اليوم التالى سقرار مجلس الشيوخ للقانون موا قال  وهو  على كرسى القض

 ن ه:

و نى لشديد اليقوين أنَّ النظوام الجديود سويوفر للمتقاضوين وللحكوموة عولى »

 «.السواء جميع الضمانات الواجبة لقضاءٍ عادلٍ مستقلٍ 

يناير الماضى  فأخذنى العجوم وحمودت  01اطلعت على هذه الكلمة بأهرام يوم 

حكومة الوفد معتدية على مجلس الدولة  ولم يكن البرلمان مؤيدًا لباطل  الله   ذ لم تكن

عت  لى العلى القدير أن يهدى  لى سواء السبيل الموواطنين  عندما أقر مشروعها  وتضرَّ

 الذين دبَّروا الحملة على الحكومة السابقة بمناسبة ذلك التشريع.

ها. هول تحورك أولئوك واليوم  ما بال الشائعات تتجدد  وتتحدث الجرائد عن

الذين تحركوا بالأمس ليحملوا الوزارة الحالية على نق  بع  أو كول موا عملتوه 

 الوزارة السابقة. وما هو غرضهم.

ها هو معالى رئيس مجلس الدولة نفسه يقوول:  نَّوه شوديد اليقوين بوأنَّ النظوام 

لقضواء الجديد سيوفر للمتقاضين وللحكومة على السواء جميع الضمانات الواجبة 

 عادل مستقل.

 ذن فلم يراد التعديل  ن صن أنه يوراد. وأى اسشورافين خيور.  شوراف وزيور 

 العدل  أو  شراف رياسة مجلس الوزراء.

 نَّ وزير العدل بطبيعة عمله ومن وبه رجول ح دخول لوه فى السياسوة و شورافه 

نفسوه المقرر على القضاء عمومًا وعلى مجلس الدولة وفقًا لقانون مجلوس الدولوة 

 شراف مق ور على  دارة القضاء ح على القضاء نفسه. لكن  شراف رئيس مجلس 

الوزراء قد يحمل معنى سياسيًا  لأنَّ رئيس الوزراء سياسى وح وقبول كول شوىء  
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فما شأن رئيس الوزراء واسشراف على مجلس الدولة. وما صلته بمجلس الدولوة 

فى ذاتها وأنها تؤدى  لى عكس الغرض  من الناحية العملية.  ننى أرى الفكرة عجيبة

 المق ود وهو أن يبقى مجلس الدولة مستقً  ومستقً  تمام احستق ل.

 نَّ  شراف وزير العدل محدود  كما أوضحت بإدارة القضاء  وهوو ح يسوتطيع 

أن يتخطاه و ح كان مسوئوحً مسوئولية جسويمة  لكون تخ ويص مجلوس الدولوة 

ء دون القضاء الم رى عامة  معناه أنَّ هناك  شورافًا بإشراف رياسة مجلس الوزرا

 و شرافًا من نوعٍ آخر.

وهذا غير صحين  فإشوراف وزيور العودل عولى المحواكم الوطنيوة  هوو بعينوه 

كإشرافه على مجلس الدولة  ح يجيز له أن يتدخل فى عمل القضاة وح فى الفتواوى 

 قاضٍ عن حكم أصدره. وح فى أعمالهم الفنية  فهو ح يملك أن يسأل أصغر

وفى رأيى أنه يجم عدم المسواس بالقوانون الأخيور الوذى أكود معوالى رئويس 

مجلس الدولة الحالى عن يقين أنه كفيل بتحقيق قضاء عادل مسوتقل. يجوم عودم 

المساس به حتى ح يظن الناس أنَّ الوذين ثواروا عولى الحكوموة السوابقة ينتهوزون 

ليس  ح  وبهذا ي طبغ تشريع خطير مول قانون فرصة تغيير الوزارة ينقضوا عملها 

 مجلس الدولة بال بغة السياسية تعدله كل وزارة تلى الحكم.

 وح حرج علىَّ فى أن أقول  نَّ وزير العدل يعين دائمًا من بين رجال القانون.

 أما رئيس الوزراء فكويرًا ما نرى دراسته ح تمت  لى القانون ب لة.

نى لم أتناول الك م عن القانون الأخير من ناحية التعوديل وح يفوتنى أن أبين أن

الذى أدخل على القضواء المسوتعجل  لأنَّ ذلوك التعوديل بالوذات لم يكون محول 

 خ ف بين المعارضين والمؤيدين لمشروع القانون عند عرضه على البرلمان.

 لكن الأمر الذى أثار الجدل الطويل كان أمر  شراف وزارة العدل.

 ى فى تلك الشائعات  ولعلِّى أكون على صواب.هذا رأي
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 الشائعات حول البرلمان
 

 

أكورت الجرائد والمجو ت المعاديوة للوفود مون الحوديا عون مجلوس النوواب 

وم يره  بل عن البرلمان كله  وأنا فى دخيلة نفسى أحس بأنه تضليل وبلبلوة للأفكوار  

اء نفسوى أنَّ شويئاً مون هوذه وأنها شائعات ح أساس لهوا  وأسوتطيع أن أؤكود مون تلقو

الأراجيف لم يدر بخاطر رفعة رئيس الوزراء المشغول بما هو أهم وأخطر  والذى كوان 

 واجباً أن نتركه يسير فى طريقه عسى أن يوفقه الله فيما أخذ نفسه به نحو ب ده.

ولقد كنا نتمنى أن تتوفر أق م الكتاب على خدمة الأهداف القومية والدفاع عن 

الب د  فنن رف جميعًا  لى هذه الناحية ولكن ح حيلة لنا أمام هذا اسسوراف حقوق 

 فى تهديد البرلمان..

و ننى لأود أن أكرر لأولئك الكتاب القوول كشويخ وفودى بوأنَّ الوفوديين جميعًوا ح 

يرهبهم وح يونيهم شىء من هذا الذى يرددونه  ف  حل مجلوس النوواب وح احعتوداء 

وح تعطيل الدستور وح القب  على الوفديين جميعًا وح تلفيق التهم  على مجلس الشيوخ

لهم وح وضعهم فى السجون وح تعليقهم على المشوانق بورادهم عون السوعى لتحقيوق 

الأهداف الوطنية التى انعقد عليها  جماع الب د والوقوف فى ذلك أمام المسوتعمر وجهًوا 

 اقتضى الأمر ذلك أو استلزمه. لوجه مستعدين للبذل والتضحية مهما غلت لو

وأولئك الكتاب ح يق دون بما يكررون كتابته  ح تعويد الناس على سماعه حتى  ذا 

 وقع كان وقعه هيناً ليناً  تلك هى الحكمة من تكرار ذلك الحديا السخيف.

وح أستطيع أن أت ور أنَّ شيئًا مموا يتحودثون عنوه يودور بورأس رفعوة رئويس 

قت البحا فيه لم يحون  ورئويس الووزراء رجول دسوتورى يعورف الوزراء  لأنَّ و
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الحدود الدستورية حق المعرفة  وهو قد أجواب بالفعول عون هوذا الشوأن فى أول 

 يناير الماضى. 82جلسة عقدها البرلمان فى 

 نَّ لرئيس الوزراء الحق فى أن يلجأ  لى الملك لحل مجلس النواب  ذا اختلوف 

امة التى رسمها رئيس الوزراء لنفسوه  أموا الأعموال معه فى شأن يمس السياسة الع

العادية للبرلمان ف  تدخل فى هذا النطاق  فهى أعموال بطبيعتهوا تقتضوى النقواش 

 واخت ف الآراء وتباين وجهات النظر والرأى الأخير للأغلبية دائمًا.

أما ما يمس سياسة الوزارة وبرنامجها الأساسى  فهذا شأن آخر لرئيس الوزراء 

 فيه حقوق حددها الدستور.

ولعلِّى أجعل المسألة أكور وضوحًا  فأفترض أن حضرة صاحم المقام الرفيوع 

على ماهر باشا سار فى شأن السعى لتحقيق الأهداف الوطنية  لى نهاية الشوب  فهوو 

 ما أن ينجن كما نتمنى له مخل ين وهو  ما أن يقطع الحبل بسبم تعنوت الطورف 

ون ذلك  وفى هواتين الحوالتين لون يكوون هنواك بينوه وبوين الآخر  ونرجو أح يك

الوفديين خ ف   نما يفترض الخ ف فى حالة واحدة وهو أن ينتهوى لشوىء يوراه 

مقبوحً وح يرضاه الوفديون وفى هذه الحالة يشعر بأنَّ البرلمان لن يوافقه وفى هوذه 

الدسوتورى  الح ة يكون من حقه أن يحتكم  لى الشعم ويطلم اسوتعمال حقوه 

 والشعم حر فى أن يؤيد وجهة نظره أو يرفضها.

 -مائة فى المائوة كموا يقولوون  -واحنتخابات لو جرت فى عهده فستكون حرة 

التى مولهوا  0512فهو رجل نزيه شريف ح يقبل على نفسه أن تمول فى م ر مأساة 

 السعديون  والدستوريون.

  «عولى مواهر»مزيفٍ عولى يودى فلييأس خ وم الوفد من أن ي لوا  لى برلمان 

 فهو ليس بالرجل الذى يطبخ هذه الطبخة القذرة.

على  -وهذا بعيد جدًا  -فلم يبق  ح أن تسوق المقادير خ وم الوفد  لى الحكم 

أنه لو فرض ووقع وزيفوا احنتخابات وجاءوا ببرلمان يسايرهم فسوتعود الأموة  لى 
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 يعًا فى النهاية.مكافحتهم ومكافحة برلمانهم  وستظفر بهم جم

ولعلَّ الظروف العالمية والظروف التى أصبحت فيها  نجلترا بالذات خ وصًا 

بعد أن رأت ت ميم م ر تجعل هذا الفرض مستحيً   فلم يعد العوالم يطيوق هوذا 

العبا وح بد للإنجليز من أن يفضوا هذا الخ ف مع م ر  و ح فإنهم لن يضوروا  

 وال العالمية.غير أنفسهم  ذا تحرجت الأح

أما الحديا عن مجلس الشويوخ والمسواس بوه فحوديا خرافوة لأنَّ أنشوودة 

  0590موايو سونة  2ت حين الأوضاع قد انتهى عهدها وزال زمانها بانقضاء يوم 

وصوححتها  0510وهو آخر تاريخ لتلك المراسيم التوى صودرت باطلوة فى سونة 

أحوزاب الأقليوة فى أواخور سونة ثم أعادتهوا للحيواة  0518الوزارة الوفدية فى سنة 

 .0591وقضى عليها الوفد القضاء الأخير فى سنة  0511

انتهت هذه المشكلة لأنَّ نفس موضوعها قد انتهى  وتوم التجديود الن وفى فى 

فى حدود دستورية سوليمة  فالحوديا فى هوذا  0590مجلس الشيوخ فى مايو سنة 

 الشأن حديا خرافة ح يستحق ردًا وح عناية.

 ن كان خ وم الوفد يريودون عبوًوا بالدسوتور ولهووًا بالحيواة النيابيوة يووم  أما

 يقبضون على زمام الحكم  ن صحت الأح م فليوقوا بأنَّ كل عبا  لى زوال.

فإن كان يراد بالحديا عن البرلموان وم ويره التهديود  فلون يرهوم التهديود 

ة رئويس الووزراء أحدًا  و ن كان الغرض التحري  فأشك كول الشوك فى أنَّ رفعو

 يساير خ وم الوفد بل أجزم بأنه لن يخرج فى ت رفاته عن حدود الدستور.

 فليترك خ وم الوفد هذا الموضوع وليتحدثوا فى شأن آخر.

ليكتبوا لوجه الله والوطن كلمة واحدة يؤيودون بهوا وطونهم فى هوذه الظوروف 

 هنه ويعكروا صفوه.الدقيقة ويقوون بها ظهر رئيس الوزراء بدحً من أن يشتتوا ذ

اللهم  نك وحدك القادر  وح يقدر أحد سواك عولى هدايوة أولئوك الموواطنين 

 الذين ضلوا سواء السبيل.
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 حق الانتخاب المباشر
  

 

التى جورت « 25»فى المادة « المندوبين»يقولون  نهم وجدوا فى الدستور كلمة 

عولى دعووة الأمور ال وادر بحول مجلوس النوواب يجوم أن يشوتمل »كما يوأتى: 

 «.المندوبين سجراء انتخابات جديدة فى ميعاد ح يتجاوز شهرين..  لخ

وأنَّ هذه الكلمة تفيد أنَّ احنتخابات ي ن أن يكون على درجتين  ويزعمون أنَّ 

 0588الذين عدلوا قانون احنتخابات الأول الوذى وضوعته لجنوة الدسوتور عوام 

 ستور.من الد« المندوبين»فاتهم أن يزيلوا كلمة 

هكذا يزعم الزاعمون وهكوذا يمهود الممهودون للعوودة بنوا ث ثوين عامًوا  لى 

 الوراء..

 وفاتهم الشىء الكوير:

( عولى أنَّ مجلوس الشويوخ 11أنَّ هذا الدستور بعينه قد نص فى المادة ) - أوحًَ 

يؤلف من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخم الو ثة الأخماس الباقون 

 اع العام على مقتضى قانون احنتخاب.باحقتر

يؤلوف مجلوس النوواب مون أعضواء »( مون الدسوتور قالوت: 28وأنَّ المادة )

 «.منتخبين باحقتراع العام على مقتضى أحكام قانون احنتخاب

لأحكوام قوانون احنتخواب   -كقاعودة عاموة  -فالدستور يخضع احنتخابات 

مما يجوز  لغاؤه و حو ل قوانون آخور  وهذا القانون خاضع فى ذاته للأحكام  فهو

 محله ومما يجوز تعديله.
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وهو قد عدل فعً  بما جعل حق احنتخاب للناخبين مباشرًا  فقضى على  - ثانيًا

  وهذا التعديل قد وقع دستوريًا لأنَّه ح يمس المبادك الأساسوية «المندوبين»نظام 

( مون 82قوررة بالموادة )المقررة بالدستور  وهو قد ح ول أيضًوا فى الحودود الم

الدستور التى تونص عولى أنَّ للملوك ولمجلسوى الشويوخ والنوواب حوق اقتوراح 

 «.القوانين..

كانت فاشلة وأنها « بالمندوبين»ويشاء المعز المذل أنَّ تجربة احنتخاب  - ثالوًا

دمغت احنتخابات التى أخضعت لها بالفساد. وح أظن أنه يجوز لمن يريد القضاء 

 ساد أن يمهد لفساد أدهى وأمر.على الف

وح أريد أن أتحدث من عندى بل أكتفى بأن أضوع أموام دولوة رئويس الووزراء 

حضورة الودكتور السويد صوبرى « مبادك القانون والدستور»بع  ما أثبته في كتابه 

 010الطبعوة الرابعوة ص  -أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول 

 مه:  وهذا ك 018وص 

ومن مساوك طريقة احنتخواب عولى درجتوين أنهوا تفسون المجوال للإفسواد »

السياسى   ذ بحسم هذه الطريقة يغدو من بيدهم انتخاب النوواب مباشورة قلويلى 

العدد  بحيا يمكن التأثير فهم بالتهديود أو الترغيوم  وهوذا موا ح ول فعوً  فى 

أغلبية الوب د السواحقة   فإنه بالرغم من أنَّ  0589انتخاب البرلمان الم رى سنة 

بل وأغلبية المندوبين كانت وفدية  أمكن التأثير فيهم تأثيرًا جعل أحوزاب الأقليوة 

 تنجن فى الح ول على عدد يقرب من ن ف عدد أعضاء مجلس النواب.

وح نزاع فى أنَّ الأخذ بمبدأ احنتخاب على درجتين هو تطبيق ملتوٍ لمبدأ سويادة 

راد عن انتخاب من يريدونهم رأسًوا  وفى ذلوك تقليول مون حوق الأمة   ذ يبعد الأف

 احشتراك المباشر فى انتخاب الهيئة النيابية.

كما أنَّ هذه الطريقة تضعف من اهتمام العاموة بالشوئون السياسوية  بينموا تويور 

 «.طريقة احنتخاب المباشر اهتمامهم. وتذكى وطنيتهم  وترفع مداركهم
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 د صبرى.انتهى ك م الدكتور السي

وأعود  لى قانون احنتخاب القائم فأقول  نه كان وليد  رادة الأموة ظهور  -رابعًا 

 لى الوجود فى عهد سعد طيَّم الله ثراه وأحسن جزاءه على ما أعلى مون كلموة هوذه 

 الأمة وأعز من سلطتها ورفع من شأنها.

وم ومن عجم أننى لما رجعت  لى محاضر لجنة الدستور وتمعنت فى حجتها ي

قررت مبدأ احنتخاب على درجتين وجدت حجتها ضعيفة متخاذلوة دلَّوت عولى أنَّ 

يهابون الشعم ويخافون حشوده الملتفة حوول سوعد  -عفا الله عنهم-القوم كانوا 

 ح قلة فى اللجنة من كرام الرجال كان على رأسهم حضرة صواحم المقوام الرفيوع 

لمباشر  ولكون الأغلبيوة انت ورت على ماهر باشا  فإنه ناضل عن حق احنتخاب ا

 بعددها ح بحجتها.

أن يعدل هذا القانون فى عهد سعد عولى موا ذكورت  وأن  -ويشاء القوى القادر 

مبدأ احنتخاب المباشر بإجماع الآراء  وذلوك بعود أن  0581يوليه سنة  8يتقرر فى 

ظم التوى أن الن»دمغت لجنة الحقانية فى تقريرها احنتخاب ذى الدرجتين  وقررت 

 «.من هذا القبيل قد عدل عنها على وجه العموم  فى الشرائع الحديوة

ويدور الزمن دورته ويذهم دستور ويأتى مكانه دستور ويزول قانون انتخواب 

ويحل محله قانون آخر  ويوجد مجلس شيوخ من مائة عضو  ستون منهم معينون 

 فترجع سلطة الأمة القهقرى.

تشوكل وزارة المغفوور لوه نسويم باشوا ومون بوين  ويشاء القاهر فوق عباده أن

أعضائها البارزين حضرة صاحم الدولة الهو لى باشوا فتعيود  لى الأموة دسوتورها 

 تنتهى فيها  لى ما ن ه: 0519ديسمبر سنة  08بمذكرة مؤرخة فى 

 ن العهود كوان »وبذلك نكون قد قمنا بالواجم علينا. ووفينا بعهودنا بوالب د »

أرضينا الحق والضمير. وكوذلك وفقنوا  لى  رضواء كول الأموانى ونكون « مسئوحً 

 «.مات الدستور فليحيى الدستور»ورغبات الب د.. وصن لنا أن نقول خاتمين 
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وبعد أسبوع واحد من  حياء دسوتور الأموة.. أحيوت وزارة نسويم باشوا قوانون 

  وكان حضورة صواحم الدولوة الهو لى باشوا 0511احنتخاب الذى وئد فى عام 

 ضوًا فى هذه الوزارة كما ذكرت.ع

فما بال الجرائد أو بعضها تتحدث ناقلة عن م ادر مسوئولة بوأنَّ ك مًوا يودور 

 .«المندوبين»حول العودة  لى انتخاب 

 ما الذى فعلته هذه الأمة لتنتقص سلطتها  ن صحت هذه الشائعات.

ع م توؤدب هوذا التأديوم. ولحسواب مون تجورى الأموور فى هوذه ال وورة 

 كريهة.ال

 ن صن أنوه يوراد.. أن نعوود القهقورى ث ثوين عامًوا -وتمهيدًا لأى شىء يراد 

 والعالم يسرع الخطى  لى الأمام. هذا ك م له خبئ. معناه ليست لنا عقول.
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 الشائعات حول مجلس الشيوخ
 

 

 لست أعرف على وجه التحديد ماذا تعتزم الحكومة نحو مجلس الشيوخ.

حووول هووذا المجلووس الموووقر وكوو م يوودور حووول ت ووحين  هنوواك شووائعات

 «..التطهير»أوضاعه.. كأنما أوضاعه فاسدة وهى الأخرى بحاجة  لى 

ولست أطمع من وراء هذه الكلمة فى أن أردد يد العدوان على هذا المجلس فما 

 لى ذلك من سبيل  ذا كانت النية مبيتة  والأمور مقرر لها أن تسير على وجه معوين. 

أننى أحم أن أؤكد أننى فى كلمتى هذه ليست متأثرًا بما قد ي يم مجلسًوا أنوا على 

متشرف بعضويته بعد أن قضيت ربع قرن متشرفًا بخدمتوه  لأنَّ عضووية البرلموان 

لمن يفهمها على وجهها ال حين عمء غير يسير. وهى حمل ثقيل من يعقود العوزم 

الوطن ليست موقوفوة عولى  على خدمة وطنه لوجه الله ووجه ذلك الوطن  وخدمة

 العضوية فى أى من المجلسين.

وأعود فأقرر أننى ح أطمع فى أن تنحرف الوزارة عن سياسة مرسوومة لوديها  ذا 

 كانت لها فى هذا الشأن سياسة مرسومة يراد من ورائها أمر ستكشف عنه الأيام.

وتحسون و نما أريد أنَّ أسجل ما كان ليتذكر الناس والوذكرى تنفوع الموؤمنين 

 0512اسشارة هنا  لى أن أحوزاب الأقليوة قود أفسودت فى الفتورة موا بوين سونتى 

كيان مجلس الشيوخ بعد أن كان قد استقر أمره فى وضع دسوتورى سوليم  0510و

  أفسودوا 0511فى عهد وزارة حضرة صاحم المقام الرفيع على ماهر باشا فى سنة 

لوا أغلبية المجلوس  لى جوانبهم كيان المجلس وأهدروا الدستور نً ا وروحًا فحو
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وموا جورى فيهوا مون موآسٍ لم  0512بوسائل غير دستورية  فبعد انتخابوات سونة 

تشترك الوفد فى احنتخابات التكميلية لأية دائرة  فلم تكن هناك فائدة  فالمزورون 

 كانوا قابضين على ناصية الحكم فى الب د. 0512حنتخابات سنة 

يف أنَّ كل محل لمعين وفدى كان يخلو بانتهاء مدتوه وأبلغ من هذا فى باب الح

 018مون  11أو بوفاته أو لأى سبم آخر حرم على الوفديين فى المجلوس حووالى 

نتيجة حنتخابات حرة باشرتها وزارة محايودة  0511فى سنة  51بعد أن كان حوالى 

ا هى وزارة رفعة ماهر باشا وبعد تعيينوات عادلوة روعيوت فيهوا الأحوزاب جميعهو

 وباتفاق سابق مع زعمائها.

ح ل ما هوو معوروف مون وقوف رفعوة حسوين سورى باشوا  0510وفى سنة 

 ل نتخابات بعد القرعة التى أجريت فى ذلك العام و قدامه على التعيينات.

 01وح ينسى الناس أنَّ رفعته أهدر حزب الأغلبيوة الوذى خورج منوه بالقرعوة 

فور له الأستاذ يوسف الجندى كان ت ورفًا عضوًا فلم يعد منهم  ح واحدًا هو المغ

 مجافيًا للدستور ظالمًا للوفديين.

صححت الوضوع فى شوأن هوذه  0518فلما وليت وزارة الوفد الحكم فى سنة 

ممون كوان  1وأعوادت  85محً  مون  01التعيينات وحدها وأخذت من المحال 

 هوذا عينهم رفعة سرى باشا وهم من خ ومها  بل من شر خ وومها  فكانوت فى

الت رف محترمة لروح الدستور كريمة مع خ ومها الذين مولووا الجشوع وأسووأ 

 منه مدة حكمهم.

 والآن أسجل الوقائع فى اخت ار:

 0510أسجل أنَّ المراسيم التى است ودرها رفعوة سورى باشوا فى عوام  - أوحً 

 كانت مجافية لروح الدستور جرت على نحو ق د به  رضاء الأقليات.

جل أنَّ ت حين الأوضاع لأول مرة فى عهد وزارة رفعة النحاس باشا أس - ثانيًا
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 كان عمً  دستوريًا سليمًا ولم يكن ت رفًا حزبيًا. 0518عام 

ولعلَّ اشتراك حضرة صاحم الدولة نجيم اله لى باشا فى هوذا العمول يكفيوه 

 دليً  على اقتناعه ب حته وس مته.

من نقو   0519و 0511يات فى سنتى أسجل أنَّ ت رف حكومة الأقل - ثالوًا

كوان عودوانًا صوارخًا وجريئًوا عولى  0518ما عملته وزارة النحاس باشوا فى سونة 

 الدستور وعلى كرامة مجلس الشيوخ.

كوان  0591أسجل أنَّ ما عملته وزارة النحاس باشوا الأخيورة فى سونة  - رابعًا

 الأوضاع ال حين.وضما للأمور فى ن ابها بعد طغيان الأقليات وعدوانها على 

أسجل أيضًا أنَّ حضرة صاحم الدولة نجيم اله لى باشا لم يعتورض  - خامسًا

لنا نحن أصدقاءه على ت رف وزارة الوفود الأخيورة فى هوذا الشوأن  ح مون ناحيوة 

الشمل  وكان اعتراضه على أنَّ وزارة الوفد لم ت حن الأوضواع بمجورد أن وليوت 

أنَّ دولته يذكر ردى على اعتراضه فى صف سونة    وأظن0591الحكم فى يناير سنة 

 «.تجاهل العارفين»باسسكندرية وحديوى معه عن  0591

وأسجل أنَّ هذه المشكلة قد انتهوت بانتهواء أسوبابها  فقود أصوبحت  - سادسًا

 1فى ذمة التواريخ بانتهواء يووم  0591و 0519و 0511و 0518و 0510مراسيم 

 ة فى اليوم التالى وانتهى الأمر  لى غير رجعة.عندما أجريت القرع 0590مايو سنة 

تلك المراسيم جميعها قد دفنت والعودة  لى الك م فيها ح يمكن أن يق ود بهوا 

 ح  لى شىء واحد هو  رضاء أحزاب الأقليوة واحنتقوام مون حوزب الأغلبيوة ولوو 

 أهدرت كرامة مجلس الشيوخ واعتدى على الدستور.

 0591احعتراض عولى  جوراء احنتخابوات فى سونة  وأسجل أخيرًا أنَّ  - سابعًا

اعتوراض بودا سوخفه فى المجلوس  0511لملء الدوائر الزائدة وفقًا لتعوداد سونة 
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وقضى فيه قضاء دستوريًا صحيحًا بأنه ت رف ح غبار عليه فليس هنواك نوص وح 

  0590شبه نص وح شىء كان يحتم احنتظار  لى موعد  جراء القرعة فى مايو سونة 

وما ذنم حكومة الوفد فى أنَّ حكومة الأقليات تركت الدوائر الخاليوة دون تمويول 

 .0515لغاية 

سوبق أن عملتوه وزارة  0591ومع هذا فإنَّ الذى عملته حكومة الوفود فى سونة 

فإنهوا أجورت احنتخابوات للودوائر  0512المغفور له محمد محمود باشا فى سنة 

تبت على هذه الزيادة. ثم جرت القرعوة فى سونة الزائدة ثم عينت فى المحال التى تر

وخرج أعضاء ولم يتموا فى المجلس ثو ث سونوات ح عشور كموا يقضوى  0510

 بذلك الدستور فى ظاهر النص.

وقبل أن أختم هذه الكلمة سأبين للناس فى كلمة أخرى فساد ما يوزعم الوبع  

مجلس الشويوخ مون ما يكتم فى شأنه بين حين وحين مرددًا أنه ح يجوز أن يكون 

الناحية الحزبية صورة م غرة لمجلس النواب. سوأبين أنَّ الدسوتور يقضوى بغيور 

 ذلك وأنَّ ما يلقى للناس تضليل يراد به تسميم العقول.

وها قد رأى الناس فى كلمتى هوذه كيوف سولكت الأقليوات مسوالكها  نشوائية 

لى الدسوتور فى الفتورة لتغيير الحال فى مجلس الشيوخ  لى ناحيتها بوسائل ح تمت  

 .05188و 0512بين سنتى 

وأختم كلمتى بأن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أنه يخطئ كويرًا لو أقدم على  جراء 

 ما يشاع مما ح أزال أستبعد احتمال وقوعه.

وأؤكد لدولته أيضًوا أنَّ العبوا بمجلوس الشويوخ  والعبوا بحوق احنتخواب 

راءات تفسد الرضا وتجعل كل أمور أو المباشر  ن صن شىء من ذلك كل هذه  ج

اتفاق يبرم بين م ر من ناحية وبريطانيا أو هى وحلفاء لهوا مون الناحيوة الأخورى 

 باطً  لو أقرها مول البرلمان الذى يمهد له.



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

187 

وأنَّ م ر التى عرفت كيف تحارب على طووال السونين هوذا العبوا بدسوتوره 

ن حالق سوتعرض دائمًوا كيوف وحرياته وعرفت كيف تمزق المعاهدة وتلقى بها م

 تناضل عن كامل حقوقها.

وم ر لن تيأس. وم ر ليست هى هذا الجيل من الذين بلغووا السون موولى  نَّ 

 م ر طويلة العمر ستعيش طويً  وطويً   لى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولن يضرنا نحون المودافعين عنهوا الآن أن نفنوى ويحول أبناؤنوا بعودنا. وهوم 

لتحقيق أهداف بدالهم كاملة وواصلون  لى تدعيم دستورهم تدعيمًا قويًا واصلون 

 متيناً.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.
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 الحكم العرفى لا يبرر

 تعطيل الحياة النيابية
 

أيًا كان الخ ف السياسى بينى وبين دولة رئيس الوزراء فإننى أحوم التحودث 

وى فى السياسوة  بول  نَّوه فى الدسوتور والفقوه  لى دولته بين حينٍ وآخر. وليس حدي

فو  « ال ناعة القانونية»الدستورى. وما دام الأمر مح ورًا فى هذه الدوائر  دائرة 

أظن أننا سنختلف  بل أقطع بأننا سنتفق لأننى سأحتكم  لى الن ووص الدسوتورية 

سوت والأعمال التحضيرية  كما أننى سأحتكم  لى ذمة دولوة الورئيس وضوميره ول

 أشك فى طهارة ذمته ونقاء ضميره خ وصًا وحديونا فى القانون أو عن القانون.

كور الحديا حول احتمال تأجيل احنتخابات بسبم قيام الحكوم العورفى وموا 

يقال عن حاجة الب د  لى اسوتمراره لفتورة أخورى لم تحودد بعود   ذ هوى مرهونوة 

 ن أجلها.بالظروف مت لة بالأسباب التى شرع الحكم العرفى م

 والدستور ح يسمن بتأجيل احنتخابات  ح فى حالة معينة سأعرض لها فيما بعد.

فإذا انتهى الأمر  لى حل مجلس النواب بعد انقضاء فترة التأجيل الحالية وجم أن 

( من الدسوتور  25تجرى احنتخابات فى ميعادٍ ح يتجاوز شهرين من يوم الحل )مادة 

 لجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام احنتخابات.كما وجم اجتماع المجلس ا

 ذن هناك سبعون يومًا حددها الدستور لينعقد المجلس الجديد مون اليووم الوذى 

 يحل فيه المجلس القائم فهل يجوز أن تزيد الفترة على سبعين يومًا. هذا هو السؤال.

 ترة يومًا واحدًا.ح شىء فى الدستور فى أعماله التحضيرية يسمن بأن تزيد هذه الف

من الدستور وجودنا الأولى تونص عولى أنَّ  009و 001فإذا رجعنا  لى المادتين 
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احنتخابات العامة التى تجرى لتجديد مجلس النواب يجوم أن تجورى فى خو ل 

الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وكذلك نجد هوذه القاعودة مقوررة فى الموادة 

 الن فى لمجلس الشيوخ. التى تحدثت عن التجديد 009

وفى كلتووى المووادتين افتوورض المشوورع احتمووال قيووام حالووة عوودم  مكووان  جووراء 

احنتخابات فقرر بالنسبة لمجلس النواب أن تمتد مدة نيابة المجلس القديم  لى حوين 

 مكان احنتخابات وقرر فى المادة التالية مول هذه القاعدة بالنسبة لمجلس الشويوخ في 

فإن لم يتيسر التجديد فى الميعواد الموذكور امتودت نيابوة »لن فى فقال شأن التجديد ا

 «.الأعضاء الذين انتهت مدتهم  لى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد

هذا هو احستوناء الوحيد الذى نصَّ عليه فى الدستور  قيام حالة ح يمكن معهوا 

تمر مجلوس النوواب  جراء احنتخابات لكن الدستور فرض هنوا  رادتوه فى أن يسو

القديم قائمًا وأن يستمر مجلس الشيوخ بحالتوه دون تجديود ن وف أعضوائه هوو 

الآخر قائمًا لتظل الحياة النيابية قائمة ف  تعود الب د  لى الحكم المطلق بسبم أيوة 

 حالة منعت من  جراء احنتخابات العامة.

الة الفترة يعتمودون من الدستور  ولعلَّ الذين يرون جواز  ط 099بقيت المادة 

عليها ولكنها لن تغنى عن رأيهم شويئًا  بول بوالعكس فوإنَّ فيهوا الحكوم الواضون 

 ال رين للحالة التى نحن ب ددها.

ح يجوز لأية حالة تعطيول حكوم مون أحكوام »( المذكورة: 099تقول المادة )

العرفيوة  هذا الدستور  ح أن يكون ذلك وقتيًا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام

 وعلى الوجه المبين فى القانون.

وعلى أى حال ح يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى انعقواده الشوروب 

 «.المقررة بهذا الدستور

التى أشرنا  ليها فى أول كلمتنا تقضى بإجراء احنتخابات بعود حول  25والمادة 

ن يخضع للفقرة الأولى المجلس القائم فى مدى ستين يومًا. وهذا حكم كان يجوز أ
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( فيعطل وقتيًا فى حالة قيام الحكوم العورفى ولكون الفقورة الوانيوة 099من المادة )

وضعت فى الدستور عمدًا حتى ح تتخذ حالة الحرب أو حالة قيام الحكوم العورفى 

 سببًا لتعطيل الحياة النيابية.

يحتواج  لي  ولست آتى بهذا التفسير من عندى وأقورر أوحً أنَّ الونص صورين ح

 بحاٍ قلَّ أو كور.

ومع هذا فلنرجع  لى الأعمال التحضيرية للدستور لنؤمن بأنَّ النص المشار  ليه 

 قد وضع عمدًا حتى ح يتلكأ أحد أو يتعلل بعلة أو أخرى لتعطيل الحياة النيابية.

وقبل أن أورد بع  ما ورد فى محاضر لجنوة الدسوتور أؤكود لحضورات قوراء 

ومحمد محمود باشوا فى  0589عمله المغفور لهما زيور باشا فى سنة  الب   أنَّ ما

كان ثورة على الدستور وانق بًا ح يقره الدستور وهوو منوه بورىء. وح  0582سنة 

 يمكن لرجل يحترم الدستور أن يعتمد على هذه السوابق الخارجة على الدستور.

شاء  لى ما اقتطع مون  والآن أعود بالقراء  لى محاضر لجنة الدستور وليرجع من

( فى كتاب الدستور والتعليقات على 099تلك المحاضر وأثبت تعليقًا على المادة )

 (.1111صفحة ) 1مواده جزء 

يجد المطلع أنَّ جميع حضرات أعضاء لجنة الدستور كانوا بإجماع آرائهم وعولى 

 بَّان  أصواتهم ينادون بوجود حذف احستوناء الخاص بعدم سريان أحكام الدستور

الحرب أو مدة  ع ن الحكم العرفى بهوذا نوادى ممون ذهبووا  لى رحموة الله الشويخ 

محمد نجيم  محمود أبو النص بوك  عبوداللطيف المكبواتى بوك  توفيوق دوس 

 بك   براهيم الهلباوى بك  ومن الأحياء على ماهر باشا  ومحمد على علوبة باشا.

مقوام الرفيوع عولى مواهر باشوا ولقد يحسن هنا أن أنقل كلمة حضرة صاحم ال

 ون ها: 0588أغسطس سنة  09بجلسة اللجنة فى 

الحاليوة(  لى اليووم فاسومحوا لى أن  099)المادة  002آخرنا الك م فى المادة »

أفضى  لى حضراتكم بما بدا لى من الرأى فيها. حكم هذه الموادة عوام  فهوو يجيوز 
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 ع ن الأحكوام العرفيوة. لم تعطيل أى حكم من أحكام الدستور فى زمن الحرب و

أعور على نص فى الدساتير الأخرى يبين تعطيل المجلس فى غيور الأحووال المبينوة 

 ب فة عامة كانتهاء الدور أو تأجيله.

وأوضون أنَّ  011واستند رفعته  لى ما ورد فى كتاب اسومن جوزء ثوان صوفحة 

 المجالس لم تعطل فى فرنسا  بان الحرب العالمية.

طلم رفعة ماهر باشا أن يضواف  0588أغسطس سنة  80جنة فى وفى جلسة الل

 لى المادة نص يحول دون احعتداء على الحياة النيابية وتعطيل البرلمان والنص هو 

 «.وح يتعطل لذلك انعقاد البرلمان»

 وضعت اللجنة النص النهائى على هذا الوجه. 0588أكتوبر سنة  1وبجلسة 

 «.نعقاد البرلمانوعلى أى حال ح يجوز تعطيل ا»

والخ صة أنَّ الحكم العرفى ح يجيز بوأى حوال مون الأحووال تعطيول الحيواة 

مون الدسوتور  25البرلمانية لفترة طالت أو ق ورت.. والحكوم الووارد فى الموادة 

 واجم اححترام والنفاذ.

أنا ح أريد أن أعرض لمبررات استمرار الحكم العرفى  نما أقرر أنه عولى فورض 

ليس للحكم العرفى سلطان على الحيواة النيابيوة  فهوى يجوم أن تسوتمر وجودها ف

من الدستور  ذا موا  25ويجم أن تجرى احنتخابات فى موعدها المحدد فى المادة 

حلَّ مجلس النواب وكل ت رف يخالف ذلك يكوون مخالفًوا للدسوتور واعتوداء 

 صريحًا عليه مهما اختلق له من معاذير.

ت  لى الن ووص والأعموال التحضويرية وانتهوى بوأن و ننى فى هذا قد احتكمو

 أحتكم  لى ذمة دولة رئيس الوزراء وضميره.

 والله يهدينا  لى سواء السبيل.
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 تصرف دستورى ولكن ...
 

 

من حق دولة رئيس الوزراء علينوا أن نسوجل لوه هوذه الخطووة الدسوتورية التوى 

وعد احنتخابات وموعود خطاها  فهو قد حدد فى الأمر ال ادر بحل مجلس النواب م

انعقاد المجلس الجديد  فسجل لدولة رئيس الوزراء هذا الموقف ونعتورف لوه بهوذا 

الفضل والفضل يعرفه ذووه ونسجل لمجلس نوابنا المنحل ولسعادة رئيسوه العظويم 

عبدالس م فهمى جمعة باشا ولكل من عاونوه كول تقودير و عجواب ولويس المجوال 

 لس العتيد فإنَّ هذا أمر يطول شرحه.مجال سرد لأعمال ذلك المج

ويكفى هذا المجلس فخرًا واعتزازًا أنَّ التاريخ سيضع اسمه فى قائمة شرف خاصة 

ح تشاركه فيها مجالس سابقة وح ححقة   ذ هو المجلس الوذى ألغوى معاهودة سونة 

ملوك »واتفاقيتى الحكم الونائى فى السودان وجعل لقم ج لوة ملوك م ور  0511

أكتوبر الماضى  وهذا اللقم الكريم قد أصوبن ديباجوة  2ومنذ يوم « سودانم ر وال

 للقوانين والمراسيم والأوامر وأحكام المحاكم على اخت ف أنواعها.

ولقد كنا نرجو دولة رئيس الوزراء أن يسارع  لى رفع الحكم العرفى عون كاهول 

رئويس الووزراء  الب د حتى تجرى احنتخابات فى جوٍ من الحريوة واليسور. ودولوة

يناير الماضوى لم تكون  81يدرك بفطنته كما أدرك الشعم باسلهام أنَّ حوادث يوم 

وليدة شهوةٍ جامحةٍ من شعمٍ مجنونٍ. و ذا كانت هناك عوامول قود عاونوت عولى 

اشتعال الفتنة فى ذلك اليوم فإنَّ المدبر لهذه الجرائم عرف كيف يوجهها نحو ذلك 

مرية فيوه هوو ت ورف سوليم ح غبوار عليوه. ونحون أى  الشر المستطير. والذى ح

 الشعم فى مجموعه شعم يقظ يدرك ما ينفعه وما يضره.

ولكنَّ دولة رئيس الوزراء فاجأ الب د بمد سريان مرسوم الحكم العورفى  فبعود 
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(  ذا بدولتوه يست ودر 0598مارس سنة  81أن كان محددًا بشهرين ينتهيان غدًا )

كم العرفى غير محددٍ بمدة. ولعلَّ هذه هى الحكموة فى حول مرسومًا باستمرار الح

مجلس النواب قبل أن ينتهى شهر التأجيل بومانية أيام. حكمة لم تخف علينا ولكننا 

 تعمدنا أح نشير  ليها.

و ذا كنا قد اغتبطنا بسلوك الوزارة المسلك الدستورى الوحيود بعود أن قوررت 

س الوزراء ونرجوه أن يحكم دولة رئويس حل مجلس النواب فإننا نطالم دولة رئي

الوزراء ونرجوه أن يحكم ذمته وضميره مرة ومرة فيموا  ذا وجود اتجواه يرموى  لى 

المساس بمجلس الشيوخ لأنَّ أى مساس به يقع مخالفًا للدستور حتى  ولقد سبق 

لى أن شرحت ذلك بما ح مزيد عليوه لقوراء الوب   فى الأسوبوع الماضوى. و ننوى 

 أت ور أن يقدم دولته على شىء من ذلك  رضاء لأحزاب الأقلية وشفاء شخ يًا ح

لأحقادها. ودولته  ذا ما التزم حدود الدستور فى شأن مجلوس الشويوخ كموا فعول 

اليوم فى شأن مجلس النواب فإنَّه سينتهى يقيناً  لى أنَّ المسواس بمجلوس الشويوخ 

 حدث خطير مخالف للدستور مخالفة صارخة.

ل  لى شأن ثالا أتوجه فيه بالرجاء مع التحذير لدولة رئويس الووزراء والآن انتق

وهو قضية الوطن وأهداف الب د القومية وموقف اسنجليز منوا ولهجوة صوفحهم 

الدالة على الروح احسوتعمارية والرغبوة الملحوة فى المماطلوة والتسوويف وخلوق 

 تعل ت حستمرار احت ل الب د.

لَّ مون نعوم الله عولى هوذا الجيول أن يكوون جيول على أنَّ م ر لون تيوأس ولعو

 المجاهدين لخ ص الوطن فسيجل له التاريخ صفحة مجد ح تمحى.

وختامًا فإننا نهيم بدولة رئيس الوزراء مرة أخرى أن يتم خطوتوه التوى خطاهوا 

اليوم برفع الحكم العرفى لتتحقق ل نتخابات حريتهوا  وأن يتحوزر مون اتخواذ أى 

لس التشوريعى الأعولى وأن يحوذر مماطلوة اسنجليوز فهوم دهواة  جراء نحو المج

 ماكرون.
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 لا ترسلوا فى جو الانتخاب سحبًا
 

 

لما وجدت أنَّ بع  ال حف والمج ت رددت فى الأيوام الأخيورة أحاديوا 

عن طلبات أو رغبات أبدتها أحزاب القلة تودور حوول تعوديل الودوائر ومود مودة 

تن الجوداول للقيود أحسسوت أنَّ الواجوم الترشين تأجيل موعود احنتخواب وفو

يقتضى أن أب ر قراء الب   فأبين لهم وللناس كافة أنَّ هذه الرغبوات أو الطلبوات 

لو صحت فهى فى تف يلها ومجموعها غير دستورية ح تتمشوى موع الدسوتور وح 

 يقرها قانون احنتخاب.

أو « ك م ح وزن له»وبينما أنا أعد كلمة الأمس التى نشرتها الب   تحت عنوان 

على الأصن بعد أن أعددتها فعً  أطلعت على ت ريحات معالى وزيور الدولوة التوى 

أعلن فيها أنَّ شيئًا من هذا لم يقدم للوزارة  كما نفى معاليه فى صراحة كل موا شواع 

 عن تأجيل موعد احنتخابات نفسها. ولقد استندت  لى ذلك فى كلمتى السابقة.

أعلنت مسواء أموس وتحوت عنواوين بوارزة وفى  طوار فى « نالزما»لكن جريدة 

بع  الأحزاب تطالم بتعديل الدوائر و طالوة »صفحتها الأولى بالمداد الأحمر أنَّ 

 «.مدة فتن باب الترشين

ومن عجم أن يؤكد مندوب الزمان السياسى أنَّ تحرياته قد دلته عولى أنَّ لكول 

كويرًا منهوا محول دراسوة فى الوقوت  مسألة من هذه المسائل ن يبًا من ال حة وأنَّ 

الحاضر والواقع أنَّ اسنسان ليحار بين هذا التأكيد وبين ت ريحات وزير الدولوة. 

 وح مناص من الأخذ بك م الوزير  فهو ت رين رسمى من شخص مسئول.

ولم يكتف حضرة مندوب الزمان باسجمال  بل  نَّه أسهم وأفاض وجعول لكول 
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  فتأجيل موعد احنتخابات أعد له بابًا وعنوانًا  وهكذا فعول مسألة عنوانها الخاص

فى شأن مد أجل فتن باب الترشين وتعديل الدوائر وفتن باب القيد. وعلق على كل 

 مسألة بما عنَّ له أو قال  نه وصل  لى علمه.

لقد حمدنا لدولة رئيس الوزراء وح نوزال نحمود لوه هوذا الت ورف الدسوتورى 

( من الدستور  فإنَّوه عنودما است ودر 25ما ن ت عليه المادة ) السليم حيا التزم

والحل حوق لورئيس الدولوة الأعولى وفقًوا لونص  -المرسوم بحل مجلس النواب 

حدد موعد احنتخابات وحدد موعد اجتمواع المجلوس  -من الدستور  12المادة 

ها سوبعون الجديد ولم يتجاوز الفترة التى جعلها الدستور فرضًا لزامًا. فتورة أق وا

 يومًا يجتمع بعدها المجلس الجديد تبدأ من يوم حل المجلس السابق.

حمدنا لدولة رئيس الوزراء هذا الت رف واستبشرنا به خيرًا  لأنَّ الرجول الوذى 

يحترم الدستور ويلتزم حدوده ح يمكن أن يسمن بأن يعبوا باحنتخابوات تحوت 

 سمعه وب ره.

اها. تعديل الدوائر. مد فترة الترشين. فوتن ففيم هذه الأناشيد تنشد ويتردد صد

 باب القيد. تأجيل موعد احنتخابات.

ماذا تريد الجرائد والمج ت التى تضرب على هذه النغموة. ومواذا تبغوى مون 

 وراءها.

 ذا كان الدستور صريحًا فى أنَّه يجم أن يشوتمل الأمور ال وادر بحول مجلوس 

تجاوز شهرين وعلى تحديد ميعواد اجتمواع النواب على دعوة الناخبين في ميعادٍ ح ي

المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام احنتخواب فكيوف يسومن بمجورد 

 الك م عن تأجيل احنتخابات.

( منه لتقديم طلبات الترشين 81و ذا كان قانون احنتخابات قد حدد فى المادة )

مارس الماضى  81شر يوم عشرة أيام من يوم نشر مرسوم دعوة الناخبين وهو قد ن

 فكيف يتحدث المتحدثون عن مد فترة الترشين.
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 1و ذا كانت للقيد فى جداول احنتخاب  جراءات ومواعيد حددتها المواد مون 

من قانون احنتخاب فكيف تبدى الرغبة فى فتن باب القيد الآن ونحون لسونا  05 -

 فى شهر ديسمبر الذى جعل موعدًا لذلك.

الدوائر كيف يستسا  وكيف يمكن أن يكوون وقود أجمعوت  والك م عن تعديل

الب د الدستورية على أنَّ تعديل الدوائر بعد حل المجلس عمول غيور دسوتورى فى 

 ذاته.

ث عنها حضرة مندوب الزمان ما هى  ح   نَّ هذه الرغبات أو الطلبات التى تحدَّ

 رغبات أحزاب القلة التى شعرت بالخطر يتهددها.

قلة فى ضيق ح ضيق بعده  لأنها على يقوين مون م ويرها المحتووم  نَّ أحزاب ال

فيما أو جرت احنتخابات حرة أنها ح تعيش وح تستطيع أن تعيش فى جو دستورى 

سليم لأنها قضوت حياتهوا في الحكوم عولى أنقواض المبوادك الدسوتورية وفى ظول 

لتزييوف  حطامها.  نها تريد دستورًا وقوانون انتخواب مون نووعٍ خواصٍ.. يسوتعان

 احنتخابات وتزويرها.

 ن الدستور الذى أحترمه دولة رئويس الووزراء ح يونفعهم  ولهوذا يريودون أن 

 يحملوا دولته على المركم الخشن  وهو لن يحمل عليه.

 نَّ فى قبول طلباتهم المساس كل المساس بالدستور وقوانون احنتخواب. وفيوه 

الناس سيفهمون أنَّ هذه الأحزاب مدللوة  أيضًا التأثير البالغ فى حرية المعركة  لأنَّ 

تطلم فتجاب وتأمر فتطاع ولو كان فى طلباتها وأواموره امتهوان للدسوتور وعبوا 

 بالقوانين.

  نهم يريدون هذا المعنى حستغ له عند العامة.

ما لهم يتوجسون خيفة مون المعركوة فليقودموا كموا أقودم غيورهم دون تلكوؤ 

 وتعلل..

 والوقت وقت جد وم ير الب د معلق فى ميزان القدر. نَّ الساعة رهيبة 
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هذه هى الكلمة التى أعددتها ليلة الأمس بناء على طلم الكويرين من الأصدقاء 

 ردًا على ما نشرته جريدة الزمان.

وقد فوجئ الناس اليوم بما نشورته جرائود ال وباح مون أنَّ مجلوس الدولوة أعود 

نتخاب )ح من الدستور كما ذكر خطأ( وذلك من قانون اح 81مرسومًا بتعديل المادة 

 لمد مدة الترشين عشرة أيام أخرى وأنَّ الأمر سيعرض على مجلس الوزراء اليوم.

و ننى لأهيم بدولة رئيس الوزراء أن يقف دون هذه الخطوة لما فيها من المعنوى 

لون  الأدبى الخطير  فاسقدام على تعوديل قوانون احنتخواب الآن خطيور  لأنَّ النواس

يفهموا  ح أنَّ هذا قود وضوع  رضواء لأحوزاب القلوة  وهوذا يرسول سوحابة فى جوو 

احنتخابات تشعر الناس بأنَّ هذه الأحزاب مدللة وأنها تجاب  لى طلباتها موع موا فيهوا 

من  حراج للقوانين. يقال  نَّ أحزاب القلة لم تجد متسوعًا مون الوقوت سعوداد قووائم 

اعت الهيئة الممولة لأغلبية الوب د  عوداد قائمتهوا عون الترشين فى الوقت الذى استط

 جميع دوائر القطر.

 ننى أهيم بدولة رئيس الوزراء وأحتكم  لي ضميره وحده وهو ليس بحاجةٍ  لي 

 الرجوع  لى رأى أى كان.

 نَّ أحزاب القلة تحواول  فسواد الجوو لم ولحتها  ومون ذلوك أنَّهوا تعلون فى 

 ح بعد الفرا  مون الحركوة اسداريوة  وهوذا أيضًوا لوه صحفها أنَّ قوائمها ح تنشر 

أخطر المعانى لأنَّ فيه تفهيمًا لرجال اسدارة فى طول الب د وعرضوها أنَّ لأحوزاب 

 القلة اليد الطولى.

 نَّ دولة رئيس الوزراء قد التزم  لي هذه السواعة الحودود الدسوتورية و ننوى ح 

ا كل الحرص على أن تكوون اسجوراءات أزال أعتقد من كل قلبى أنه سيبقى حريً  

 الحكومية بعيدة عن  رضاء شهوات الأحزاب أيًا كانت قلة أو كورة.

ورجائى الأخيور  لى دولوة رئويس الووزراء هوو أن يسوير فى طريقوه الدسوتورى 

 والدستورى وحده وح يلتفت لهذا العبا.
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 ليس للحكومة هيمنة على البرلمان
 

 

 0511لسونة  012المرسوم بقوانون رقوم  0511نوفمبر سنة  2عندما صدر فى 

 1بشأن الترقيات والع وات والتعيينات احستونائية التوى تموت فى المودة موا بوين 

ونوص فيوه عولى تطبيقوه عوف مووظفى  0511أكتووبر سونة  2و 0518فبراير سنة 

 2البرلمان بمول النص الوارد بالمرسوم ال ادر اليوم بإبطال احستوناءات من يووم 

رأى حضرة صاحم السعادة عولى زكوى العرابوى باشوا رئويس  0511بر سنة أكتو

مجلس الشيوخ أن يدعو مكتم المجلس ل جتماع للنظر فى الأمر فانعقود مكتوم 

 .0511نوفمبر سنة  80و 01المجلس فى يومى 

وقد كنت وقتئذ سكرتيرًا عامًا للمجلس  وأذكور جيودًا أنَّ هيئوة المكتوم عنود 

ت النظر مبدئيًا عما  ذا كان ذلوك المرسووم بقوانون قود بحا هذا الموضوع صرف

من الدستور   ذ تركت هذا الأمر للبرلمان يبدى فيوه  10توافرت فيه شروب المادة 

 كلمته.

ثم عرضت هيئة المكتم لما تعرض له المرسووم مون  بطوال قورارات مكتبوى 

ستور التوى من الد 005المجلسين فى شئون موظفيهما  وقررت استنادًا  لى المادة 

« يضع كل مجلس حئحته الداخلية مبينًا فيها طريقة السوير فى تأديوة أعمالوه»ن ها 

وعوولى مووا ورد فى  21 لى  15واسووتنادًا  لى مووا تضوومنته أحكووام ال ئحووة فى المووواد 

من أنَّ المجلس مستقل بميزانيته وحساباته وأنَّ ميزانيتوه تودرج  11و 18المادتين 

ة الدولة وأنَّ حسابات المجلس وم روفاته ح تودخل تحوت رقمًا واحدًا فى ميزاني

 رقابة ديوان المحاسبة.



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

199 

لهذا كله انتهت هيئوة المكتوم  لى أنَّ سولطة المجلوس فيموا يت ول بميزانيتوه 

وشئون موظفيه  نما هى سلطة مطلقة استمدها من الدستور نفسه واستقرت عليها 

انون عادى خ وصًا  ذا كان هوذا التقاليد منذ صدوره وأنه ح يجوز التعرض لها بق

 القانون قد صدر بناء على طلم الحكومة وحدها وفى غيبة البرلمان.

وذكرت هيئة المكتم فيما ذكرتوه أنَّ الحكوموة باست ودارها ذلوك المرسووم 

بقانون والنص فيه على سريانه على موظفى مجلوس البرلموان تكوون قود اعتبورت 

للسلطة التنفيذية  وفى هذا اعتوداء عولى  المجلسين ضمن م الن الحكومة التابعة

 استق لهما وسلطتيهما المستمدة من الدستور.

ورأى سعادة رئيس المجلس أن يتفاهم مع دولة رئيس الحكوموة المغفوور لوه 

أحمد ماهر باشا  وقد تبادح وجهات النظر فعً  ووعد رحمه الله يومئذ بأن يعمل على 

الرأى فى وزارته بسعادة رئيس المجلس المووقر  أن يتقابل الوزراء المخالفون لهذا

ولعلَّ الذاكرة ح تكون قد خانتنى  ذا قلت  نَّ مقابلة تموت بعود ذلوك بوين سوعادة 

 الرئيس ووزير المالية  ذ ذاك لكنها انتهت  لى  صرار كل منهما على رأيه.

وبعد أن عرض سعادة الرئيس كل هوذا عولى هيئوة المكتوم أصودرت قرارهوا 

 بالتمسك برأيها من استق ل المجلس. باسجماع

لكن وزير المالية تدخل لدى بنك م ر ومنعه من قبوول شويكات صوادرة مون 

مجلس الشيوخ  لي البنك وفروعه  ح فى حدود مبلغ معين مسوتبعدًا موا دونوه مون 

المبالغ التى كانت من حق الموظفين. فلم يسوع سوعادة رئويس المجلوس بالنيابوة 

السيد سليمان باشا   ح أن يسلم بالأمر الواقع من  بقاء الفروق المغفور له سليمان 

 المستحقة معلقة حتى يقول البرلمان كلمته فى صدر المرسوم المشار  ليه.

ثم تغيرت الظروف وتولى رئاسة المجلس حضورة صواحم السوعادة الودكتور 

محمد حسين هيكل باشا  وتغيرت هيئة المكتوم كلهوا وعقود سوعادته اجتماعًوا 
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فاعترضت الهيئوة الجديودة الموضووع مون  0519فبراير سنة  81لمكتم فى يوم ل

 جميع نواحيه وانتهت  لي  قرار وجهة نظر المكتم السابق.

 هذا من ناحية الوضع الدستورى وهو الذى يعنينا كل العناية.

على أنَّ هيئة المكتم لما بحوت مسائل الموظفين من ناحية الموضووع فى ذاتوه 

غلم ما حدث من ترقياتٍ وع واتٍ كان فى حودود القووانين فأقرتوه وجدت أنَّ أ

جميعه وأبقت للموظفين درجاتهم وأقدمياتهم من تاريخ الح وول عليهوا وأمورت 

ب رف مرتباتهم كاملة وصرف الفروق التى سبق أن منع صرفها  وبالنسبة لقلة من 

 حوين بوت صغار الموظفين ح يتجاوز عددهم أصوابع اليودين أرجوأت الأمور  لى

البرلمان فى شأن المرسوم بقانون  فلموا طالوت المودة واسوتطالت دون أن يبودى 

البرلمان كلمته فى شأن ذلك المرسوم قررت هيئة المكتم تسوية حالة تلوك القلوة 

 من الموظفين الذين كانت قد علقت بع  المسائل بالنسبة لهم.

 0511ا وزارة سونة والآن تعود الحكومة الحالية لنفس الطريقوة التوى سولكته

وتتبع نفس الأسلوب  فتتعدى الحدود الدسوتورية وتودخل مووظفى البرلموان فى 

عداد موظفى السلطة التنفيذية وهم موظفون لدى سلطة أخرى غيرها مستقلة عنها 

هى السلطة التشريعية. ذلك احستق ل الذى ح شوك فيوه والوذى لون يفورب فيوه 

 ت الأحزاب فيه.البرلمان مهما كان لونه ومهما تغير

والحكومووة فى سووبيل تأييوود حجتهووا تسووتند  لى تقريوور وضووعته لجنووة الشووئون 

مع أنَّ التقرير لم يبحوا أموام المجلوس ولم  0591مايو سنة  01الدستورية فى يوم 

يناقش فيه بل رد  لى اللجنة لأنَّه جاء خاليًا من بيان عن وجهة نظر الأقلية. وفى هوذا 

داخلية  لهذا السوبم رد التقريور ولم يعود مون اللجنوة  لى مخالفة لحكم ال ئحة ال

 المجلس  لى يومنا هذا.

ولعلَّ الحكومة ح تجهل أنَّ لجنة الشئون الدستورية بعينها كان قد سبق لهوا أن 
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تقريرًا عن هوذا الموضووع انتهوى صوراحة  لى أنَّ  0591مارس سنة  01قدمت فى 

. 0511فى المرسووم ال وادر فى سونة من الدستور غير متووافرة  10شروب المادة 

 0591موارس سونة  80وكان رأى اللجنة بالأغلبية فلما عرض عولى المجلوس فى 

أعيد  لى اللجنة بناء على طلم رئيسها دون مناقشوة  كوذلك والسوبم الوذى حودا 

 بالرئيس  لى ذلك هو تعارض رأى اللجنة فى تقريرها.

ر دون آخر وك ةوا و ن اختلوف ترى ما هو السر فى أن تشير الحكومة  لى تقري

فى نتيجته مع الآخر  فوإنَّ المجلوس لم يناقشوه ولم يبوت فيوه بول أعواده  لى اللجنوة 

 وك ةا من هذه الناحية ح يعتبر قائمًا وح ي ن احستناد  ليه.

 نَّ هذا لنوع من ت يد المبررات ح من البحوا الودقيق عون الحجو  والأدلوة 

 يستسيغها رجال الفقه الدستورى.الدستورية المقبولة التى 

ح يغيور شويئًا  لأنَّ  0511كما أنَّ احستناد  لى  قرار مجلوس النوواب لمرسووم 

مرسومًا يبقى سبع سنوات فى المجلس دون أن يبدى المجلس رأيه فيه ثوم ينتهوى 

أخيرًا  لى عدم احعتراض عليه بعد أن زالت كل آثواره بتطوور حواحت المووظفين 

لوزمن عولى ترقيوات وترقيوات مموا قضوى عليوه قيموة المرسووم وح ولهم مع ا

ح يجوز أن يفسر  ح بأنه  جراء ق د به الفرا  من موضوع ظل مهمً   -موضوعيًا 

 سنين طويلة.

وأود أن أوضن أمرًا له أةيته فأرجو أح يفهم أحد  ننى أريود أن يكوون موظفوو 

أق ود  لى شوىء مون ذلوك  البرلمان ممتازين على باقى مووظفى الدولوة.  ننوى ح

خ وصًا وأنا بطبعى أكره احستوناءات  وقد حاربتها طوال مدة خودمتى مموا جور 

 عليها كراهية الكويرين من الموظفين.

 نما أق د  لي أمرٍ آخر أهم من ذلك وهو  بعاد يد السلطة التنفيذية على التدخل 

عولى أن يعامول فى أعمال السلطة التشوريعية  هوذه السولطة التوى ن وت لوائحهوا 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

202 

موظفوها معاملة موظفى الحكومة  وقد درجت على هذا مختارة ف  يجوز لأحود 

أن يفرض عليها شيئًا أو يرسم لها طريقًا  بل يجم أن يترك لهوا اسوتق لها  وهوى 

وح شك متخذة مما تعامل به الحكومة موظفيها مواحً لها  أما  لزامهوا بوأن تفعول 

 يقيناً. فأمر تأباه النظم الدستورية

وغدًا عندما يجتمع البرلمان سترى الحكوموة أنهوا ح تسوتطيع أن ترغموه عولى 

 قبول أى تشريع يمس استق له فى شئونه الداخلية جميعها.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.
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 حكم الدستور واضح
 

 

أمور  نشر لى الب   يوم السبت الماضى كلمة بيَّنت فيهوا أنَّ تأجيول احنتخابوات

مخالف للدستور فى صرين ن وصه  وقد توسلت فيها  لي دولة رئيس الووزراء أح 

يقدم على هذه الخطوة وظهرت هذه الكلمة فى الوقت نفسه الذى قرر فيوه مجلوس 

الوزراء است دار مرسوم التأجيل. وفي اليوم التالى ساءنى أمران: أولهموا أنَّ بحوًوا 

تذرت لحضرات قراء الب  . وثانى الأمورين كنت قد أعددته لم أمكن من نشره فاع

هو ما نشر بجريدة الأهرام فى اليوم نفسه عن كبير مسئول لم يواجه رأيى من الناحية 

وزاد بقوله  نه يفهوم « ورعًا كاذبًا»الدستورية بالذات  بل ارتضى أن يسمى غيرتى 

ومون نزاهوة  أن ين رف التباكى على الدستور  لي ما عداه من م الن الوب د العليوا

الحكم ومن سائر الفضائل التى حرص عليها الدستور وترمى  ليها الحيواة النيابيوة 

 ال حيحة.

وكل ما أستطيع أن أقوله للكبير المسئول هو أنَّ احتهام بوالورع الكواذب اتهوام 

 صرين بالنفاق  فسامحه الله وعفا عنه.

لأع واب وح ولهذين السببين تركت الكو م فى هوذا الموضووع حتوى تهودأ ا

 أتعرض لأى اتهامٍ أو أسمع مول هذا الك م.

وبالأمس ظهرت الأهرام وبها كلمة قيمة ل ديقى الدكتور السويد صوبرى بوك 

أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ذهم فيها  لى كويرٍ مما ذهبت  ليه. وأحمد الله له  

ك موه وح شورع فى لأنَّ استق له عن الحزبية لم يعرضه لما تعرضت له  فو  منوع 

 اتهامه.
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وأنا وصديقى الدكتور السيد صبرى بك قود التقينوا تمامًوا عنود نقو  جوهريوة 

 أساسية  واختلفنا فى شأنٍ آخر  سأعرض له بعد بيان ما اتفقنا عليه.

 قال صديقى الدكتور صبري بك ما ن ه:

ن مو 25وت رف الوزارة على هذا الوضع جاء ب  جدال مخالفًا لحكم المادة »

الدستور التى تقرر دعوة الناخبين سجوراء انتخابوات جديودة فى ميعوادٍ ح يتجواوز 

شهرين من الأمر ال ادر بحل المجلوس واجتمواع المجلوس الجديود فى العشورة 

 الأيام التالية لتمام احنتخاب.

فهل تكفى دعوى تسرب الخلل  لى جداول احنتخاب من ناحية وفسواد نظامنوا 

مون  10أخورى  لتبريور هوذا الت ورف. وهول تتسوع الموادة  احنتخابى من ناحية

 الدستور سصدار مرسوم بقانون لوقف احنتخاب.

أما دعوى تسرب الخلل  لى جداول احنتخاب ف  نراها تونه  حجوة حتخواذ 

 جراء مخالف لأحكام الدستور  وح سيما والخلل ناشئ فى جملته عن  ةالٍ صادرٍ 

 «.من الناخبين أنفسهم

لتقينا عند نقطتين مهمتين: الأولى أنَّ تأجيول  جوراء احنتخابوات مخوالف  ذن ا

من الدستور  وقد اكتفى الدكتور باحستناد  لي تلك المادة. أما أنوا  25لنص المادة 

فى بحوثى التى نشرت فإننى لم أقف عند هذا النص وحده  بل اسوتندت  لي الفقورة 

 009و 001الروح التى أملوت الموادتين من الدستور  و لى  099الوانية من المادة 

مه الدسوتور تحريمًوا ح  منه  وأكدت فى وضوح أنَّ تعطيل الحياة النيابية  جراء حرَّ

 تجيزه علة من العلل وح سبم من الأسباب مهما بلغت قوة العلة أو السبم.

وحضرة الدكتور صبرى بك قد قضى على  حدى العلل وهى فتن جداول القيد 

نهوا ح تونه  حجوة حتخواذ  جوراء مخوالف لأحكوام الدسوتور  وقال صراحة  

خ وصًا والخلل ناشئ عن  ةال الناخبين أنفسهم  فهو بهذا احعتوراف قود محوا 

 شطرًا من مذكرة الوزارة التى اتخذت منها مذكرة تفسيرية للمرسوم المشار  ليه.
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 كاذب الورع. و ذن لم يكن ك مى عبوًا  وح كان تباكيًا على الدستور  وح كنت

على أننى أخالف صديقى الدكتور صبرى بك بعد ذلك فيما ذهوم  ليوه مون أن 

دعوى فساد النظام احنتخابى  و ن كانت صحيحة فى نظره  وأنه لمسها مون قوديم 

  حتوى انتهوى  لى أنَّ قواعود احنتخواب 0512وتناولها بالبحا والشرح منذ عوام 

 صحيحًا وح  لى  يجواد هيئوة مجوردة تعمول الحالى ح تؤدى  لى تمويل الأمة تمويً  

لل الن العام  وأنَّ تلك العيوب قد تضخمت حتى أفسدت حياتنوا النيابيوة وأدَّت 

 لى انحرافٍ واضنٍ فى ت رفات طبقة الحكام. وأنَّ الأحزاب قد أةلوت اسصو ح 

 مع  يمانها بتلك العيوب.

ومون »نسياقًا وهوو قولوه ليس شىء من ذلك يبرر ما انساق حضرته  لى تقريره ا

الطبيعى وقد وقفت جميع هذه الأحزاب فى وجه اسص ح المنشود أن نقر كل مون 

يعمل على تحقيقه مهما كانت الوسيلة التى يلجأ  ليها حتى ح تؤدى ت رفات طبقة 

 «.الحكام  لى أن يفقد الشعم ثقته ح بالحكام فحسم بل بالنظم الديمقراطية ذاتها

حرج الذى وقع فيه صديقى الدكتور أمام نفسوه وأموام ن ووص  ننى لأشعر بال

الدستور  فهو هنا قد دخل فى صوميم السياسوة  والسياسوة وحودها  وخورج عون 

النطاق الدستورى  وبدأ يبرر الت رف دون أن يجد لنفسه سندًا من الدستور  و ح 

تقور مون فكيف يقول وهو عالم من علمائنا الذين نفخر بهوم أنَّ عولى الأحوزاب أن 

 يعمل مهما كانت الوسيلة التى يلجأ  ليها.

كيف يجوز ل ديقى وحدود البحا هى الفقه الدستورى أن يبرر احلتجواء  لى 

أية وسيلة.  نه كاد يقول ولو كانت الوسيلة غير دستورية.  نوه قالهوا بوين السوطور 

 وهى ظاهرة واضحة لكل من يدرك الك م ويفهم ما بين السطور.

ة الدكتور صبرى بك أنه تناول عيوب قانون احنتخواب بالبحوا لقد قرر حضر

  وأنَّوه ات ول بوالأحزاب سقناعهوا  وأود أن ألفوت نظوره  لى أنَّ 0512منذ سونة 

أحزاب القلة التى تجأر بالشكوى الآن من قانون احنتخاب ظلت ومقاليد الحكوم 
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اوز مودة حكموه فى يدها حوالى عشر سنوات منذ ذلك التاريخ  أما الوفد فلوم تتجو

خمس سنوات على فترتين.. فلم لم تعدل أحزاب القلة قانون احنتخاب  بَّوان توليهوا 

الحكم. ولم لم تتقدم باقتراحات بالتعديل  وهى فى المعارضة. وما هو السور فى أنَّ 

تلك العيوب لم تظهر  ح اليوم  فتتخذ ذريعة للإجراء الأخير الوذى سولم صوديقى 

 لدستور.بأنه وقع مخالفًا ل

يقول البع : وماذا كان يفعل دولة رئيس الوزراء وأمامه قوانون انتخواب هوو 

بأنهوا تريود الآن  -لسبمٍ أو لآخور-مؤمن بفساده  وهناك أحزاب موالية له تنادى 

 معالجة هذا الفساد.

فأجيم عن هذا السؤال بأنه كان واجبًا على دولة رئيس الوزراء أن يبحوا عون 

لتحقيق غرضه  أما أنا فلست مكلفًا بأن أبحا لأحودٍ عون  وسيلة دستورية سليمة

 حلٍ  وح يمكن التسليم عقً  بأنَّ الحل عسير مع احترام الدستور.

ولو أريد جديًا تعديل قانون احنتخاب  وعيوبه  ن صحت فهوى محودودة فوإن 

 من الميسور يقينًا أن يتم ذلك فى مدى أسبوع أو أسبوعين. أما  ذا أردنوا أن نودخل

فى نظريات ح طائل تحتها  كالمفاضلة بين احنتخاب الفردى واحنتخاب بالقائمة  

أو عوودم تحديوودهم  وجعوول الت ووويت  جباريًووا أو اختياريًووا وموونن النسوواء حووق 

الت ويت أو حرمانهن منه  وأن نؤلف لجانًا لهذا الغرض  ونتلمس بحوثًوا فقهيوة 

  سنوات.من هنا ومن هناك  فلن ننتهى ح فى سنة وح فى

وفى أى بلدٍ من ب د العالم تعطل الحياة النيابية التماسًا لتعديل قانون احنتخاب  

  نَّ هذا ح يقع فى بلد يحترم فيها الدستور اححترام الواجم له.

 نَّ دولة رئيس الوزراء كان قد است در مرسوومًا بحول مجلوس النوواب ودعوا 

موايو سونة  10جلوس الجديود يووم وحدد للم 0598مايو سنة  02الناخبين ليوم 

فكان فى مقدوره أن يعد قانون احنتخاب الجديد فى تلك الفترة ثم يعرضوه  0598

على المجلس الجديد كمرسوم بمشروع قانون فإما أقره و موا عدلوه و موا رفضوه  

ومما ح شك فيه أنَّ المجلس ما كان يمكن أن يقف جامدًا أمام التعدي ت  ذا ظهر 
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ا لكن احلتجاء  لى هذه الطريقة المنافية للدستور أمر غير مقبول مهموا أنها فى محله

 كانت الأسباب التى اتخذت ذريعة لتبرير هذا اسجراء.

ولقد أطال حضرة الدكتور السيد صبرى بك فى الك م عن عدم انطباق الموادة 

 من الدستور فى حالة حل مجلس النواب  ذا وجم اسسراع  لي اتخاذ تدابير ح 10

وحودها ح نوص « الضورورة»تحتمل التأخير  وأننى أقره على هذا الرأى وعلى أنها 

مون  10  ولكن شرب ذلك كله  سواء أكان  خضاع اسجوراء  لى الموادة 10المادة 

كما فى حالة الحول  « الضرورة»الدستور فيما تنطبق عليه المادة وسواء أكانت هى 

للدستور. فحالة الضرورة قياس على شرب ذلك كله أن يكون اسجراء غير مخالف 

المادة المشار  ليها وهى حتمًا تخضع لشروطها وبهذا أخذ البرلمان أخيرًا فى شوأن 

  ولكنوه 0515المراسيم التى صدرت بعد حول مجلوس النوواب فى أواخور عوام 

 اشترب أن ي حن وضعها بمرسوم بمشروع قانون تقدم به للبرلمان عند انعقاده.

اسجراء متفقًا وأحكام الدستور ف  يمكن أن تبرر الضرورة   ذن يجم أن يكون

أى  جراء لذاته  وأود أن أضرب ل وديقى الودكتور مووً  هوو أننوا لوو فرضونا أنَّ 

الحكم العرفى غير قائم فهل تجيز الضرورة للحكومة مهما بلغت أن تقيود الحريوة 

 1بالموادة  الشخ ية بمرسوم بمد حل مجلس النواب والحرية الشخ ية مكفولة

 من الدستور. أظن أنَّ الأمر واضن.

 نَّ »ولقد يقول البع  كما قال المسئول الكبير فى الأهرام يوم الأحد الماضوى 

 «.اسجراء مق ور على تعديل قانون احنتخاب

وهذا ك م عجيم  فهل ح يكون المساس بالدستور واضحًا  ح  ذا تناول مادة 

 نَّ هذا لتفسير عجيم للأموور.  نَّ وقوف عمليوات أو مواد منه مباشرة وبالذات. 

احنتخاب يحول دون  جراء احنتخابات نفسها  والحيلولة دون  جراء احنتخابات 

تمنع البرلمان من احنعقاد  ومنع البرلمان من احجتمواع تعطيول للحيواة النيابيوة  

دنا مائة مرة ومرة كما قلنا وكررنا وأك -بل يحرم تعطيلها-والحياة النيابية ح يجوز 
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  ح فى أحوال ث ثة وهى:

 ( من الدستور.51مادة ) -العطلة البرلمانية  -0

 ( من الدستور.15مادة ) -شهر التأجيل وح يتكرر فى الدور الواحد  -8

الموادة  -سبعون يومًا بين حل المجلس القديم وانعقاد المجلوس الجديود  -1

 ( من الدستور.25)

ن يدلنى الفقهاء على نصٍ يجيز موا وقوع وموا نحون فيوه وفيما عدا ذلك أرجو أ

 اليوم.

 و ننى لمنتظر وسيطول انتظارى  وفى هذا الكفاية  والله يهدينا سواء السبيل.
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 فى مجلس الشيوخ
 

 

 فى مجلس الشيوخ يقول:« الم رى»كتم مندوب 

شهد جلسة الأمس عودد كبيور مون حضورات الشويوخ المحتورمين. وحورص 

زراء السابقون جميعًا على حضور الجلسة  واتخذ بعضهم مكانه فى مقاعد اليسار الو

 وجلس الباقون خلف مقاعد الوزراء.

وفى منت ف الساعة السادسة حضر معالى  براهيم عبدالوهاب بك وزير الدولة 

ومعالى صليم سامى باشا وزير المواص ت وجلسا فى مقاعد الووزراء ثوم حضور 

الجديودان عبودالجليل العمورى بوك وزهيور جرانوة بوك  وفى بعد ذلك الوزيران 

الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين دخل  لى القاعة سعادة رئيس المجلس وأعلن 

 افتتاح الجلسة.

واستهل المجلس أعماله بأن ت  سعادة الرئيس نص البرقيتين المتبوادلتين بوين 

ة فى وفاة الملوك جوورج سعادته وبين رئيس مجلس اللوردات البريطانى فى التعزي

 السادس )وقد أشرنا  ليهما فى غير هذا المكان(.

 شيخان جديدان

ثم تلى بعد ذلك كتاب من وزارة الداخلية بانتخاب الشيخين المحترمين خليول 

الجزار بك عن دائورة تو  ومحمود عو م عبودالعال عون دائورة البودارى وأقسوم 

 .الشيخان اليمين الدستورية وصفق لهما الأعضاء
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 الرسائل

الرسائل الواردة  لى المجلس ومن بينها رسالة باسوترداد « الشاعر»وت  الأستاذ 

 مشروع الأزهر  ومراسيم بمشروعات قوانين أحيلت مباشرة  لى اللجان.

 قانون الموظفين

ولما أشير  لى قانون الموظفين قال معالى  براهيم عبدالوهاب بك وزير الدولوة  

ومًا بمشروع قوانون بتعوديل الموادة الأخيورة مون قوانون  نَّ الحكومة قدمت مرس

الموظفين يجعل تنفيذه ابتوداء مون أول يونيوو  ولوذلك نطلوم نظورة عولى وجوه 

احستعجال بحيا ح يتأخر ذلك عن يوم احثنين المقبل نظرًا لقورب موعود تنفيوذ 

عولى  القانون  فطلم سعادة رئيس المجلس  لى أعضاء لجنة المالية احجتماع فورًا

 أن تقدم تقريرها قبل نهاية الجلس.

وفى ختام الجلسة أعلن سعادته أنه قد تلقى من مجلس النواب ما يفيود أنوه قود 

أقر المشروع  وأن لجنة المالية بمجلس الشيوخ قررت تأجيل اجتماعهوا  لى الغود 

 حستكمال بع  البيانات الخاصة بهذا المشروع. -اليوم-

 الأسئلة

ر الدولة  لى المنبر وأجاب عن السؤال الموجه  لى رفعة وزير ثم توجه معالى وزي

الخارجية من سعادة حامد زكى باشا  عما جاء بخطاب مستر تشرشول فى مجلوس 

الكونجرس الأمريكى مون دعوتوه سرسوال قووات أمريكيوة وفرنسوية وتركيوة  لى 

 القنال  وما تنوى الحكومة اتباعه ردًا على هذا التحدى بقوله:

ر تشرشل المشار  ليه فى سؤال حضرة الشيخ المحترم ألقى بتواريخ خطاب مست

فى مجلس الكونجرس الأمريكوى أى فى عهود توولى الووزارة  0598يناير سنة  01

السابقة الحكم وقد اتخذت وزارة الخارجيوة  ذ ذاك اسجوراءات ال زموة فى موول 

 ضرة.هذه الأحوال ولم يجد جديد فى هذا الموضوع فى عهد الوزارة الحا
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 رد الدكتور حامد باشا

 وبعد أن انتهى معاليه من ت وة اسجابة قال سعادة الدكتور حامد زكى باشا:

سمعت هذه اسجابة  وكان بودى أن يقف المجلس على هذه اسجراءات  فكل 

ما سمعناه وكل ما قرأنواه هوو أنَّ متكلمًوا بلسوان الوفود الم ورى فى هيئوة الأموم 

هذا الخطاب غير مقبول  وأنَّ احستجابة لهوذه الودعوة مون  المتحدة أعلن أنَّ مول

شأنها احفتئات على السيادة الم رية وتوصوف بأنهوا عمول عودائى وفى الواقوع أنَّ 

ك م مستر تشرشل له أةية كبرى وذلك بسبم موضوعه وبسوبم المكوان الوذى 

الوقت الحاضر  ألقى فيه وهو يت ل ات احً وثيقًا بمنطقة قنال السويس التى توير فى

أزمة فى الشرق الأوس   وكنت أود أن أتين بسؤالى هذا للحكومة الحاضرة فرصوة 

 التعبير عن رأيها فى هذا الموقف ولكن يظهر أنها آثرت أن تخاطبنى بلغة التاريخ.

 يناير 81جرائم يوم 

وأشير بعد ذلك  لى السؤال الموجه  لى معالى وزير الداخلية من الشيخ المحترم 

ينواير  81ن عز العرب بك عن مرتكبى الجرائم التى روعوت العاصومة فى يووم أمي

 الماضى  فقال معالى مرتضى المراغى بك:

السؤال ين م على أمور هى موضع تحقيق النيابة العامة وح تستطيع الوزارة أن 

 تدلى بأى بيان عنها  ح بعد انتهاء التحقيق.

 استجواب غ ء المواد الغذائية

المجلس بعد ذلك تحديد يوم للمناقشوة فى اسوتجواب موجوه  لى وعرض على 

مع الى وزير التموين والتجارة من الشيخ المحترم عبدالس م محمود بك عن غ ء 

المواد المسعرة وخاصة الأغذية والأدوية  فقال معالى عبدالجليل العمرى بوك  نَّ 

صووة بهووذا الحكومووة مسووتعدة لأن تووودع مكتووم المجلووس جميووع البيانووات الخا

احستجواب  وقال المستجوب  ننوى أريود أن تبوين لنوا الحكوموة أربواح التجوار 

وأربوواح الوسووطاء وأربوواح المنتجووين حتووى تووروا حضووراتهم أنَّ الشووعم ضووحية 
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 أسابيع. 1للشركات والتجار. وانتهت المناقشة بتأجيل احستجواب 

 مناقشة السياسة الخارجية

الخارجية بمناسوبة مناقشوة الجوواب عولى  ولما أشير  لى طلم مناقشة السياسة

خطاب العرش قال سعادة الرئيس:  ننى أرى أن هوذا الطلوم قود سوق  بسوقوب 

 الحكومة السابقة  ودارت مناقشة انتهت بأن قرر المجلس سقوب طلم المناقشة.

 تقارير اللجان

وعرض المجلس بعد ذلك لتقارير لجانه فوافق عليها جميعًوا عودا تقريور لجنوة 

ل الوانية عن مشروع القانون الوارد من مجلس النواب بتعديل ملحق القوانون العد

بتقدير أجور الأطباء والبياطرة وم اريف انتقالهم في المسائل  0511لسنة  2رقم 

الجنائية  فقد قرر المجلس  عادته  لى اللجنة  كما قرر  عوادة تقريور لجنوة العودل 

مون قوانون  81جمول بتعوديل الموادة الأولى عن اقتراح الشيخ المحترم عبواس ال

 العقوبات  لى اللجنة.

وانتهت الجلسة قبيل الساعة السابعة على أن يعقد المجلس جلسوته المقبلوة فى 

 منت ف الساعة السادسة من مساء يوم احثنين المقبل.

 اجتماع الهيئة الوفدية

08-8-98 

الآن مون جانوم وقال الأستاذ أمين عز العرب بك  نه ولو أنَّ المقدمات حتوى 

بريطانيا ح توحى بنتائ  سارة  ح أنه يرى  عطاء الووزارة فرصوة لتسوير فى خطتهوا 

 التى تراها لتحقيق الأهداف الوطنية.

 الرئيس الجليل

استقبل حضرة صاحم المقام الرفيع الرئيس الجليل م وطفى النحواس باشوا 

اهيم فرج باشا أمس حضرات أصحاب السعادة والعزة فؤاد سراج الدين باشا و بر
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وأمين عز العرب بك والشيخ المحترم الأستاذ حسن يس والنائم المحترم محمد 

 الحفنى الجندى.

وأرسل رفعته برقية لحضورة الأسوتاذ محمود كامول م وطفى معزيًوا حضورته 

 والأسرة فى م ابهم.

وأرسل رفعته برقية للأستاذ أحمد طه دياب مهنئًوا حضورته وحرموه بمولودةوا 

 السعيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

214 

 

 مناقشة استجواب محطة كهرباء شمال القاهرة
 

 

انعقد مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة والدقيقة الأربعين مساء أمس برئاسوة 

 سعادة على زكى العرابى باشا. وعند بدء الجلسة ألقى سعادته الكلمة الآتية:

تشرفت وحضرات أعضاء مكتم المجلس بمقابلوة حضورة صواحم الج لوة 

وم ورفعنا لج لته فروض التهنئة بمي د حضرة صاحم السمو الملكوى الأميور الي

أحمد فؤاد ولى العهد وأطيم تمنياتنا لج لته ولسمو الأمير بحيواة طويلوة سوعيدة  

 05وقد رفعت  لى ج لته نسخة من محضر الجلسة التاريخيوة التوى عقودت يووم 

فيهوا مون عبوارات الووحء الجارى سب   حضراتكم هوذا النبوأ السوار وموا قيول 

واسخ ص لج لته واحبتهاج بهذا المي د السوعيد فتقبلهوا ج لتوه قبووحً حسوناً 

 وأظهر امتنانه وارتياحه السامى لذلك.

وتأجل اقتراح  صدار تشريع ضريبة الجهاد أو الكفاح  ووافوق المجلوس عولى 

 ارة الأوقاف.( من حئحة  جراءات وز01تقرير لجنة الأوقاف بتعديل المادة )

ونوقش تقرير لجنة العدل عن المرسوم بمشروع قانون بتقريور حواحت سولم 

الوحية على النفس وبعد مناقشة طويلة فى بع  مواد القانون وافق المجلوس عولى 

تقرير اللجنة وأخذ الرأى بالمناداة بالأسماء على هذا المشوروع وعولى مشوروعات 

 قوانين أخرى بفتن اعتمادات.

استأنف المجلس مناقشة احستجواب الموجه من الشويخ المحتورم  وبعد ذلك

فريد أبو شادى بك  لى صاحم المعالى وزير الأشوغال عون اسجوراءات الخاصوة 

بعطاءات محطة كهرباء شمال مدينة القواهرة وتكلوم الشويخ المحتورم أموين عوز 
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ه العرب بك فى الموضوع وختم ك مه بالقول بأن هوذا احسوتجواب لم يق ود منو

الم لحة و نما ق د به  حراج الوزارة الوفدية ووزارة الأغلبية  وتكلم مون بعوده 

الشيخ المحترم محمود شاكر باشا  فقال  نَّ معوالى وزيور الأشوغال لم يكون متعنتًوا 

و نما أخذ بآراء لجنة البحوا مورات قبول الموافقوة عولى العطواء  وتكلوم مقودم 

ه هوو العطواء الووانى ح الأول  وهنوا قوال احستجواب فقال  نَّ العطاء الذى أخذ ب

معالى الوزير  نَّ حضرات المهندسوين الوذين قواموا بالعمليوة موجوودون معوى فى 

الجلسة الآن وهم مستعدون للرد والشرح عن كل ما يطلبه المستجوب  وهنا قوال 

أحد المهندسين  نَّ الأرقوام الموجوودة فى الجودول نتيجوة عمول اثنوين وخمسوين 

حووا عطواءات اثنتوى عشورة شوركة ح خموس شوركات كموا يقوول الشويخ مراقبًا ب

المحترم. وقال مهندس آخر  نَّ الشطم الذى وجد فى الجدول كان نتيجوة خطوأ  

وبعد مناقشات طويلة بين المهندسين وبع  الشويوخ المحتورمين عقوم الشويخ 

لم يق ود المحترم فريد أبو شادى بك مقدم احستجواب على كل ما قيل بقولوه  نَّوه 

 باحستجواب خ ومة الوزارة وأنه أراد م لحة م ر.

وتقدم اقتراح بقفل باب المناقشة من عشرة من الشيوخ المحترمين انتهت بعده 

 المناقشة وتقرر احنتقال  لى جدول الأعمال.

ورفعت الجلسة عند الساعة الوامنة والدقيقة الخامسة والأربعين مسواء عولى أن 

 قادم.تعقد يوم احثنين ال
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 الموافقة على قانون ولاية النفس
 

 

أعلن سعادة رئويس المجلوس افتتواح الجلسوة فى السواعة الخامسوة والدقيقوة 

الأربعين  واستمرت زهاء أربع سواعات  أنفوق المجلوس معظمهوا فى اسوتكمال 

 مناقشة استجواب محطة كهرباء شمال القاهرة..

ة اكتظت الشورفات بحضورات وفى هذه الجلسة كما حدث فى الجلسات السابق

موظفى وزارة الأشغال  واشترك بع  كبارهم فى المناقشة  وتولووا  يضواح كويور 

 من المسائل الفنية.

وفى الساعة التاسعة انتهى المجلس من نظر احسوتجواب باحنتقوال  لى جودول 

 الأعمال.

 رفع تهانى الشيوخ لج لة الملك

 :استهل سعادة الرئيس أعمال المجلس بقوله

تشرفت وحضرات أعضاء مكتم المجلس  بمقابلة حضرة صواحم الج لوة 

اليوم  ورفعنا لج لته فروض التهنئة بمي د حضرة صاحم السمو الملكى الأميور 

أحمد فؤاد ولى العهد وأطيم تمنياتنا لج لته ولسمو الأمير بحيواة طويلوة سوعيدة. 

 05التوى عقودت يووم  وقد رفعت  لى ج لته نسخة من محضر الجلسة التاريخيوة

الجارى سب   حضراتكم هذا النبوأ السوار  وموا قيول فيهوا مون عبوارات الووحء 

واسخ ص لج لته واحبتهاج بهذا المي د السعيد  فتقبلهوا ج لتوه قبووحً حسوناً 

 وأظهر امتنانه وارتياحه السامى لذلك.

عولى صواحم  ثم تلى بعد ذلك الأمر الملكى الكريم بإط ق لقم أمير ال عيد
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 السمو الملكى الأمير أحمد فؤاد ولى عهد المملكة الم رية.

 الرسائل والتقارير

 وتليت بعد ذلك الرسائل الواردة  لى المجلس وتليت تقارير اللجان.

 الوحية على النفس

وعرض المجلس لتقرير لجنة العدل الأولى عن المرسوم بمشروع قانون بتقرير 

النفس  فدارت مناقشات طويلة حوله اشترك فيها  بع  حاحت سلم الوحية على

الشيوخ المحترمين عبدالفتاح السيد بك و براهيم مودكور بوك وسوليمان عزموى 

باشا والمقرر محمد العشماوى باشا وسعادة وكيل وزارة العدل. وانتهى المجلس 

 بالموافقة على المشروع.

 استجواب محطة كهرباء شمال القاهرة

س  لى اسوتئناف مناقشوة اسوتجواب محطوة كهربواء شومال وبعد ذلك عاد المجل

القاهرة  فتوجه الشيخ المحترم أمين عز العرب  لى المنبر  وقال:  نَّ احستجواب هوو 

أخطر أداة وضعها الدستور تحت يد البرلمان  وأنَّ المجلس سبق أن عدل حئحته بأن 

 عات.أضاف مادة جديدة تتين لعشرة من الأعضاء طلم مناقشة الموضو

وأنَّ الشيخ المحترم المستجوب يبدو غير مقتنع بالتهم التوى وجههوا  لى وزيور 

 الأشغال.

ثم اختتم ك مه معددًا المراحل التى مرَّ بها احستجواب والسوؤال الوذى سوبق 

عليه  وترتيم العطاء موضوع احستجواب بالنسبة  لى العطاءات الأخرى  وانتهوى 

وموان محورم باشوا يقودره جميوع الف حوين فى م ور من ذلك كله  لى القول بوأنَّ ع

 ويعلمون أنَّه سبم  سعادهم وطلم احنتقال  لى جدول الأعمال.

 محمود شاكر باشا

وقال سعادة محمود شاكر باشا  نَّ العطواءات تعورض دائمًوا عولى لجوان فنيوة 
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ر  مكونة من المهندسين الأكفاء  وتعد هذه اللجنة تقوديرًا عنهوا  ترفعوه  لى الووزي

وقد حدث هذا فى مناق ة محطة كهرباء شمال القاهرة  فهول خوالف الووزير رأى 

 اللجنة  و ذا لم يكن قد حالفه كما هو معروف فبماذا نؤاخذه.

 فريد أبو شادى بك

وتوجه الشيخ المحترم فريود أبوو شوادى بوك مقودم احسوتجواب  لي المنبور  

حطوة كهربواء شومال القواهرة واستهل ك مه بقوله:  نَّه ما من شوك أنَّ مشوروع م

يحتاج  لى اهتمام المجلس  واهتمام المستجوب  وأننى سأناقش رد معالى الووزير 

دون أن أحاول الرد على موا وجهوه  لى شخ وى مون كلموات  ثوم أشوار  لى حملوة 

ال حف جميعها على معالى الوزير بشأن موضوع احستجواب  وقال  ننى غير ملزم 

ح لت على الجوداول ومون أيون ح ولت عولى ال وور بأن أقول للوزير من أين 

الفوتوغرافية لأوراق الوزارة ولكنى أقول له  ننى ح ولت عليهوا مون دار  حودى 

 ال حف التى اشتركت فى الحملة.

ثم اختتم المستجوب ك مه بقوله:  ننى أؤكود لحضوراتكم أن م ولحة مدينوة 

قديم هوذا احسوتجواب وعفوا القاهرة والغيرة على كهربتها ةا الدافع الأول لى فى ت

الله عن معالى الوزير  و ننى أديت واجبى عولى الوجوه الأكمول أدعوو الله أن توبوت 

الأيام كذب كل ما قيل من هذا المشروع  وأح يتحقوق موا أثيور حولوه وأن تنتهوى 

 عملية الكهرباء فى خير وفى س م.

 احنتقال  لى جدول الأعمال

احًا باحنتقال  لى جدول الأعموال  فوافوق ثم عرض سعادة رئيس المجلس اقتر

 عليه المجلس.

وانتهت الجلسة فى منت ف الساعة التاسعة عولى أن تعقود فى منت وف السواعة 

 السادسة من مساء يوم احثنين المقبل.
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 تأجيل نظر اقتراح باستصدار تشريع ضريبة الكفاح
 

مون مسواء أموس  بدأت جلسة مجلس الشيوخ فى تمام الساعة السادسة  ح ربعًا

بت وة احعتذارات وطلبات اسجازة والت ديق على مضبطتى الجلستين السابقتين 

وت وة الرسائل وأجابت الحكومة على أحد الأسئلة المدرجة فى جدول الأعموال  

كما وافق المجلس عولى تقريور لجنوة احقتراحوات والعورائ  عون احقتراحوات 

 حالى.يناير ال 09والعرائ  التى نظرتها فى 

 ضريبة الكفاح

وانتقل المجلس  لى تقرير لجنة الماليوة عون اقتوراح حضورة الشويخ المحتورم 

الدكتور عبدالفتاح السيد بك است دار تشريع بوضع ضوريبة غيور مباشورة تودعى 

 ضريبة الجهاد أو الكفاح.

وطلم عبدالفتاح السيد بك الكلمة ولكن لتغيم عبدالس م محمود بك مقورر 

 ر التقرير أسبوعًا حتى يختار مقرر جديد للجنة.اللجنة أجل نظ

وتقرير لجنة الأوقاف عن ت ويم شكلى فى مشروع القوانون الخواص بتعوديل 

 بشأن حئحة  جراءات وزارة الأوقاف. 0511لسنة  11من القانون رقم  01المادة 

وكذلك تقرير لجنة الشئون الدستورية عون اقتوراح حضورة صواحم السوعادة 

حسين هيكل باشا عضو المجلس سابقًا وحضرة الشويخ المحتورم الدكتور محمد 

من الدستور على وجه يقرر نفاذ حكمهوا فى  10أحمد على علوبة باشا بتفسير المادة 

الفترة التى تحدث بين أدوار انعقاد البرلمان نتيجوة لحول مجلوس النوواب تطبيقًوا 

 من الدستور. 091و 091للمادتين 
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 الوحية على النفس

المجلس  لى تقرير لجنة العودل الأولى عون المرسووم بمشوروع قوانون وانتقل 

 بتقرير بع  حاحت لسلم الوحية على النفس.

وشرح العشماوى باشا مقرر اللجنة وجهة نظور اللجنوة وعارضوها عبودالفتاح 

السيد بك واشترك فى المناقشة الدكتور حامد زكى باشا والدكتور  بوراهيم بيوومى 

اشوا ومحورم فهويم بوك وسوليمان عزموى باشوا ووافوق مدكور وحلمى عيسوى ب

 المجلس على التشريع كما أقرته اللجنة.

وأخذ الرأى على هذا التشريع وعلى التشريعات المؤجلة مون الجلسوة السوابقة 

 فوافق عليها المجلس باسجماع.

 استجواب محطة شمال القاهرة

الأشوغال مون واستأنف المجلس مناقشة احستجواب الموجه  لى معوالى وزيور 

حضرة الشيخ المحترم فريد أبو شوادى بوك عون اسجوراءات الخاصوة بعطواءات 

محطة كهرباء شمال مدينة القاهرة وأعطيت الكلمة للأستاذ أمين عز العرب بوك  

فقووال  نَّووه ح يوودعى أنَّووه خبيوور بووالفن الهندسووى أو الكهربووائى و نمووا هووو خبيوور 

أنَّ هوذا احسوتجواب ح أسواس لوه باحستجوابات واحتهامات وتكلم على أساس 

لأنه ح يوجد اتهام قائم ضد الحكومة  وقال  نَّ وزير الأشوغال هوو الوذى دفوع  لى 

 تقديم هذا احستجواب برده على سؤال فريد أبو شادى بك عن نفس الموضوع.

فقال له الرئيس ح ي ن أن تتكلم فى الشوكليات ادخول فى الموضووع. ولكون 

لأستاذ أمين عز العرب الذى استمر فى دفاعه عن الحكوموة  لى غنام باشا دافع عن ا

 أن اقترح احنتقال  لى جدول الأعمال.
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 أنشودة التوازن فى مجلس الشيوخ
  

 

تردد بع  صحف المعارضة سج تها بين حين وآخر نغمة غريبوة ... تكووين 

ناحية  مجلس الشيوخ وتحاول ... أن تدخل فى أذهان الناس ... لهذا المجلس من

تكوينه طبيعة خاصوة ح تموت  لي  رادة الشوعم ... طبيعوة مون شوأنها أن تسومن 

بوين الأحوزاب الممولوة فيوه « التوازن»المعارضة بأن تتحدث عن وجوب مراعاة 

ولقد ذهم البع   لى حد القول بأن الحكوموة تريود أن يكوون مجلوس الشويوخ 

 مجلس وزراء آخر  لى جانم مجلس الوزراء القائم.

يات ح تستند  لى منطق سليم وح  لى نص دستورى  و ذا جاز لنا أن نتحدث نظر

عن حكومة نعرف لونها وسياستها  فكل ما نستطيع قوله هو أن هوذه الحكوموة ح 

تريد وح يمكن أن تريد شيئًا يختلف وأحكام الدستور وروحه  فهى وليدة الوروح 

به ولوه. ح يجووز لهوا أن  الدستورية ال حيحة وهى الحري ة على الدستور تعيش

تريد شيئًا يت ل بتكوين هذا المجلس عف أى أساس مخوالف للدسوتور  فوالأمر 

فيما يتعلق باحنتخابات يت ل مباشرة بإرادة الأمة تبديها فى احقتراع ا لعام فى أربوع 

وخمسين دائرة حبد أن تنتهى فيها احنتخابات فى خ ل الستين يومًا التى بدأت منوذ 

 مارس الحالى. 1يوم 

وفيما يتعلق بالتعيينات فعليها أن تعمل على ملء ستة وث ثين محً  تعتبر خالية 

 مايو ولها شيوخها المعينون. 2مايو المقبل ويجم أن ت بن في يوم  1فى نهاية يوم 

دائرة تجرى فيها احنتخابوات يتقودم  ليهوا مون أراد مون  11 ذن ستكون هناك 

ن ومون غيور الحوزبيين والكلموة الفاصولة دائمًوا للأموة مختلف الأحزاب والألوا

والحكم النهائى لها. وكل ما يطلم من الحكومة هو أن تكوون احنتخابوات حورة 
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تشمل حريتها الجميع سواء أكان المرشحون من أن ارها أو من خ ومها ونحون 

ذا الذين من شيعتها ح نقبل منها أن تشايع أحدًا من أن ارها وهى لون تنوزل  لى هو

الوودرك لأنهووا حكومووة تحتوورم نفسووها وتحتوورم الدسووتور.  ذن ح دخوول لأنشووودة 

فى هذه الناحية  ناحية احنتخابات للودوائر التوى خلوت بالقرعوة وهوى « الموازنة»

 أربع وخمسون دائرة كما أشرنا.

فى هوذا. الظواهر « الموازنة»تبقى بعد ذلك مسألة التعيين  فهل تريد المعارضة 

مق ود  فالمطلوب  ذن من الحكومة أن تجامل الأحزاب المعارضة أنَّ هذا هو ال

فى التعيينات فتشير بتعيين لفيف من خ ومها السياسيين  تلك هى المسألة  لكون 

أليس الأكرم للمعارضة أن تنزل  لى ميدان احنتخابات لعلها تكتسن الدوائر جميعها 

ساخطًا على كل شوىء.  خ وصًا وألسنتها تعلن صباح مساء أن الرأى العام أصبن

أليست هذه احنتخابات القادمة هى الفرصوة المواتيوة.  نَّ المحوافظين فى  نجلتورا 

ينتهزون فرصوة احنتخابوات اسقليميوة والبلديوة ليظفوروا بخ وومهم فى الحكوم 

وليدللوا على تحول الرأى العام  لى ناحيتهم والفرصة ها هى تأتى بمناسبة التجديد 

يوخ فتتركها المعارضة متذرعة بوذرائع واهيوة ثوم تورى مون الن فى لمجلس الش

 الكرامة لنفسها بعد هذا أن تطلم بع  مقاعد المعينين.

 أظن أنَّ هذا وضع ح يقبله الأبى الكريم.

وهل يليق فى عرف الناس أن تقول المعارضة  نها مضربة عن احنتخابات لأنهوا 

الحكومة بالوذات فى أن تجاملهوا  ح تأتمن هذه الحكومة على  دارتها ثم ترجو هذه

 «.التوازن»باسم 

وهل يجوز لرجال سياسيين أن يتخلوا عن ميدان احنتخابات وهو مون صوميم 

 العمل السياسى.

 ننى ح أصدق أنَّ زعماء المعارضة وراء هذا الذى تردده بع  تلك ال وحف 

للدسوتور  والمج ت لأننى أعتقد أن بين رجالها من لهم كرامتهم وفهمهم الدقيق

 فى ن ه وروحه.
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 نَّ الدستور يوأبى هوذا الوضوع  فوالتعيين لم يشورع لسود الونقص فى الأقليوات 

السياسية  فالأقليات السياسية مجالها احنتخابوات. أموا التعيوين فقود شورع لسود 

النقص فى الكفايات و لى كتاب المعارضة ما قاله المغفوور لوه حسون عبودالرازق 

 من محاضر لجنة الدستور العامة: 81صو  0588نة يونيه س 08باشا فى جلسة 

و ذا قررنا أنَّ كل سلطة مستمدة من الأمة فكان الأصل أح تعوين الحكوموة فى »

مجلس الشيوخ أحدًا. ولكن هناك محظورًا يقوم وهو الخووف مون فووات تمويول 

بع  الطوائف فى المجلسين. هوذه ضورورة والضورورة تقودر بقودرها  وتعيوين 

 «.ربع فيه كفاية وغناءالحكومة لل

ولعلَّ أصرح من ذلك ما ورد على لسان المغفور له عبدالحميد م طفى باشا فى 

 نفس الجلسة وهو:

الغرض من وجود المعينين فى المجلس الح ول عولى رجوال فنيوين ح تهيوئ »

لهم ظروفهم الدخول بطريق احنتخاب. هناك أقليوات مون ألووان مختلفوة  دينيوة 

قليات كفاءة. وبالتعيين وحده يمكن أن تسود مواضوع الونقص فى وجنسية وأيضًا أ

 «.هذا الباب من حيا تمويل تلك الأقليات

أغسطس سنة  02كما ورد على لسان المغفور له  براهيم الهلباوى بك فى جلسة 

 ما ن ه: 0588

عضوًا تعين الحكومة منهم ث ثوين  21لما قررنا أنَّ مجلس الشيوخ يكون من »

ص وهو أن الحكومة الدستورية الحائزة لوقة الأمة ي ون أن يتورك كان لغرض خا

لها الحرية فى اختيار نوواب عنهوا فى المجلوس الشويوخ لتسوتعين نوواب عنهوا فى 

 «.مجلس الشيوخ لتستعين بهم على القيام بالأعمال الموكولة  ليها...  لخ

النقص فى فكل ما يوجبه الدستور على الحكومة هو أن ت حظ فى التعيينات سد 

 الكفايات وح يجوز أن يطالبها أحد بسد النقص فى الأقليات الحزبية أو السياسية.

وتقدير الكفاية أمر متروك لهوا وحودها تشوير بوه تحوت مسوئوليتها الوزاريوة. 
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والحكومة النزيهة ح تتردد فى تعيين غير حزبى أو خ م من خ وومها السياسويين 

من الجميع  ذا كان المجلس فى حاجة  لى تلوك   ذا كان ذا كفاية ممتازة معترف بها

 الكفاية بأن لم ترد  ليه من طريق احنتخابات.

والحكومة الحالية لها من نزاهتها السياسية ما يجعل ت رفاتها فوق كول شوبهة 

وكل ما هو مطلوب منها وواجوم عليهوا هوو أن تكوون احنتخابوات حورة يتمتوع 

أن تحقق فى التعيينات الحكمة التى ق د بحريتها الجميع خ ومها قبل أن ارها و

  ليها الدستور من أن يكون فى مجلس الشيوخ عدد من المعينين.

« التووازن»هذا هو واجم الحكومة وهو أعرف به من أولئك المتحودثين عون 

الذى أصبن اختراعًا حديوًا سمعناه قبيول احنتخابوات الأخيورة لمجلوس النوواب 

 ا المبرم.فقضت الأمة على أنشودته قضاءه
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 الرابع لالفص

 أنا ... وقلمي
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 مقدمة

تعمدت فى هذا الف ل الرابع والأخير  أن أضع بعضًا من المقواحت المتنوعوة 

فى الشأن العربى والتى كتبها المؤلف أمين بك عز العرب  والتوى تعبور عون حالوة 

جوه الم وريين الكاتم النفسية وخواطره  وبعضًا من المشاكل الحياتيوة التوى توا

  باسضافة  لى ضرورة أن يسود الحق وعلى اعتبوار أن شوعار 0598يوليو  81قبيل 

  هذا الشعار الخالد للوزعيم «الحق فوق القوة وأن الأمة فوق الحكومة»الوفد هو 

التى نحتفل بمئويتها خ ل هذه الأيام   0505خالد الذكر سعد زغلول زعيم ثورة 

ته. وكذلك تضم هذه السلسلة من المقاحت مقاحً مهمًا واحتفال الوفد أيضًا بمئوي

لسوت أريود »موجهًا من المؤلف باعتباره نائبًا فى مجلس الشيوخ  ومعنونًوا باسوم 

  ويتحدث فيه عن السياسة الخارجية للب د  وي ف فيوه هوذه السياسوة « حراجًا

قواد بالغموض. ورغم أن المؤلف وفدى خالص   ح أنوه لم يورد غضاضوة مون انت

وزارة الخارجية الوفدية.. هذه هى حرية الرأى وتلك هى أزهى ع ور الكتابوة فى 

 الناطقة بلسان حزب الوفد.« الب  »ال حف الم رية ومن بينها صحيفة 

 

 

 

 

 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

227 

 

 لست أريد إحراجًا
 

 

أقسم أننى ح أريد  حراجًا  و نما أريد اسوتفهامًا واستيضواحًا. وأنوا كعضوو فى 

ال صواحم حوق دسوتورى فى أن أتفهوم ت ورفات الووزارة مجلس الشويوخ ح أز

ووجهة نظرها فى شئوننا العامة حتى  ذا وضحت لى أقررتها على ما ي ون أن أقرهوا 

عليه أو نقدتها  ذا وجدت ما يوجم النقد  وهذا حقى بل  نَّوه واجبوى المفوروض 

ته بحكم الدستور. ولما كان المجلس الموقر الذى أتشرف بعضويته موقوفة جلسا

تبعًا لحل مجلس النواب فإنَّ من حقى أن أستبدل بمنبره العالى  منبر ال وحافة  فى 

أى وقت أريد فأستفهم  عما يجم على أن أتعرفه من أمورنا الخارجيوة والداخليوة 

 وهى كويرة. وجليلة الخطر.

 ننا أمام غموض  وغموض عميق ح ندرى من أمرنا فى الشئون الخارجية شيئًا  

اها فى كل يوم وعلى اخت ف ألوانها تكتم وتقول ك مًا معادًا ح غناء وال حف نر

فيه وح شفاء به. لكن أحدًا ح يستطيع أن يحدد لنا الموقف تحديودًا واضوحًا. وح 

 أن يلقى ضوءًا ينير لنا السبيل  فنجزم بشىء يشفى الغليل.

مها ث ثة أشهر ون ف الشهر انقضوت دارت فيهوا مباحووات أو محادثوات سو

استط عية وسمها ما شئت وتخللتها اجتماعات وتنق ت وسفر بين م ر ولندن  

فما الذى انتهت  ليه هذه المحادثات. وعند أية نقطة انتهت. وما المسائل التى تم 

احتفاق عليها  ن كان احتفاق قد تم على شوىء. وموا الأموور التوى اختلوف عليهوا 

 الجانبان الم رى واسنجليزى تحديدًا.

 ننا فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ولعلَّ دولة رئويس 
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الوزراء يكون أشفق على نفسه ف  يحملها عمء الكتمان وثقول الحمول. ويكوون 

أشفق على مواطنيه  ف  يدع الأمور مجهلة عليهم. خافية عنهم لعلهوم يسوتطيعون 

 أن يعاونوه بالرأى أو التوجيه.

انى الذى زار م ر أخيرًا واستقبلناه أحسون اسوتقبال وكتبنوا وهذا الوفد السود

غير مرة مورحبين بحضورات أعضوائه ومؤكودين لهوم  خو ص م ور لشوقيقتها 

السودان. وبينا لهم أنَّ م ر ح تريد سويادة وح اسوتعمارًا وأنهوا تريود وحودة بوين 

 ا.أخوين متكافئين.. وحدة تقيهما معًا وت ونهما معًا وتحفظ كيانهما معً 

هذا الوفد قد استقر فى م ر أيامًا طويلة وجرت أحاديا ودارت مناقشات فموا 

هى. وما كنههوا. وموا الوذى انتهوت  ليوه الأموور. أهوى انتهوت  لى اتفواقٍ أو  لى 

اخت فٍ  فوإن كانوت الأولى فعو م توم احتفواق  و ن كانوت الوانيوة ففويم شوجر 

 الخ ف.

شوأن أيضًوا أن يبقوى حوامً  العومء فهل يرضى دولة رئيس الوزراء فى هوذا ال

والحمل وحده. ف  يب ر مواطنيه وح يطمئن قلوبهم  وح يكشوف لهوم عموا دار 

 وعما كان.

 نَّ هذه الأحاديا التى ترويها ال حف عن مسئولين كبار أو غيرهم ليست لها 

أية صفة رسمية. وح هى حجة على أحد مطلقًا وح يمكن التمسك بها وح احعتماد 

يها لأنَّ الأحاديا يجم أن تكون واضحة بالنسبة لأصحابها لتكون لهوا قيمتهوا عل

 ووزنها.

ودولة رئيس الوزراء يعلم عن يقوين أنَّ الحكوموات تقووم والووزارات تؤلوف 

لخدمة الأمم  وأنَّ من حقوق الأمم الأولية أن تعرف كل شىء  خ وصًوا بعود أن 

 تنتهى الأمور  لى وضع من الأوضاع.

رة قرأنا فى ال حف أنَّ المحادثات مع الطرف البريطانى قد وقفوت أو كم من م

 قطعت.
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لكن دولة رئيس الوزراء لم ي رح بهذا شخ يًا وباسمه وفى ع نية  ولن يسوأله 

أحد لم وقفت أو قطعت  نما سيقول له الم ريون أصحاب الحق وماذا أنت فاعل 

 بعد هذا.

الناس حيارى لأنهوم لم ي ولوا  لى  وسيفسن المجال للناس ليدلوا بآرائهم لكن

 الحقيقة لأنهم ح يعرفونها.

فهل آن لدولة رئيس الوزراء أن يشفق على نفسه أوحً وعلى الشعم ثانيًا فيشورك 

 الشعم معه فى حمل العمء فيهون الأمور على نفسه ويدخل الطمأنينة على الناس.

عولى ضوفاف النيول مون  نَّ القضية الم رية ملك شائع لو ثين مليونًا يعيشون 

منبعه  لى م به  ومون حوق هوذه الم يوين أن تعورف م ويرها وم وير أهودافها 

 ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة.

وليس يغنى شيئًا أن يلتقى دولة رئيس الووزراء بوبع  السياسويين مون بعو  

 الأحزاب ليسر  ليهم ما عنده أو بع  ما عنده.

هذا الغموض وأن يطمئن أمته التى تركت لوه   ننى أهيم بدولة الرئيس أن يزيل

 الأمور ي رفها على الطريقة التى ارتآها.
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 الحق والحق وحده ....
 

 

أحمد الله لك أنك نشأت وظللت صريحًا واضحًا تحوم الحوق وتجهور بوه. ح 

تعرف مداورة وح التواء  وأنك حور تحوم الحريوة وتوؤمن بهوا  وأنوت مخلوص 

. ولعلَّ أبرز ما فى صوفاتك أنوك صوافى القلوم. ح تحمول لوطنك ما فى ذلك شك

 حقدًا على أحد. بل  نى أجزم أنَّ الحقد ح يعرف الطريق  لى نفسك.

ولقد وليت الحكوم فى هوذه المورة فوجودت أماموك حموً  ثقويً . والظوروف 

المحيطة بك دقيقة  غاية الدقة. تعرف موقف ب دك من اسنجليز وموقف اسنجليز 

ك  وتدرك جيدًا ما وصلت  ليه الحال بين الطرفين  وما انعقد عليوه  جمواع من ب د

مواطنيك  وتعرف كذلك ماهيوة أحوالنوا الداخليوة  وكيوف أننوا حنوزال نخضوع 

للحكم العرفى بغير مسو  وح مبرر  وأنَّ الحياة النيابية عطلوت عنود عمود وسوبق 

نكشفت للناس. لأنَّ سولفك  صرار بعد مداورة ومناورة لم يطل الأمد عليها حتى ا

هكذا أراد  فهو يوم حل مجلس النواب التوزم فى ظواهر الأمور ن ووص الدسوتور 

وأحكامه  فحدد فى مرسووم الحول موعود احنتخابوات العاموة  بول ويووم انعقواد 

المجلس الجديد  ثم أوحى  لى بع  وزرائه ما أوحى  فقدموا وثوائق ترشويحهم 

ليل من الأيام أنها مناورة فحسم  فلوم يكون فى نيوة منذ اليوم الأول  ثم تبين بعد ق

سلفك  جراء انتخابات وح جمع برلمان و نما كان معتزمًا أن تظول الحيواة النيابيوة 

معطلة ليسترين ويعيش فى كنف الحكم العرفى هادك البال وتتسع له فرصة احنتقام 

مون أنَّ من أصودقاء أمسوه وخ ووم يوموه  ولعولَّ موا ردده بعو  وزرائوه يومًوا 

احنتخابات آتية ح ريم فيها فى أكتوبر المقبل كان أيضًا ف ً  من ف وول الروايوة 

 التى ظلت أربعة أشهر تمول على مسرح السياسة فى م ر..
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والناس يعرفون عنك أنك ح تعمل لحساب حزبٍ أو هيئةٍ مون الهيئوات. وأنوا 

تريده وحده. والأموة أومن بذلك  وأومن بأنك تريد الحق  وأحوك على أن تريده و

من جانبها ح تريد غيوره  وأنوت  ذا التزمتوه. وموا أشوك فى ذلوك أرضويت ربوك 

 وضميرك ووطنك.

والحق الذى تريده سويهديك  لى الطريوق القوويم  سويهديك  لى  عوادة الحيواة 

الطبيعية للب د  ف  رقابة وح حكمًا عرفيًا  وسيهديك  لى  عوادة الحيواة النيابيوة فى 

ب ممووا يظوون النوواس  والحووق سوويجنبك العبووا بقووانون احنتخوواب وقووت أقوور

 وبالدستور  وهو سيقف بك عند الأهداف القومية وقفة الوطنى الأبى.

لكن اعلم يا رفعة الرئيس أنَّ هذا الحق ح يحبه كل الناس  فهناك قلة فى الوب د 

الوب د.  تكرهه وتضيق به. وح تحتمله وح تود يومًا أن ترى علمه يرفرف فى ربووع

وهذه القلة ليست مجهولة عندك بل هوى معروفوة لوديك مون قوديم. وسويدعوك 

حيادك  لى التحدث يومًا  لى هذه القلوة واحت وال بهوا سوعيًا وراء ضوم ال وفوف 

عليك لتحقيق غايتك السامية. ترى هل ستقف هذه القلة معك عند من م الحق. 

لآن ينظورون  ليوك شوزرًا وأنوت أشك فى ذلك كويرًا وأرجو أن أكون مخطئًا أنهم ا

سووتتجاهل نظوورتهم  ليووك. وسووتدعوهم  لى الهوودى ولكوونهم سوويتدللون عليووك 

ويضعون شروطًا لو أنك قبلتها لبعدت كل البعد عن الحق  ذلك لأنَّ هودفهم هوو 

 محاربة الوفد والقضاء عليه.

ومن أجل ذلك ألحوا فى العبا بقانونى احنتخاب وما به من عيم و نما العيم 

فى بع  الأدوات والرجال الذين يشرفون على احنتخاب  وهم سيتحدثون معوك 

عن مجلس الشيوخ ويحرضونك عليه ليشفوا من ذلك المجلس أحقادهم  وهوم  

وهم  وح أريد أن أطيل فى عرض ما سيعن لهم من طلبات يتوجهون بها  ليك يووم 

 ذ والرد معك.تدعوهم  لى الحديا معهم ليجعلوا من ذلك شرطًا لقبول الأخ

وأنت لست تعمل لحساب أحدٍ ح للوفد وح لغير الوفد. وهذا يفهموه ويدركوه 
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كل من له  لمام بسياستك وخطتك وسوابق أسواليبك فى الحكوم. وهكوذا سوتجد 

نفسك فى وادٍ والقلة فى وادٍ آخر. ولست أطلم منك  ح شيئًا واحدًا هوو أن تكوون 

فقًا مع ضميرك وما ترى أنه يرضى ربك  للحق ومع الحق فاتخذ لنفسك ما تراه مت

فإن أنت أرضيت ربك فقد أرضيت الأمة من غير شكٍ وليغضم منوك بعود ذلوك 

 من شاء أن يغضم.

 نَّ تلك القلة لعبت هذا الدور مع سولفك ونجحوت فيوه لأنَّ الطورفين جمعوت 

ة بينهما وألفت بين قلوبهما الكراهية للوفد. ولوو أنَّ الوفود سولخ فى الحكوم أربعو

أشهر لم ينل الب د فيها على يديه خير وبقى يتنقل من فشلٍ  لى فشولٍ لمولأت القلوة 

الدنيا صراخًا وضجيجًا. أما والذى قضى هذه الشهور الأربعة العجواف كوان مون 

الساعين لهدم الوفد فما على القلة من بأس أن ظل الحكم العورفى وبقيوت الرقابوة 

 ابية.على ال حف واستمر تعطيل الحياة الني

 نك لم تق  بعد فى الحكم  ح أيامًا تعد على أصابع اليد الواحدة. وأنت ح شك 

 فى حاجةٍ  لى الدراسة والبحا فاعتمد على الله.

ولست أبغى من وراء كلمتى هذه  ح أن أحذرك من هذه القلوة التوى أصوبحت 

رار حياتهوا علة العلل فى رجوع الب د  لى الوراء فى جهادها ضد المستعمر وفى استق

النيابية  ولست أشك فى أنها ستحاول جاهدة أن تضوع فى طريقوك العقبوات كلموا 

 يممت شطر الحق.

هذه نبوءتى أضعها أمامك وأرجو لوالا مرة أن أكون مخطئًا وأن يكون الله قود 

 هداهم  لى سواء السبيل.

 نك قد عاهدت ربك ونفسوك عولى أح تعمول  ح موا يرضوى ضوميرك فواوف 

 العهد كان مسئوحً. بعهدك  نَّ 
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 تهنئة لقراء البلاغ
 

 

« الب  »ح أستطيع أن أخ  حرفًا من كلمتى هذه قبل أن أتوجه لحضرات قراء 

بالتهنئة الخال ة   ذ تفضل عليهم أستاذ الجميع بو  منوازع سوعادة الودكتور طوه 

وكوم بفي  مون الضوياء والنوور كأنَّوه الك« الب  »حسين باشا  فبدأ يملأ أعمدة 

الدرى فيعوض عليهم ما فاتهم أربعة أشهر منذ أعفيوت وزارة الوفود مون الحكوم 

كانوا خ لها يسيرون على ضوء م باح ضئيل النور حملته يداى الضعيفتان أموامهم 

لأب رهم بشئوننا العامة وأحوالنا التى صرنا  ليها بعد أن جووم عولى صودر الوب د 

لنيوابى وأصوبحنا ونحون فى بحور لجوى سلطان الحكم العرفى وزال عنها الحكم ا

 يغشاه موج من فوقه موج.

والرجاء  لى أستاذنا الجليل وكاتم م ور الأول أن يتفضول مشوكورًا بموواحة 

العطف على قراء الب   فإننا علم الله أحوج ما نكون  لى ذلك القلم القودير  وهوذا 

ر لنغوذى نفوسونا العلم الغزير وتلك الوطنية المتأججة فى صدر هذا الشيخ الوقوو

ونروى أرواحنا فنسلك سبيل الهدى والرشاد  ويشعر حكامنا بوأنَّ أموتهم جوديرة 

بأن تعيش وأن تحيا غيرها من الأمم فى نعيم الحريوة ولوذة الكفواح فى هوذا العوالم 

 الملىء بالآحم والآمال.

و ننى و ن كنت أشعر بأنَّ م باحى الوذى حملتوه سويبدو نووره أكوور ضوآلة  لى 

هذا الضياء الذى يملأ الأرجاء  فإننى سأظل أحمل هوذا الم وباح ال وغير  جانم

وفاء لقراء كرام هم أعزاء على النفس طالما وجدت فى تشجيعهم ما جعلنوى مودينًا 

 لهم  لى الأبد.
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 وبعد هذا أنتقل  لى التحدث  لي حضرات القراء.

هم اسنسوان ولست أدرى  ذا كان من المفهوم أو المقبول لديهم أن يتحدث  لي

بين حين وآخر عن أمور تقع مخالفة للدستور وأحكامه مادام أنَّ الحدث الأكبر قد 

وقع فعً  وهو تعطيل الحياة النيابيوة و هودار حكوم الدسوتور فى أهوم مظهور مون 

مظاهره  بل فى شأن خطير نص الدستور صراحة عولى أح يموس فى أيوة حوال مون 

  أو وقوع الحرب.الأحوال حتى أثناء قيام الحكم العرفى

فما الفائدة من أن يسمع الناس كل يوم حديوًا عون  خو ل جديود لحكوم مون 

أحكام الدستور مادام أنَّ الحياة النيابية ذاتها قد تعطَّلت وما كان يجوز دسوتوريًا أن 

تتعطل بأى حالٍ من الأحوال ولأى سبمٍ من الأسباب ف  تعديل قانون احنتخاب 

دة وح أى سبم فى الوجود يسمن لأيوة وزارة تلتوزم حكوم وح  عداد جداول جدي

الدستور وتفرض على نفسها احترامه أن تطيل الفترة التى حددها الدستور بسوبعين 

يومًا بين حلأ المجلس القائم واجتماع المجلس الجديد فتودخل بوالب د فى اليووم 

 حة.الحادى والسبعين فى حياة غير دستورية وعدم دستوريتها سافرة واض

ولكن ح حيلة للإنسان مادام أنه قد أصيم بحم الجهر بكلموة الحوق وأبودى 

الرغبة الملحة فى الدفاع وتب وير النواس بشوؤونهم فى هوذه الحيواة الودنيا المليئوة 

 بالمتاعم. ح حيلة فى أن يكتم ويكتم.

أشارت بع  ال حف  لى أنَّ الوزارة معتزمة حلأ مجلس الشيوخ لأنها بعد أن 

ا أنَّ جداول احنتخاب غير دقيقة وأنَّ المقيودين أقليوة بالنسوبة لمون يجوم تبين له

قيدهم  وأنَّ الذين يشوتركون فى احنتخابوات أقليوة بالنسوبة للأقليوة المقيودة فوإنَّ 

الوزارة تعتزم لهذا أن تحل مجلس الشيوخ هو الآخر وتزيله من الوجود لأنها ترى 

داول ستوضوع جديودة ودقيقوة حسوم موا أن يكون كل شىء جديدًا مادام أنَّ الج

 تعتقد الوزارة أو تت ور.

وهنا أقف لأتحدى كل من فى م ر من فقهواء  كموا أتحودى أى فقيوه عوالمى 

يطلع على الدستور الم رى أن يدلنى على أى نوص مون الن ووص أو أى قوول فى 



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

235 

 الأعمال التحضيرية يجيز المساس بمجلس الشيوخ مهما كانت الأسباب والعلل.

أننى أطالم الفقهاء جميعًا بأن يوضحوا الحكمة التى ق د  ليها الدستور فى  كما

أن يجوورى فى مجلووس الشوويوخ تجديوود ن ووفى كوول خمووس سوونوات.  نَّ الحكمووة 

المق ودة مون هوذا الحكوم هوو أن يتطوور هوذا المجلوس موع تطوورات النظوام 

ئها والأوضاع وأن يسواير الوروح التوى يتشوبع بهوا الورأى العوام وتجورى فى ضوو

 احنتخابات لمجلس النواب.

 نَّ مجلس الشيوخ مجلس دائوم ح يمكون أن يطورأ عليوه الحول مهموا كانوت 

 الأسباب والذرائع.

فإذا صن يومًا تعديل قانون احنتخاب و ذا صن يومًا تجديد جداول النواخبين  

 و ذا صن أن تغير كل نظام احنتخابات فإنَّ الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ ح يعودو

أن يرجئ تطبيق ما يجد من النظم والأحكام  لى حين التجديد الن فى. أما العبوا 

بالمجلس والع ف به فمحرم تحريمًا نصَّ عليه الدستور   ذ ق ر حق الحل عولى 

مجلس النواب وحده وشرع لمجلس الشيوخ الجديد الن فى كول خمسوة أعووام  

 0511و 0510و 0591ومواعيد التجديد أصبحت معروفوة محودودة بسونوات 

وهكذا  فليس لأية وزارة وح لأى فرد أن يت رف فى غير هوذه الحودود   0510و

و ذا أراد أحد أن يتخطاها فيحسن أن يتجمل بالشجاعة وال راحة فيقوول للنواس 

 نَّه ح يقيد نفسه بالدستور وح بأحكام الدستور  أما انتهاك حرمة الدستور فإنها مما 

 الألم يزيد فى النفوس حزًا.. يزيد النفوس ألمًا ويجعل

تلك كلمتى  لى الناس ح تدفعنى  ليها  ح الغيرة على ما بقى لنا فى كنف دستورنا 

 البائس المسكين.

 والله أسأله يرعانا برحمته ويكلأنا بعنايته ويلطف بنا فيما جرت به المقادير.
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 «والله يحكم لا معقب لحكمه»
 

 

أعظم شأنك. لو أننا سلكنا فى الحياة سبلك سبحانك ربى ما أجل حكمتك وما 

 واتبعنا أمرك ونزلنا عند حكمك ما ضللنا وح شقينا.

هم  ربنا  نك قد أكرمت نبيك وجعلته أقرب الناس  ليك وأحبهم لوديك  وأعوزَّ

عليك. فقرنت اسمه باسمك وفرضت علينا ذكره  لى جانم ذكرك  وع ومته مون 

بتوه بأدبوك وعلَّمتوه مون كل كبيرة وصغيرة  وح نته من كل خطيئو ة ورذيلوة.. أدَّ

بع  علمك  وأوحيت  ليه موا أوحيوت  وبعوتوه للعوالمين رحموة بموا ارتضويت  

وأوصيته بالشورى مع عبادك  فأدَّى رسالته على أحسن ما يكون الأداء  وموا نطوق 

عن الهوى  وما ضلَّ وما غوى. محمد صلى الله عليه وسولم فى كول وقوت وزموان 

فى سموك وعليائك لم تأخذنا نحن عبادك بالشدة  بول فرضوت  وأنت جل ج لك

علينا عبادتوك بوالمنطق والحجوة وفتحوت لنوا أبوواب عفووك  وشوملتنا بواسوع 

 حكمك.

وهذا نبيك الكريم ورسولك الأمين  لم يأمر النواس بغيور موا أمورت ولم يقو  

م بينهم بغير ما شرعت وسننت  لكنك كنت دائمًا وحدك من  ذا حكمت ف  معق

 لحكمك.

ولقد رأيت من لطفك بعبادك أن تتدخل يومًوا فتعقوم عولى حكوم قود حكموه 

 وقضاء قد أصدره.

 سجلت ذلك فى كتابك الكريم.. وكنت أنت دائمًا وحزلت السميع العليم.

 وها هى سورة المجادلة بين يدى بدأتها ربى بقولك وأنت أصدق القائلين:
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وتشووتكى  لى الله  والله يسوومع قوود سوومع الله قووول التووى تجادلووك فى زوجهووا »

 (.0)المجادلة : « تحاوركما.  ن الله سميع ب ير

ويحدثنا المفسرون من السلف ال الن والعلماء الأبرار أنَّ لنوزول هوذه الآيوة 

 الشريفة وما ت ها ق ة:

ذلك أنَّ خولة بنت ثعلبة وقيل بنت حكويم ذهبوت يومًوا  لى رسوول الله تشوكو 

ولقد سمعتها أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهوا وهوى زوجها أوس بن ال امت  

يا رسول الله أكل شبابى ونوورت لوه بطنوى  »تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

 حتى  ذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى  اللهم  نى أشكو  ليك..

« حرموت عليوه»فلما سمع الم طفى صلى الله عليه وسلم ك مها قضى بقولوه 

لله ما ذكر ط قًا. ثم قالت أشكو  لى الله فاقتى ووحدتى ووحشتى وفوراق فقالت وا

زوجى وابن عمى  وقد نفضت له بطنى. فقال صولى الله عليوه وسولم مورة أخورى 

فما زالت تراجعه ويراجعها  والم طفى صلى الله عليه وسلم عنود « حرمت عليه»

 لط ق.حكمه ح يغير منه شيئًا  لأنَّ الظهار كان ح يزال من ا

وفيما هى فى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره ويحاورها والله يسومع 

لهما نزل الوحى الأمين يحمول  لى خيور المرسولين حكوم الله النهوائى فى الظهوار 

فيخرجه عن نطاق الط ق فيجيز عودة الزوجين  لى المعاشرة على أن يعتق الوزوج 

 يام شهرين متتوابعين فوإن لم يسوتطع فإطعوام رقبة قبل أن يتماسا  فإن لم يستطع ف

 ستين مسكيناً.

وهكذا يتبين للناس أنَّ الذى يحكم ح معقم لحكمه هو الله وحده ح شريك له 

 وبهذا نؤمن وبغيره ح نؤمن.

ولعلَّ من الخير أن نروى حادثًا وقع لهذه السيدة العربيوة الجليلوة الشوأن التوى 

ل فى قضيتها فأنزل الوحى ليحمل التشريع الحاسم أكرمها المولى جلَّ وع  بالتدخ

 فى أمر الظهار.
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مرَّ بها سيدنا عمر بن الخطاب يومًا فى خ فتوه فاسوتوقفته طوويً  والنواس مون 

 حوله ووعظته بقولها:

يا عمر.. قد كنت تدعى عميرا. قم قيل لك عمر. ثم قيل لك أمير الموؤمنين.. »

لموت خاف الفوت. ومون أيقون بالحسواب خواف فاتق الله يا عمر فإنَّه من أيقن با

العذاب  وظل عمر واقفًا يسمع ك مها فقيل له ممن حوله يا أمير المؤمنين أتقوف 

لهذه العجوز هذا الوقوف  فقال والله لو حبستنى من أول النهار  لى آخوره حزلوت 

 ح لل  ة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز. هوإ خولوة بنوت ثعلبوة سومع الله 

 ولها من فوق سبع سموات.. أيسمع رب العالمين قولها وح يسمعه عمر.ق

 وفى هذا كله لنا عظات وعبر فهل من مذكر..
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 تجارة فاسدة
 

 

حديوى اليوم ح هو فى السياسة  وح هو فى الدستور  وح يمت  ليهما بسبم من 

خ قى خطير. هو حديا قريمٍ أو من بعيدٍ   نَّه عن حالة اجتماعية مزعجة وشأن أ

عن تلك التجارة الفاسدة التى تعرض منوذ سونين فى الأسوواق الم ورية  بضواعة 

 هدار الكرامات ونه  الأعراض. والتشهير بخلق الله  واسسواءة  لى عبواد الله  فى 

سبيل جمع المال الحرام  والكسم غير المشروع  وح ك م  وهى تجارة يعلوم الله 

 فهى فى الواقع خاسرة بائرة.أنها و ن بدت رابحة 

وأى فرق بوين هوذه التجوارة الفاسودة وبوين احتجوار بوالرقيق وبالمخودرات 

وتحرمهوا  -وغيرةا من المحظورات التى تعاقم عليها القووانين فى جميوع الوب د 

 القوانين الدولية وفقًا ل تفاقات والمعاهدات.

دعوة  لى محاربوة هوذه ولن يمنعنى ما يمسنى بين حينٍ وحينٍ من رذاذ عون الو

التجارة حتى ينتهى أمرها  لى البوار. وح بد يومًا أن تتضافر الجهود لمحاربوة هوذا 

الوباء  ب  رحمة وح انوناء  فهذا وباء ح بد أن تطهر منه الب د  فهو رجس أشاع فيها 

 الفساد  والفساد من عمل الشيطان  يسخ  الخلق ويغضم الرحمن.

هذه البضاعة يظنون أنها رائجة لأنها رابحة. وال حين  ومن عجم أنَّ أصحاب

 أنَّ الناس ح يشترونها عن قبولٍ وارتياحٍ أو عن رضا وانشراح.

 نما الناس قد خلقوا طلعة سوماعين يحبوون أن يسوتمعوا كول يووم لحوديا  

ت بهم الع ور.  ويطلعوا كل صباح على جديد  والناس هكذا خلقوا وعلى هذا مرَّ

ما قيل شاء بع  الحكام أن يشوغلوا شوعوبهم عون الجود بوالهزل  وقديمًا على



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

240 

فاخترعت ق ص ألف ليلة وليلة وأبى زيد ودياب  وربما من هنا تمت عندنا نحن 

الشرقيين ملكة احستماع ونشأ حم احستط ع  ولست تجود لشوهوة احسوتط ع 

 تأصً  فى الب د الغربية  فلكل شأن يلهيه  وعمل هو مؤديه.

هذه البضاعة عندنا أساليبهم برعوا فيها للتروي   فهذه حكايات ماجنة ولتجار 

وتلك صورة خليعة عارية  حتى لقد أفسدوا أخ ق الشوباب  وأصوبحت الآداب 

 العامة كالسراب.

 والقانون وحراسه ينام ودعاة الوعظ واسرشاد سابحون فى الأح م.

وبشوئونها وبخ وومها  وكل وزارة تلى الحكم على مر السنين مشغولة بنفسوها 

 والوباء يتمشى فى عظام الأمة ولحمها حتى نخر سوسه فى العظم وأنتن اللحم.

أن يبدى احرتياح لأنَّ خ مه هوو  -مع الأسف  -ولقد يبلغ الأمر بالبع  منا 

 المطعون بهذا الس ح.

فمن منا لم تنله اسساءة فى نفسه أو فى بنيه. ومن منوا لم يوؤذ فى صوحبه وف ويلته 

التى تؤويه. ولو أننا سولكنا فى حياتنوا سوبل الأبورار  وتخاصومنا فى أدبٍ ووقوارٍ  

وتجادلنا فى احتياب وعفة لسان  وتقارعنا بالحجة والبرهان  ححتفظنا بال و ت 

 والكيان  وبوحدتنا على مر الأزمان.

  نَّ هذه البضاعة لو ظلَّت فى الأسواق  فلن يكون بيننا اتفواق وح وفواق  لأنهوا

دائمًا تترك فى أجسام ضحاياها جروحًا  وفى أبدانهم قروحًا  ونحن أحوج ما نكون 

  لى صفاء القلوب والنفوس  ونحن نكاد نستقبل اليوم العبوس.

أسأل الله جلَّت قدرته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا  وأن يهدى الضالين منوا   نَّوه 

 نعم السميع المجيم.
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 فجيعتنا فى فقد عزيز فهمى
 

 

ستظل اللوعة طويً  على الدكتور عزيز فهمى  الذى اختطفه المووت منوا وهوو 

فى ال ف الأول فى شباب م ر أو ذلك الرعيول الوذى كوان يرجوى مونهم الخيور 

كان الفقيد فى حياته العادية  نسانًا  أشد ما يكون اسنسان فى رقة الحاشوية -العميم 

ن فى هوذه الحيواة التوى قطعهوا وعفة اللسان ورجولة الأخ ق وسمو الحوس. كوا

الموت كنسيمٍ يسرى ف  يتجسد  ح شعرًا مرهفًا لعلَّه من أمتن وأصودق موا تركوه 

شعراء الشباب فى م ر  وح يتجمع في وبن عاطفوة  ح حينموا يحوس بوالظلم أو 

 الضيم يكاد ي يم الناس أو الوطن.

كان من خير عباد  -كان الفقيد قوة تكمن وح تظهر  ح دفاعًا عن الحق والخير 

 الله  لأنَّه كان من أنفعهم لعباد الله.

كان عزيز صعم المراس  قوى الشكيمة ح يلتوي وح يلوين و نموا كوان ثوورة 

عاتية ح تهدأ حينما تدخل السياسة محرابه  فإذا ما نأى بنفسوه عون السياسوة وبودا 

 للناس في ثوبه العادى  بدا كطيفٍ لطيفٍ.

الحق ولم تكن ن رته للحوق ترهبوه أو تنوال منوه  و نموا كان دائمًا حيا يوجد 

 كانت الأحداث تلهم حسه وتجلو للناس خلقه وت قل استعداده وتبرز تفوقه.

كان ح يعرف احعتدال  ولهذا جمعت نفسه بين رقة الحس وثورة الونفس وبوين 

 حكمة التفكير واحندفاع فى كراهية الظلم.

ه اليوم هى هذه العدة  ولقود ذهوم  لى كانت حياته عدة لم ر  فأصبحت ذكرا

حيا يجد الحق المطلق ولكنه ترك والدا تتجه  ليه اليوم قلوب الم يين فتشواركه 
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 اللوعة والحزن وترجو أن تحمل عنه بع  ما نزل به من فجيعةٍ.

لقد عرف هذا الوالد الكبير النفس والقلم  جهاد ال وبر فى كفاحوه مون أجول 

 التجمول بهوذا الوزاد الووطنى ليواجوه هوذا احمتحوان م ر  فما أحوجه اليووم  لى

الشديد  بل هذا الم اب الفادح.. نعم ما أحوج عبدالس م فهمى جمعة  لى التجلد 

وال بر  فإنَّ العزاء فى عزيز فهمى لأهون من أن يخفوف البلووى عون نفوس هوذا 

لوالود الوالد الكبير  ولكن اسنسان الحى ح يملوك للإنسوان الحوى غيور العوزاء ل

المفجوع وغير احبتهال  لى الله أن ينزل احبن الفقيود منوازل المحسونين الخيورين 

 الأوفياء

 صديقى عزيز

فى السرادق الذى أقويم  لى جووار بيوت  0580رأيت عزيزًا أول ما رأيته في عام 

بعود عودتوه مون « سوعد»الأمة  وكانت تسعى  ليه  الوفود من كل فٍ  عميقٍ لتحية 

فى مقدمة تلك الوفود وفد مديرية الغربيوة. ومون بوين زعمواء هوذا  الخارج. وكان

الوفد الأستاذ الكبير عبدالس م فهمى جمعة المحامى وقد أخوذ مكانوه  لى جانوم 

فى صدر السرادق. وفيما أنوا أقودم الخطبواء  لى آحف المسوتمعين وكنوت « سعد»

م  لى المنبور  سكرتيرًا للجنة اححتفال و ذا بفتى صغيرٍ فى زىِّ الت مذة الق ير. يتقدَّ

بخطى وثيرةٍ فأسرعت  ليه وألقيت فى أذنه أنَّ الخطباء معينون وأنَّ للحفلوة نظامًوا 

موضوعًا ح أستطيع اسخ ل به  فأجابنى بأنَّ الزعيم سعد قد سمن لوه بوأن يلقوى 

ه سويب»طيَّم الله ثراه ينادينى عاليًا « سعد»ق يدته وفيما نحن نتهامس و ذا ب وت 

 «.يا أمين

ف دعت بالأمر وقدمت هذا الفتى الحاضرين فاستمعوا لق يدته التوى ألقاهوا 

ى والده الكبير أحسون عبوارات  كأحسن ما يكون اسلقاء فأخذ بلم الجماهير وتلقَّ

 التهنئة بابنه وكور الحديا عن نبوغه والتنبؤ له بالمستقبل العظيم.

ت الأيام وكبور عزيوز فى كول شوىء عون سونه . كبور فى المحامواة فأصوبن ومرَّ

المحامى المعروف  وكبر فى الجهاد والكفاح فأصبن السياسى الموفوق  وكبور فى 
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دار النيابة فأصبن البرلمانى الممتاز  وهو قد عرف باحستق ل فى الرأى  فكان  ذا 

آمن بفكرة ف  سبيل  لى الوقوف دون تحقيقها. كان باحوًوا قانونيًوا مودققًا وخطيبًوا 

 لسان  حلو الأسلوب  حلو الحديا  ممتعًا بكل ما فى الكلمة من معنى.طلق ال

ويشاء القدر الذى جمع بين قلبينا عند منبر الوطنية وهو فتى وأنا كهل أن يجمعنا 

فى الأقطار الحجازية منوذ سوبعة أشوهر  فكنوا مت زموين فى الكعبوة وحولهوا وفى 

المنووورة عنوود قبوور  ال وولوات والطووواف والسووعى وعوولى عرفووات. وفى المدينووة

الم طفى صلى الله عليوه وسولم نلوتمس شوفاعة خواتم المرسولين  وكوان عزيوز 

واسيمان يتجلَّى على وجهه نورًا وفى عينيه بريقًا. ولم أكن أدرى أنَّ عزيزًا يعد العودة 

 لى لقاء ربه لقاء عاجً  وسريعًا. وح أنه ألهم أن يزور البيت العتيق لينال المغفورة  

 الطاهر فيحظى بالشفاعة.والقبر 

وفى صبيحة  الخميس أمس الأول مررت بدار الوب   فوجودت الشوفاه مطبقوة 

والجباه مقطبة والعيون حائرة ووجدت صديقى الأسوتاذ محمود عبودالقادر حموزة 

واللوعة آخذة بكل حواسه فسألتهم عما دهاهم فأنبأنى بالم اب فأذهلنى هولوه  

الحوزن وتودفقت الودموع وغوادرت الوب    وما عرفت التف ي ت حتى اشتد بى

حائرًا ح ألوى على شىء  وهكذا يشاء القدر الساخر أن يفجع م ر فى عزيوز وهوو 

أحوج ما تكون  ليه و لى أمواله وهم قليل. فمن لم ر بشبابٍ متوثمٍ حور الورأى  

سليم التفكير قوى اسرادة حسون التقودير والتفكيور  مون لم ور بشوبابٍ مملووءٍ 

ة مشبعٍ بالعقيدة الوطنيوة  ح يبغوى  ح خدموة وطنوه والفنواء فيوه  مسوتعد بالحيوي

للتضحية والبذل  لى الرمق الأخير  من لم ر بشبابٍ ح مطموع لوه يغويوه وح هوو 

 يستهويه.

ولكم وقف عزيز يعارض آراء حزبه وشيعته  ولكنَّ أحدًا لم يضق بوه وح بورأىٍ 

فيه اسخ ص فى الق د والنزاهة فى التعبير  كان يبديه  لأنَّ الجميع عرفوا من قديمٍ 

 فهو لم يكن ي در عن رأى  ح واسيمان يحدوه والعقيدة متحكمة فيه.



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

244 

ولقد سرنا فى جنازته مذهولين ومن هول الم يبة موأخوذين. والشوعم ينعيوه 

 ويبكيه والهتاف العالى تارة يناجيه وطورًا يستنزل من الله ال بر لأبيه.

ن العيون  والزفرات تكاد تمزق ال ودور  لى أن وصولنا بوه والدموع تنسكم م

 لى مقره الأخير فأودعناه دار البقاء في كنف العلى القودير  حيوا المغفورة والرحموة 

 والأجر الكبير.

وهكذا أمر والده الكبير أن يعجل بعزيز  لى مقوره الأخيور  ولقود أحوس بأنَّوه لم 

مراسم التى ح تغنيه واسوتعجال للخلووة يختر ذلك  ح رغبة فى احنتهاء من تلك ال

يستسلم فيها لحزنه العميق  فاللهم  نَّا نضرع  ليك وأنوت نعوم المجيوم أن تنوزل 

 على هذا الشيخ الجليل من لدنك ال بر الجميل.

وأما عزيز فقد أدَّى واجبه كأحسن ما يكون الأداء  وظفر برضاء ربه الذى أحبه 

نعمته  وهو قد لقيه بالقبول والمغفرة كموا يلقوى  فألهمه فأكمل له دينه  وأتم عليه

 ال الحين والشهداء  فإلى الجنة التى وعد المتقون.

وأما نحن أصدقاء عزيز وزم ؤه فى الهيئة الوفدية وفى الجهاد فلن ننسى عزيوزًا 

ما حيينا  وسيظل اسمه منقوشًا فينا. وذكره العطر يزكو بيننا  وح شك أننا جميعًوا فى 

 سواء  فمنا و لينا يوجه ويتوجه العزاء  و نا لله و نا  ليه راجعون.الم اب 
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 أنا وقلمى ....
 

 

ساعة كاملة وهو يحاورنى  أنا من جانبى م ر على أن أقضى السهرة وحدى فى 

خلوةٍ بعيدًا عن كل الناس. ومن بينهم أهلى. ح أريد أن أسوتمع لشوريكتى وح لأى 

و من ناحيته يلن فى أن نقضى السهرة كعادتنا معًا. أرف  من أبنائى أو أحفادى  وه

دعوته تارة فى رفق ولين  وتارة أخرى في عنف وشدة وهو فى مكانه على مكتبوى ح 

 يتحول يقطم جبينه تارة ضيقًا بى  ويبتسم أخرى  غراء لى.

وأخيرًا سألنى عن السر فى تغير حالى وعدم رغبتى فى قضاء السهرة معه  فقلوت 

تجاهل تجاهل العارفين. ألست تدرى ماذا جرى. فقال  ننى أدرى كل شىء  له أت

ثم استرسل قائً : وهل ما جرى جديود علويكم معاشور الوفوديين  ألسوتم رجوال 

جهاد  وهل لم ت هر كم الأحداث بعد  وهل نسيتم ما أصابكم أيام المغفور لهموا 

د حكوموات محمد محمود باشوا و سوماعيل صودقى باشوا وموا ذقتمووه فى عهوو

 وما بعدةا وما قبل ذلك. 0511و 0512الأقليات فى سنوات 

ألستم قضيتم الشطر الأكبر من حياتكم فى محنٍ ومتاعومٍ  وزعويمكم الخالود 

سعد كانت حياته في الجهاد كلها محن ما بين نفى وتشريد واعتقال  ومع هذا فأنتم 

عتم أن تجمعووا كلموة ولله الحمد بخير  فبعد أن حاربكم الزمان بكل س ح استط

أكتوبر الماضى  لغواء معاهودة سونة  2الأمة حولكم وأعلنتم فى شجاعةٍ وعزمٍ يوم 

واتفوواقيتى الحكووم الونووائى وواجهووتم بريطانيووا وتحووديتموها دون تووردد.  0511

وكشفتم عن سوء نواياها أمام العالم أجمع  أليس يكفيكم هذا. وها أنتم قد خرجتم 

 ن وأشجع مما تت ورون.من الحكم أقوى ما تكونو



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

... 

... 

246 

استمعت لقلمى وهو يحاورنى وقلت له  ننى لسوت فى حاجوة  لى موا يبعوا فى 

روح الحماسة ويدعوننى  لى التعاليم الوطنية  فالوطنية فى دمى منذ نشأت فى كنف 

سعد فكف عنى واذهم  لى غيرى وألق عليه دروسوك ربموا كوان فى حاجوة  ليهوا 

نى جد عليم  فقال أيا فعلت معى فلن أبرح دارًا فقال ومن تعنى  قلت أنت بمن أع

نشأت فيها ونعمت بين جدرانها ب داقتك واستمتعت بحلوو حوديوك وأنوت قود 

وجدتنى دائمًا ال ديق الوفى  لم أخطئ فى النقول عنوك. أحمول حوديوك للنواس ح 

أنقص حرفًا وح أزيد حرفًا  سواء أتحدثت عن قضية بو دك  أو انونيوت  لى شوىء 

دب أو نحوت  لى بحا دستورى أو فقهوى  لقود وجودتنى دائمًوا الرسوول من الأ

الأمين الذى ينقل  لى قراء الب   ما تمليه على فى دقة وأمانة  ألويس فى هوذا الوفواء 

 كل الوفاء ل داقتك والتعلق بشخ ك واسيمان بمذهبك الوطنى.

والوفواء  فقلت له  نك وح شك ال ديق الوفى  ولكن كيف تريد منى أح أضيق

نفسه يقتضينى أن أفعل  فهناك أصدقاء قد بعدوا  أعزاء على النفس والوروح  قبول 

أن يكونوا قادة وزعماء  لهم فى القلم مكانتهم والحرمان منهم مريور  وهوو لويس 

بالأمر اليسير  وأنا قد بلغت الستين وليس فى العمر متسع  وحرموان اسنسوان مون 

ا وهوم أصودقاء أعوزاء أبعودتهم الظوروف أصدقائه محنة ح شك فيهوا  خ وصًو

القاهرة عن العين و ن لم تبعدهم عن القلوب  فكيف يحتمول اسنسوان هوذا كلوه. 

فأجابنى فى هدوء ورفق وهل كنت تريودنى عولى أح أقضوى السوهرة معوك وهوذه 

حالك. لقد حدثتك فهدأت من نفسك وطيَّبت من خاطرك  وقضيت معك شطرًا 

لآن أتركك لتسترين  وفى ال باح الباكر سوأحمل  لى قوراء من الوقت ح بأس به  وا

الب   حديوى معك  وأحمل  لى صديقيك العزيزين أخلوص تحياتوك وأعبور لهموا 

 عما يكنه قلبك الطاهر نحوةا من حم وتقدير واحترام.

 و لى اللقاء.
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 شر البلية ما يضحك
 

 

جود وح هوزل  فهوو  أجد هذا الوذى ترويوه الأنبواء أم هوزل   نوه فى الواقوع ح

استخفاف بعقول الم ريين والسودانيين وازدراء لشوعور أهول الووادى أجمعوين  

وهو تمويل سم  غير مقبول  أو كما قالت ال وحف الم ورية بحوق مسورحية ح 

تقبلها العقول.. فاسخراج غير محبوك  والأدوار مفككوة مهلهلوة  والممولوون ح 

كواليس ظاهرون للنظوارة  والروايوة كلهوا يعرفون أصول الفن  والمختبئون فى ال

سخيفة  وسخفها مكشووف  وموضووعها معوروف  ويوراد مون هول الووادى أن 

ي دقوا الأنباء  ويؤمنوا بأن هناك خ فًا فى الآراء  بين سعادة السفير البريطانى من 

ناحية وحاكم عام السودان من الناحية الأخرى  ويزيد المخرج فى التهري  فيضوم 

 ة أنَّ مستر  يدن وزير خارجية  نجلترا واقع فى حيرة بين الطرفين.  ذ يجهد  لى الق

نفسه ليجد حً  وسطًا بين الورأيين  و لى جانوم ذلوك توذيع الأنبواء أنَّ الوسوطاء 

 الأمريكان يقترحون اعترافًا رمزيًا باللقم المطلوب لملك م ر والسودان.

م أليس من حق المواطنين أن أليس هذا كله مضحكًا  وشر البلية ما يضحك  ث

 يضحكوا ليرفهوا عن أنفسهم قليً  فى وس  محنتهم.

أفهم أن يختلف السفير والحاكم على أمر يت ل باخت اص كول منهموا فيوفوق 

وزير الخارجية بين الطرفين  لكن كيف يقع الخو ف عون سياسوة الدولوة العليوا 

 وهى التى تأمر وعلى هذين الموظفين الطاعة والتنفيذ.

ترى هل يتوهم اسنجليز أنَّ الم ريين من الب هة  لى حد أن ي دقوا أنَّ دستور 

 السودان الجديد نبت  بان المحادثات هكذا عفوًا بإرادة الحاكم العام وحده.
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 نَّ الناس يفهمون أنَّ عرض دستور السودان الجديد كوان بوأمر مون الحكوموة 

 اسنجليزية والقول بغير ذلك امتهان للعقول.

والناس يفهمون أنَّ الذين يعقدون الأموور لويس هوو السوفير فى م ور وح هوو 

الحاكم فى الخرطوم  بل  نهم هم أولئك احستعماريون الذين يعيشون وح يزالوون 

يعيشون بعقلية القرون الماضية ويسويطرون فى لنودن عولى شوئون أموم اسوتذلوها 

 ولكنها لن تذل.

ة  لى حود أن نعتقود أنهوم راغبوون جوديًا هل يتوهم اسنجليز أننوا مون السوذاج

وبإخ ص فى حل القضية الم رية  وأنهم صادقون فيما يرددونه أحيانًا مون رغبوة 

فى ف  الخ ف  وأنَّ مشكلة السودان هى العقدة أو ال خرة التى توتحطم عليهوا 

 المفاوضات أو تتعور عندها المحادثات.

راء عبارة قالها سوعادة السوفير لعلَّ من الخير أن أضع تحت أنظار حضرات الق

أغسطس من العام الماضى أثناء محادثاته مع سوعادة وزيور  81البريطاني فى جلسة 

لويس لبريطانيوا م ولحة اقت وادية أو »خارجية م ر الدكتور ص ح الدين باشوا 

استراتيجية فى السودان  وهى ح تهتم  ذا كان م ور والسوودان بلودًا واحودًا أو ح  

ح يمكن لأحد أن يف ل السوودان عون م ور لأنوه ح يمكون لبلودين  والواقع أنه

يعيشان على نهر واحد أن ينف    ح  ذا أتى الم ريون أنفسوهم بعمولٍ يويور عوداء 

 «.السودانيين

هكذا ك م سعادة السفير البريطانى واضن صورين ح لوبس فيوه وح غمووض  

 ر.من الكتاب الأخض 011وارد بالحرف الواحد فى ال فحة 

لقد كان هذا الك م يقال عندما كوان العسوكريون اسنجليوز مون أمووال الفيلود 

وعن ال عوبات التى تعترض الجو ء فى « سد الفرا »مارشال سليم يتحدثون عن 

زعمهم  ففى هذا الوقت لم يكن هناك بوأس مون كلموة طيبوة تقوال عون السوودان 

 م جادون.يحاول بها اسنجليز أن يخدعوا م ر لتظن أو تتوهم أنه
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فلما أصبن الج ء واجبًا بالنسبة  ليهم بعد أن أيقنوا مما حدث فى منطقة القنواة 

أنَّ اححتفاظ بها فى حوزتهم أمر عسير تكتنفه م اعم ح سبيل لتوذليلها وأنهوم  ذا 

أصروا على عنادهم  ف بد لهم من  بقاء قوات كبيرة تكلف دولتهم نفقوات باهظوة 

تماد على أنفسهم فى خدمة أنفسهم وفى تموينهم بدأوا يبدون وأنه حبد لهم من احع

أو يتظاهرون ببع  المرونة فى أمر الج ء  ولكنها مرونة ظاهرية كاذبة بدليل أنهم 

هم الذين خلقوا مشكلة دستور السودان عن عمد ليفسدوا جو المحادثوات لأنهوم 

روينوا أبودى سوعادة ح يريدون أن ينتهوا على أية صورة من ال ور  فبالأمس كموا 

السفير البريطانى شيئًا من المرونة فى شوأن السوودان فى الوقوت الوذى تشودد فيوه 

العسكريون فى أمر الج ء  لكن  لى جانم ذلوك تخلوق مشوكلة تقوديم الدسوتور 

الجديد للسودان فتوضع فى سبيل المحادثوات عون عمودٍ وسوبق  صورار عقبوات 

 وعقبات.

ير جادين معنا  ويجم أن نوؤمن بهوذا عون يقوين والخ صة أنَّ اسنجليز قوم غ

  ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ وأن نووواجههم كمووا كنووا متحوودين 

 (.00)الرعد: 
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 نشاط ....
 

 

شغلت ال حف كويرًا من أعمدتها فى هذه الأيام الأخيرة بمقواب ت وأحاديوا 

باس حليم. ونشواب نبالتوه كان محور النشاب فيها حضرة صاحم المجد النبيل ع

موجه  لى السعى لضم ال فوف. والحديا عن ضم ال فوف فى ذاتوه محبوم  لى 

 النفوس وله نغمة شجية قد يطرب لها السامعون.

لكن يخيل  لىَّ أنَّ الأمور ح تعال  هكوذا فى سوهولةٍ ويسورٍ وح تؤخوذ مشواكلنا 

بوأنَّ ال وفوف مفككوة. وأن بالمفاجأة العجيبة. ف  بد للناس أوحً من أن يشعروا 

يفهموا الدوافع  لى هذا السعى. وأن يتحسسوا الم بسات ويتبينووا موا عنود نبالوة 

 الساعى من رأى وفكرة وما يرمى  ليه من هدفٍ.

أيريد نبالته ضم ال فوف حول الأهداف القومية وهى قد انعقد عليها اسجمواع 

من العالم أجمع  لغاء المعاهودة أكتوبر الماضى.. فأعلنت م ر على مشهد  2فى يوم 

واتفاقيتى الحكم الونائى  وأصودر البرلموان القووانين ال زموة لوذلك  وهوى قود 

توجت باسم صاحم العرش ج لة الملك المعظم.  نَّ العودة  لى الك م عن هوذا 

الذى انعقد عليه  جماع الم ريين فيه تشكيك لذلك اسجماع الرائع الذى بهر العوالم 

ا ح أظون أنَّ صواحم المجود النبيول يريود أن تنضوم ال وفوف لتحديود كله  لهذ

 الأهداف القومية  فهذا أمر قد تم وانتهى على أكمل صورة وأروع مظهر.

أكتوبر الماضى لم يتردد أحد من الم ريين ولم يتخلف عن الركوم  2ومنذ يوم 

نوادى بموا  نسان فليس فى م ر هيئة وح حزب وح فرد  لى هذه اللحظة نوادى أو ي

 دون الأهداف القومية التى تحددت بالج ء والوحدة.
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أكتوبر اتجهت الب د نحو الكفاح وتطورت الظوروف  لى أن  2وفى أعقاب يوم 

يناير الماضى فتوقفت حركوة الكفواح نتيجوة لتلوك الظوروف  81وقعت حوادث 

أهوداف القاهرة لكن الذين تولوا الحكم بعد أن أعفيت وزارة الوفد منه تمسوكوا ب

الب د فلم يستطع أحود أن يحيود عنهوا شوعرة  فاسجمواع منعقود وحيوزال منعقودًا 

وال فوف عند هذا الهدف متراصة مضمومة  ولن يجرؤ م رى كائنًا من كوان أن 

يعارض هذا اسجماع  بل  نَّ هذا الم رى غير موجود  و ذا افترض وجوده فهو لن 

 يجرؤ على الظهور.

لما قود يوأتى بوه المسوتقبل. فموا هوو هوذا الوذى  ترى هل يراد ضم ال فوف

سيحمله المستقبل  لى الم ريين. ح يعرفه أحد. فهول يوراد توحيود الكلموة عولى 

 مجهولٍ   ذن يكون الأمر غريبًا ويكون المسمى أغرب.

 نَّ رفعة رئيس الوزراء وندعو له دائمًا بالتوفيق لم يستطع أن يقول  ح أنه يسوعى 

ما وسعه الجهد وأنوه معتوزم فى النهايوة أن يعورض الأمور عولى   لى خير ب ده بكل

 البرلمان ليقضى فيه بما يراه.

ولست أشك فى أنَّ رفعة رئيس الوزراء يوم يعرض شيئًا فإنه لن يعورض  ح موا 

يرى هو أوحً أنه يرضى مواطنيه قد يقال ربما يختلف النظر والتقدير  وهوذا جوائز 

لكلمة الأخيرة للب د ففويم يوراد أن تورتب  الأحوزاب لكن مادام الأمر للبرلمان وا

 والهيئات ولم يتقيد الناس من الآن.

وحضرة صاحم المجد النبيل يعلم عن يقين أنَّ هناك تبايناً بين القلوة والكوورة 

فى شئون داخلية لها خطرها. وأق د بذلك نظرة هؤحء وأولئك  لى الحيواة النيابيوة 

فالقلوة لم تعبوأ بتعطيول الحيواة النيابيوة ولم تكتورث والدستور وقانون احنتخواب  

بالدستور وح بقانون احنتخاب  بل  نها كانت تحرض دولة رئيس الوزارة السوابقة 

على هذا كله  فهل يراد ضم ال فوف فى هذه الشئون. هل يراد أن تتآمر الكورة موع 

ة ح أظون أنَّ صواحم القلة على الحياة النيابية وعلى الدستور وتهدر رسالتها فى الأم
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المجد النبيل يسعى  لى ذلك أو يطمع فيه  فالكورة لن تنبئ عن المطالبة واسلحواح 

فى عودة الحياة النيابيوة وفى احتورام الدسوتور وقووانين الوب د. فوإذا كوان حضورة 

صاحم المجد النبيل مؤمنًا بوجهة نظر الكورة فى هذه الشوئون الداخليوة الخطيورة 

القلة. و ن كان الأمر عكس ذلك فهل يظل نبالته أنَّ أحدًا فى الودنيا فليتفضل بإقناع 

مهما سما مركزه يستطيع أنَّ يحمل الكورة على التهاون أو التساهل. وليس الأمر أنَّ 

الكورة متعنتة. ولكن الأمر أن الكورة بقدر ما هى حري ة على أهداف الب د القومية 

 ة والدستورية.فهى حري ة على حقوق الشعم البرلماني

ولعلَّ لنبالته رأيًا وسطًا  فهو يريد من مساعيه أن ي ل  لى اتفاق أو شوبه اتفواق 

تسوى به الأمور  ذا قرب يووم احنتخابوات فتووزع المقاعود مووً  بوين الأحوزاب 

والهيئات  ذلك لأنَّ الناس يؤمنون بأنَّ رفعوة سورى باشوا لوه سووابق فى النزاهوة  

رة على القلة لأنَّ معناها أن تفوز الكورة بالأغلبية الساحقة. ونزاهة احنتخابات خطي

ويراد بهذه المساعى أن تنتهى الأمور  لى حل أيًا كان. فإذا كوان هوذا هوو الغورض 

فإننى أصارح نبالته كشيخ وفدى أنَّ كل اتفاق على المقاعد جريمة فى حق الدستور 

بأنَّ مول هذه احتفاقوات وحق الشعم. وتجارب الماضى كافية سقناع كل مواطن 

عبا ح يمت  لى الدستور بسوبم. وتلفيوق سرادة الشوعم التوى يجوم أن تظهور 

 واضحة جلية بطريقة واحدة ح ثانى لها وهى احنتخابات الحرة النزيهة.

يعلم الله أننى لم أكن أود لحضرة صاحم المجد النبيول أن يوزج بنفسوه فى هوذا 

أن يبتعد عما يضطر الناس  لى الأخوذ والورد معوه  الميدان السياسى  وكان حريًا به

 ولكن نبالته هو الذى أراد لنفسه هذا الوضع.

أح ليعلم من شاء أن يعلم أنَّ م لحة الوب د تقتضويها أن ترقوم الحووادث فى 

يقظة وانتباه حتى  ذا حمل لها المستقبل شيئًا ح يزال الغيم يحجبه بحوته فى هودوءٍ 

 وحكمةٍ واتزانٍ.

ى كل حزب وجهة نظره فيه ليبين للأموة الحو ل مون الحورام فتقضوى فى وأبد

 أمورها عن بينة بعد البحا والتمحيص التام.
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 (8نشاط )

 أو العدد فى الليمون
 

 

مول عامى يسوقه الناس عندما يريدون أن يدللوا على أنَّ كورة العودد مون شوىء 

شوىء النوافع غيور موجووود بذاتوه ح تسومن وح تغنوى. وح تنفوع وح تفيود  لأنَّ ال

 والجوهر الذى يعنى ويسمن مفقود.

نشرت ال حف بالأمس خ صة للحديا التليفزيونى الوذى دار بوين حضورة 

صاحم المجد النبيل عباس حليم وبين حضرة صاحم المقوام الرفيوع م وطفى 

 النحاس باشا رئيس الوفد الم رى وزعيم الكورة فى الب د.

  أمس الأول عن رأيوى كشويخ وفودى فى نشواب وأنا قد تحدثت مع قراء الب 

حضرة صاحم المجد النبيل وصارحته بأنَّ الب د فيما يتعلوق بالأهوداف القوميوة 

أكتوبر الماضى صفًا واحدًا. وأكدت لنبالته أنَّ أحدًا ح يجورؤ  2أصبحت منذ يوم 

ع أن على معارضة  جماع الأمة الرائع. وأنه ح يوجد رئويس وزارة وح وزيور يسوتطي

يواجه الب د بالتحدث أو المفاوضة على غير هذه الأسس الواضحة المحددة. كما 

أننى صارحت نبالته بأنَّ فى الب د خ فًا قديمًا مزمناً ح ع ج له  وهوو أنَّ فى البلود 

ن الكورة من الفوز فى أية انتخابوات حورة  قلة تكره الدستور ما دام أنَّ الدستور يمكِّ

 .تجرى فى الب د

وصارحت نبالته أخيرًا بأنَّ وجود حضرة صاحم المقام الرفيوع حسوين سورى 

باشا على رأس الوزارة أصبن م در قلق لأحزاب القلة. ح لأنَّ رفعته صديق لأيوة 
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هيئة أو حزب آخر وح لأنَّه عدو لأحزاب القلة  فهو ليس صديقًا لأحدٍ وح خ مًا 

لق القلوة مون تلوك النزاهوة لأنَّ معنوى لأحدٍ  نما هو رجل مستقل ونزيه  و نما تق

النزاهة حرية احنتخابات. ومعنى حرية احنتخابات فووز الكوورة. والقلوة تقوول فى 

 «.الموت وح هذا»نفسها ولنفسها 

وفى الحديا الذى أدلى به حضرة صاحم المقام الرفيع م طفى النحاس باشا 

أن يعنوى أوحً بشوأنه ك م خطير. فرفعته يطلم  لى حضرة صاحم المجود النبيول 

الخاص وبالقضية المقامة ضد نبالته ف  يشغل نفسه عنهوا بوأى شوأن آخور حتوى 

 يف ل فيها فى جو هادك وطبيعى.

وقد أشار رفعته  لى مذكرة سبق لنبالتوه أن تقودم بهوا  لى المحكموة ثوم سوحبها 

باشوا  والناس يذكرون أنَّ هذه المذكرة قد احتوت على اتهامٍ خطيرٍ لرفعة النحواس

وللوفد والوفديين جميعًا  وهذه الأوضاع كانت تقتضى أن يتجنم نبالته التدخل فى 

 هذه الشئون العامة وأن يبتعد على الأقل عن هيئة اتهمها أخطر اتهام.

كل هذا أسوقه لتلخيص الموقف فى هذه المساعى العجيبة التوى ظهورت عولى 

 زارة تخشى نتائ  نزاهته.مسرح السياسة الم رية بمجرد أن ولى الحكم رئيس و

زنى  لى العودة  لى هذا الموضوع  ح موا أشوارت  ليوه بعو  ال وحف  وما حفَّ

ال باحية أمس من أنَّ نبالته اعتبر حديا رفعة النحاس باشا تحديدًا لموقف الوفد 

موون مسوواعيه وأنووه مسووتمر فى ضووم ال ووفوف بووين الأحووزاب الأخوورى وبعوو  

جل دقة وصوفها وضوعت العنووان لكلمتوى المستقلين. ومن هذه المجموعة ولأ

 «.العدد فى الليمون»

 نَّ تلك الأحزاب طالما تراصت وتجمعت ضود الكوورة  وطالموا تألبوت عولى 

وأخيرًا فى هذا العام تجمعت حول دولة اله لى  0511و 0512الوفد  فى سنوات 

 باشا تناصره فماذا استطاعت أن تفعل... ح شىء..

انم الوفد أحرارًا دستوريين وسعديين وكتليين ووطنيوين حقًا  نَّ فى م ر  لى ج
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 لى اليووم وسويظل  لى  0502وقيل واشتراكيين  لكنَّ الوفد ظلَّ منذ تآلف فى سونة 

أمدٍ طويل الهيئة التى تدين الكورة الساحقة بمبدئها وتوليها ثقتها لأنَّه ظول الأموين 

 ح التواء.على أهداف الب د الحريص على دستورها دون انحرافٍ و

فإذا رأى نبالة الساعى  لى ضم ال فوف أن يستمر فى نشاطه بعد كول موا كتوم 

وقيل وبعد أن تبين للناس ما تبين  فقديمًا تألبت هذه الأحزاب بعينها ضد الوفود  

ولكن ظلَّ الوفد شامخًا كالطود  ولقد أقسم غيور حانواٍ أننوى كوفودى قوديم موا 

 ا هو الآن.أحسست يومًا بأنَّ الوفد أقوى مم

وسيظهر ال بن لذى عينين يوم تجرى احنتخابات الحرة النزيهة وهى ستكون 

 حرة مادام على رأس الوزارة هذا الرئيس المستقيم الطريق الطاهر النفس..

على أنه لو تغيرت الظروف لسبمٍ أو لآخر وولى الحكم يومًا أحد ممن يرتضون 

شوواء أن يعلووم أنَّ الوفووديين أن تطووبخ احنتخابووات تحووت أنوووفهم فلوويعلم موون 

 سيقتحمون ميدانها دون تهيمٍ وح ترددٍ وليكن ما يكون.. فإلى غدٍ وهو منا قريم.
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 خواطر ...
  

 

تمر بالمجاهد لحظات تضيق فيها نفسه بالدنيا وما فيها ومن فيها.. فبينما يورى 

و أدنى  توراه العوين أنَّه قد قطع مرحلة طويلة وأنَّ الهدف أصبن منه قاب قوسين أ

المجردة وتكاد اليد تسلمه لمسًا و ذا بشياطين اسنوس والجون مون المسوتعمرين 

وأذنابهم يحملون مجاهدين بقوة قاهرة فيعيودونهم  لى أول الطريوق  حيوا بودأوا 

السير منذ نيف وث ثين عامًا  فتظهر للمجاهد أشباح اليأس أمام عينيه فى أسومائها 

ه بالدموع ولكنه  ذا أرجع الب ور كورة  لى السوماء أطلَّوت عليوه البالية فتمتلئ عينا

أرواح طاهرة فاضت باسم م ر واستشهدت فى سبيلها.. وهو يراها فرحة باسومة 

وبينها روح سعد العظيم الذى ما عرف اليأس فى حياتوه واحتمول فى سوبيل بو ده 

د للونفس التضحيات الجسام.. فيتبدد الضيق  وتختفوى الأشوباح الكريهوة  ويعوو

 اطمئنانها وأملها وكبرياؤها.

ويتبين أنَّ للأرواح الطاهرة حفيفًا  وزفيفًا بل  نَّ لهوا أصوواتًا وحوديوًا  يسومعه 

المجاهد ويعيه  فتطيم له نفسه بعد أن كادت تذهم شعاعًا  ويرتفع صوت سوعد 

 يمون فى عليائه فيقول ح تهنوا وح تمنوا على الوطن أنكم تجاهدون فى سبيله بل الله

عليكم أن هداكم للجهاد وأنكم لم تكونوا من جيل آبائكم الذى امتحنوا باححت ل 

وابتلوا باحستعمار فاستسولموا راضوين أو كوارهين وعاشووا مكبووتين مقهوورين 

 وماتوا والحزن يمزق نياب قلوبهم.

لموا  0505وتدور الخواطر برأس المجاهد مرة أخرى. فيعود بذاكرته  لى عوام 

 ر كتلة واحدة ويسائل نفسه عما فرقها شيعًا وجعلها أحزابًوا وقضويتها لم كانت م
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تحل  وأهدافها لم تتحقق  وحقوقها مسلوبة  وحريتها منهوبة  وينتهى من خواطره 

  ي أنَّ عيبنا فينا  وبلوانا منا  وما لزماننا عيم سوانا.

ا  ولوئن ولقد يذهم البع   لى أنَّ الحكم هو الذى شتت شملنا وفورق كلمتنو

كان هذا حق  لى حد ما فإنَّ الواقع الذى ح مرية فيه أننا قد اختلفنا قبل أن نت وارع 

على الحكم وقبل أن تهيأ فى م ر أداته فى شكل نظام دسوتورى  لأنَّ حزبًوا نبوت فى 

م ر ولم يكن هناك دستور  وح شجار على حكم ووحية  وقد عرف هوذا الحوزب 

باحعتدال فى المطلم وناه  سوعدا ونواواه حتوى  عند الناس وعند المستعمرين

 مات.

وظلَّت م ر تسير فى طريقها وئيدًا  وتهافت أحزاب القلوة عولى الحكوم يعطول 

 جهادها فكلما خرجت من محنةٍ أركست فى محنةٍ أخرى.

وأخيرًا وقفت م ر من اسنجليز وقفتها المشهودة فألغت المعاهدة وصومدت 

م المجاهودين. خ ووم الأموة تحوت سوتار مون للكوارث تت حق عليها  وخ و

التطورف فى الوطنيووة يختلقوون لتلووك الحكوموة المشوواكل  ويضوعون فى طريقهووا 

ال عاب  فهم لم يجدوا زمنًوا أنسوم مون تلوك الفتورة الحاسومة الرهيبوة لينوادوا 

بدعاياتهم عن الغنى والفقر  وليشكوا من الغ ء وارتفاع الأسعار  وهوم لم يجودوا 

ك الفترة ليهاجموا حكومة الوفد وبرلموان الأموة وليشوهروا بوالجميع أنسم من تل

بالحق أو بالباطل  وسأفترض أنَّ دعواهم أو بعضها كانت حقًا فهول كانوت تلوك 

 الفترة هى أنسم الأوقات للحساب أو العتاب.

ترى لو أنَّ  خواننا هؤحء اتقوا الله فى ب دهم فوجهوا تلك الجهود الجبارة التى 

لمحاربة الوفد نحو الخ م المشترك أفما كانت م ر ضويقت عولى ذلوك  بذلوها

ت حول رقبته الوثاق فاعترف لم ر بأهدافها وانتهوى الأمور  الخ م الخناق وشدَّ

وأصبحنا أحرارًا  وان ورفنا  لى شوئوننا الداخليوة  وكوان لهوم عندئوذ أن يطلبووا 

 و هان.محاسبة كل مسئول عن كل فعل غير مقبول. جلَّ هذا الفعل أ
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ترى لو أنَّ  خواننا كانوا قد سلكوا هذا السبيل أفما كان فيوه كول الخيور لم ور 

والم ريين. فمن أسف أن يبلغ اللدد فى الخ ومة هذا الحد ف  يسوتفيد منوه  ح 

 الخ م المشترك وهو العدو الألد.

ترى ألم يئن الأوان ليوجه خ وم الوفد حملتهم أو شوطرًا منهوا نحوو الغاصوبين 

هم  ن كانت الحملة المشبوبة على الوفود فى الحكوم وبعود الحكوم هوو وسويلة الل

 الوصول  لى تحقيق الأهداف القومية فليزيدوها اشتعاحً.

لكننا نرى ويرى الناس معنا أنَّ العكس هو ال حين  فالمسوتفيد هوو الخ وم 

والخ م وحده. والمسترين هو الخ م والخ م وحده  فقد هودأ بالوه واطموأن 

 وتبددت مخاوفه وزال وسواسه.حاله 

ربنا ياذا العزة والج ل  نك ترى أنَّ الحال قد تبدلت غير الحال  فإليوك نرفوع 

أكف الضراعة واحبتهال أن تطهر نفوسنا وتؤلف بين قلوبنوا. وتب ورنا فى شوئوننا 

 وتهدى  لى ال راب المستقيم المنحرفين منا.

د كلمتنا واكفل برعايتك كنانتنا ف ليس غيرك بقادر. وأنت وحدك القوى ربنا وحَّ

 القاهر.. وأنت نعم المولى ونعم الن ير.
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 احذروا أيها السودانيون 

 الإنجليز يبحثون عن الذهب الأبيض
 

 

فى بحوث قيمة نشرتها الب   والأهرام منذ بضوعة أشوهر أفواض سوعادة حامود 

الووادى بوين أنَّ  الق بى بك وكيل وزارة الأشغال فى التدليل عولى وحودة شوطرى

الرابطة بين م ر والسودان أزلية متغلغلة فى التاريخ  لى ألوف مضوت مون السونين 

وأوضن أنَّ ن وص دستور الحكم الم رى لشرب الب د الجنوبى بالسودان قبول 

أن ينكم الوادى كله باححت ل البريطوانى تقضوى عولى تخرصوات المسوتعمرين 

ن الشقيقين. ثم عرض للموضوع مون زاويوة وسعيهم بالوقيعة والدس بين الأخوي

 نَّه ح يعورف تحيوزًا وح تخوتل  فيوه الحقوائق »الفن الهندسى الذى قال عنه بحق 

فشرح أنَّه ح يمكن أن يستخرج مشروع من مشاريع الورى ذات الشوأن « بالأباطيل

من أجل بلد منهما وح تتناول عوامله البلد الآخر وعوارض اسنجليوز فى تحودثهم 

السودان وأنكر عليهم أى شأن فيه وسخر بحدبهم الم طنع على أهله وغيرتهم عن 

الزائفة على حقوق بينه ورسم لناصورة واضوحة تودل عولى أنَّ المسوتعمرين أرادوا 

 بالسودان أن يكون فى أيديهم س حًا يشهرونه فى وجه م ر كلما حزبهم الأمر.

ودان لذاتوه فحودثنا عون ثم انتهى من بحوثه  لى الكشف عن سر تشوبوهم بالسو

 وعن الرغبة الملحة من جانم اسنجليز فى  قامة مملكة قطنية.« الذهم الأبي »

ولعلَّ أهم ما جعل لهذه البحووث قودرًا ووزنًوا يلفوت النظور أنهوا لم تسوتند  لى 

أسلوب عاطفى أو تعتمد على قول وطنى بل ارتكزت  لى مؤلفات وتقوارير وأقوول 

مون اسنجليوز ومهندسوون مونهم ومؤرخوون ح يمتوون وضعها أو نطق بها ساسة 
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لم ر بسبم  فوحدة م ر والسودان التاريخية والطبيعية جعول مردهوا  لي كتواب 

لمؤلفيه المسوتر أرنولود رايوت والمسوتر كوارت « معالم م ر فى القرن العشرين»»

أعوالى الدليل فى موارد »رايت اسنجليزيين. والوحدة الفنية الهندسية استند فيها  لى 

للسير وليم جارستن زعيم المهندسين البريطانيين الذى وفد  لى م ور بعود « النيل

 اححت ل و لى تقارير المستر ديبوى الذى خدم م لحة الرى بم ر زمناً طويً .

الحرب الخفية من أجل »أما ق ة الذهم الأبي  فقد نقلها  لى قرائه عن كتاب 

وبطول هوذه الق وة هوو السوير « ن زيشوكاأنطوا»تأليف الكاتم الفرنسى « القطن

هنرى ويكهام الذى قدر منذ زمن بعيد أنَّ القطن سيكون المحوور الأول للسياسوة 

اسمبراطورية. وهذا بطبيعة الحال أمر ح غرابة فيه لأنه المادة الأولية ل ناعة عيش 

ة فيها خمسة عشر مليونًا من اسنجليز فى الوقت الذى ح تجوود ب دهوم فيوه بشوجر

 واحدة منه.

 ونقتبس هنا من ك م سعادة حامد بك الق بى ما ن ه:

ومن أجل استدامة هذه المملكة  ذن حرص اسنجليز عف استدامة نفووذهم فى »

السودان. ومن أجلها كان تسبم اسنجليوز في نشووب المعوارك السوودانية. ومون 

فاشوودة.  أجلها كادت تدخل  نجلترا فى صراع دموى رهيم موع فرنسوا فى حادثوة

ومن أجلها وضعت أقدامها فى م ر.. أفو  يجودر بواسنجليز  ذن أن يتركووا هوذا 

التحرق الذى يبدو أنَّه على صالن السودانيين وأن يفرغوا ما يمولأون بوه أفوواههم 

من عبارات الحفاظ على ما ارتبطوا به من عهود للشعم السودانى وأن يظهروا على 

ذلك أولى لهوم فوإنهم مهموا اسوتتروا وراء موا  الناس فى وضعهم الحقيقى... لعلَّ 

يذيعون ويشيعون من أنهم  نما يبغوون خيور السوودان ورغوده حبًوا فى سووادعيون 

 «.السودانيين فإنَّ ذلك لم يعد ليجوز علينا نحن أهل الوادى وفينا ب ر ولنا عقول

<<< 

م  يواه لكنَّ اسنجليز قوم مضللون علمتهم السياسة احسوتعمارية فيموا علموته

 رذيلة التضليل واللف والدوران  ومحاولة  خفاء الحقائق.
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أولئك المتشبوون بم ر والسودان يلبسون مسوح الكهنة والرهبوان ويظهورون 

العطف على السودانيين  ويعلم الله أنَّه لو تمكنوا منهم وانتهى الأمر لهوم وحودهم 

ن على ضفاف القنال حمت وا دماءهم ثم مزقوا بالرصاص أجساهم كما يفعلون الآ

 على مسمع من العالم وتحت ب ر هيئة الأمم المتحدة.

أليس غريبًا أن نعور فى محاضر المحادثات التى دارت بين معالى الدكتور محمد 

صوو ح الوودين باشووا وزيوور الخارجيووة وسووعادة السووفير البريطووانى السووير رالووف 

 فيه ما ن ه: أغسطس الماضى يقرر 81ستيفنسون على قول لسعادته فى جلسة 

ليس لبريطانيا م لحة اقت ادية أو استراتيجية حيوية فى السودان وهى ح تهتم »

 «. ذا كانت م ر والسودان
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 تجنبوا عوامل الفشل
 

 

تهيأت للوورة الم رية الحاضرة ظروف مواتية تكفل لهوا النجواح بوإذن الله  ذا 

وجه لمقارنة بينهوا وثوورة عوام أحسنت م ر حكومة وشعبًا ت ريف الأمور  ف  

وما بعده لأنَّ م ر بعد أن هبت فى وجه المستعمرين عولى  ثور نفوى سوعد  0505

وزم ئه  لى مالطة ابتليت بحكومات م رية وصوفت نفسوها بوالوزارات اسداريوة 

وتركت فى الظاهر أمر القضية الوطنية للوفد الم رى الذى أغلقت فى وجهه جميوع 

كموا تركوت فى الواقوع الموواطنين جميعًوا تحوت رحموة السولطة الأبواب فى أوروبا 

 البريطانية تعتقلهم وتحاكمهم عسكريًا وت در ضدهم أحكامًا بالسجن واسعدام.

وكان حكمدار العاصمة رسل باشا وجميع أعوانه هم أدوات السلطة العسوكرية 

ثوورة  وعيونها. فلم تساهم تلك الحكومات فى الوورة ولو بأضعف اسيمان فكانت

 شعم أعزل أمام دولة باغية طاغية مستعمرة وحكومة ذلك الشعم على الحياد.

 أما الآن فوورتنا عامة  ثورة شعم وحكومة  ثورة تزعمتها الحكومة.

بدأ الشعم حركته المباركة فى عدم التعاون مع المستعمرين وبدأ الأبطوال مون 

ضويقون ويلتمسوون مون العمال يهجرون المعسكرات اسنجليزية وبدأ اسنجليز ي

وتسير الأمور قدمًا ويوتهم « العمال أحرار»الحكومة العون وهى تهز كتفيها وتقول 

رجال البوليس بأنهم يحرضون العمال على احمتناع عن العمول موع المسوتعمرين 

والحكومة ح تعير هذا احتهام التفاتًا. ويتلقى الوزراء فى العاصومة وعولى الأخوص 

احجتماعيوة ألووف العموال ب ودر رحوم ويوزعوونهم عولى معالى وزير الشوئون 

الم الن واسدارات وتخلق لهم الأعمال وتدفع لهم أجورهم من يوم أن انسلخوا 

 عن عار خدمة المستعمرين.
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وتتألف الكتائم لتحرير الوطن وتكاد تبدأ جهادها وكفاحهوا الخطيور ويشوعر 

 المستعمرون بالحرج يزداد يومًا بعد يوم.

متعهدون عن التوريد ويزداد المستعمرون ضيقًا وحنقًا فيرتكبون كول ويمتنع ال

أنواع الجرائم ف  يرحمون صغيرًا وح يحترمون نسواء وتت شوى أموامهم اسنسوانية 

وتنهار الأخ ق الدولية فتتغذى الحركة الوورية الغذاء الذى حبد لهوا منوه لتوزداد 

 نارها لهيبًا.

لمعركة الأولى ربحًا كامً   ففى أقول مون شوهر أقسم غير حانا أننا قد ربحنا ا

أصبن المستعمرون وقد لقوا كل عون م رى فسفنهم تملأ القنوال ومعسوكراتهم 

تكاد ت بن قاعًا صف فًا فليفرغوا هم سفنهم وليخدموا أنفسهم. حتى  ذا دةتهم 

المعركة التالية زادت حيرتهم واشتد ضيقهم وأيقنوا أن م ر صممت ولون ترجوع 

 ح وسيلة لل فاء مع هذا الشعم  ح بالج ء الناجز عن وادى النيل.وأن 

تلك هى الظروف التى بدأنا فيها كفاحنا الحالى مقارنة فى  جموال موع كفاحنوا فى 

  فعلينا حكومة وشعبًا أن نحسون ت وريف الأموور ونتجنوم عوامول 0505عام 

 الفشل.

تيور والتيئويس  فو  نعوود علينا أن نحذر كما بينت فى كلمتى السابقة دعواة التف

فنقول ماذا فعلنا  لى الآن... وماذا فعلت الحكومة. ومهما كانت خ ومة بعضونا 

للحكومة ومهما بلغت تلك الخ ومة فيجم أن تكون م ور أعوز عليوه مون كول 

 شىء فى الوجود.

و ذا افترضنا أن الحكومة أخطوأت فى شوأن مون الشوئون الداخليوة فو  محول 

 نية.. أفهم أن تسدى الن يحة  ن كان لها محل بالمشافهة أو لمؤاخذتها الآن فى ع

المكاتبة لتبقى كل جرائدنا ومج تنا خال ة للكفاح المر الوذى ينتظرنوا جميعًوا ح 

 فرق بين وفدى وسعدى ودستورى ووطنى.

وعلينا أن نجعل لسماحة النفوس وطهارتها مجالها الأول  لى قلوبنا جميعًوا فو  
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فى عبارات جارحة أو ألفاظ نابية  فإذا بودا لأحود منوا رأى فو   يسفه بعضنا بعضًا

 محل لدفعه بالعنف والشدة خ وصًا  ذا كان الرأى لوجه الله والوطن.

وعلينا أن تكف بع  جرائدنا كما قال بحوق معوالى وزيور الداخليوة عون نشور 

نجليوز أخبار هى  لى الدعاية أقرب. والواقع أننا لسنا فى حاجوة  ليهوا  فوحشوية اس

بعد أن فقدوا صوابهم كفيلة بأن تلهم وحدها شعور الأموات فما بالنوا بالأحيواء. 

 ويجم وهو الأهم أن تظل أخبارنا م ونة فيبقى لها احترامها وتقدير الناس لها.

وعلينا أح نكور من الك م عن المقترحات التى قدمتها  الدول الأربع لأنَّوه قود 

ن فينوا مون يقبلهوا أو يلووم الحكوموة عولى رفضوها. يفهم من  عادة الك م فيهوا أ

والحكومة كانت ملزموة برفضوها لأن العهود الوذى ارتبطوت بوه أموام الوب د وفى 

البرلمان هو أح تقبل عرضًا من أى نوع كوأنَّ ح يكوون الجو ء النواجز عون وادى 

ا النيل أساسه الأول  ففيم نلوم الحكومة ووزيور خارجيتنوا ينوادى بهوذا فى أوروبو

 ونحن ن فق له تأييدًا وتأكيدًا.

وعلينا وقد اعتزمنا وصرحت الحكومة بأن يسير الشعم فى مظواهرات سولمية 

نوفمبر الحالى باسسكندرية وم ر أن نحذر دسوائس اسنجليوز فهوم  01و 01يوم 

فى الدس بارعون. لنحافظ على الأجانم جميعًوا وعولى ممتلكواتهم ومتواجرهم فو  

ة لتشويه مظاهراتنا يجم أن يكون منا المتظواهرون ومنوا نعطى المستعمرين فرص

 المحافظون على النظام أدق محافظة.

 ويحضرنى مول ح بد لى أن أرويه للقراء وفى الم ريين الآن كويرون سيذكرونه.

وكانت هناك مظاهرات وكانوت حووادث  0580لما عاد سعد رحمه الله فى سنة 

يخرج لها الشعم ويشارك فيها بالألوف  وكان قتل وكانت جنازات تسير بالشهداء

 يأتون من كل مكان.

وكان اسنجليز يقولون فى جرائدهم أنَّ سعدًا ليس وراءه  ح الرعاع وتأييدًا لهذه 

الدعوى الزائفة انتهزوا فرصة جنازة رهيبة لبع  الشهداء سار فيها الشعم يتقدمه 
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نازة أمام الكونتنتوال وشوبرد سعد نفسه وبينما كنا فى ميدان الأوبرا حيا ستمر الج

أعد اسنجليز بواسطة أعوانهم من الم ريين بضع مئات من الحفواة المتسوولين ح 

أدرى أجمعوهم من المقابر أم مما حولها وألحقووهم بالجنوازة فى مؤخرتهوا وكوان 

منظرًا غريبًا أخذت له صور وأرسلت  لى لندن للتدليل على صدق الذين زعمووا أن 

 عه  ح الرعاع. وكانت لعبة  نجليزية خبيوة ولكنها لم تظل طويً .سعدًا ليس يتب

 ننى أذهم  لى أبعد من هذا وأذكر الم ريين بأن بع  المظاهرات قد صادف 

 أن أطلقت عليها أعيرة لي بن الأمر فوضى وليختل كل نظام وليوور المتظاهرون.

 فلنحذر هذا أيضًا ولتنتبه له الحكومة.

  الخاطر الآن أرجو أن يلقى من المواطنين قبوحً حسناً.هذا بع  ما ورد على

وأدعو فأكرر القول بأننا  ذا تجنبنا عوامل الفشول وسورنا فى طريقنوا بأع واب 

هادئة وتفكير سليم وتدبر لكل أمر قبول الت ورف فيوه فإننوا واصولون  لى أهودافنا 

 الوطنية بإذن الله فى وقت أقرب مما نظن.

رير فلنسر على بركة الله ولنكن يدًا واحدة فتكون يد الله الطريق طويل والكفاح م

 فوق أيدينا.
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 احذروا دعاة التفتير
 

 

 -مليكًا وبرلمانًا وحكوموة  -أكتوبر الماضى عندما قررت م ر  2 ننا منذ يوم 

 لغاء المعاهدة قد بدأنا السير فى أق ر الطرق  لى تحقيق الأهداف الوطنية: الج ء 

 حدة الوادى.الناجز وو

لما ينق  شهر واحد ومع هذا فقد وصلنا بفضل الله  لى موقف مشرف نواجن. 

نعم  نَّ اسنجليز لم يخرجوا من ب دنا بعد وهوم لون يخرجووا فى القريوم العاجول 

ولكن م ر والسودان أصبحتا شعلة من الوطنيوة المتأججوة  انعقودت الخناصور 

ا  وهذا ربن كبير من غير شك وتقررت والتأمت ال فوف وبدأ الشعور رائعًا رهيبً 

باسلهام أى باسيحاء أو بهما معًا خطة عدم المعاونة مع المحتلين  وجاءت النتيجة 

فى هذه الأيام الق ئول سوارة مرضوية  فالعموال يتركوون المعسوكرات والمووانئ 

والمتعهدون يكفون عن التوريد واسنجليز حيارى يضربون كفًا بكف. وقريبًا جدًا 

يجدوا م ريًا واحدًا فى خدمتهم فى هذا النطاق العسكرى الذى ضوربوه حوول  لن

 القنال وسيكون هذا ن رًا مبيناً وفخرًا لم ر ولبنيها.

هناك ن ر آخر ح يقل أةيوة وهوو أنَّ م ور اسوتفزت بكول وسوائل اسجورام  

فضبطت أع ابها ضبطًا أصبن مضرب الأمووال وسوجلت عولى اسنجليوز جورائم 

 عار صفحتهم.لطخت بال

وغدًا يرى اسنجليز أنفسهم وقد أصبحوا غرباء فى هوذه المنطقوة التوى كدسووا 

فيها الحديد والنار.. ويرون أنَّ وسائل اسغراء واسرهاب لم تفود فى اسوتمرار أحود 

من الم ريين فى التعاون معهم. ويشعرون بأنَّ هذا قد وقع فى أيام سلم ف  قلق فى 

هنا أو هناك  فماذا يكون حالهم فى الغد القريم أو البعيد  العالم وح حرب اشتعلت
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مع هذا الشعم الأبوى العنيود  ذا وقعوت الواقعوة وانودلع لهيوم الحورب.  نهوم 

سيجدون عدوًا فى الخارج وشعبًا كامً  هو العدو الألد فى الداخل  ف  يلقون عونًا 

 نهوم سويجدون من أى نوع كان وح مؤونة لجيوشهم وح لجيوش حلفوائهم  بول 

بالعكس أمة وراء ظهورهم تنكل بهم كل التنكيل لأنهم خدعوها مرتين فى حوربين 

عالميتين.. طالبوها فيهما بالعون فأعانتهم تركت لهوم بالودها يجوسوون خ لهوا 

 شرقًا وغربًا وشماحً وجنوبًا بكامل طرقها ومواص تها وسككها الحديدية.

فسها وكانوا عندئوذ يقبلوون الأعتواب أو وأعطتهم مؤنها وغذاءها وقترت على ن

يتملقون الحكوام ويبوذلون الوعوود فلموا أصوبحوا فى عوداد المنت ورين تنكوروا 

 لوعودهم ولم يرعوا معروفًا ولم يذكروا جميً .

فليس لهم اليوم  ح أن يلومووا أنفسوهم بعود أن مولأوا بلوؤم طبواعهم وجشوع 

قوديمًا  0505اى وفى ثورتنا سنة سياستهم ووحشيتهم التى عرفناها عنهم فى دنشو

ملأوا بالحقد صدورنا وبالكراهية العميقة قلوبنا  فهم  -وعلى ضفاف القنال أخيرًا 

 لن يخدعوا أحدًا بعد اليوم.

والآن أتناول ما ق دت  لى التوجه به سخوانى الم ريين جميعًا رجواحً ونسواءً 

لتيئيس. أحذرهم من أحواديوهم شيبًا وشبابًا  وهو أننى أحذرهم من دعاة التفتير وا

فى مجالسهم أو كتاباتهم فى بع  أوراقهم. وأق ود أولئوك الوذين يقولوون ولموا 

 يم  على جهادنا شهر واحد ماذا فعلنا. وماذا فعلت الحكومة.

فى مفاوضوات  -منوذ توألف الوفود الم ورى  -لقد قضينا ث ثًا وث ثين عامًوا 

 تحرر م ر فى ث ثة أسابيع.ومحادثات  فهل يريد أولئك الدعاة أن ت

كفاح أساسه عدم التعاون  ح يعتمد على القوة الماديوة وح يمكون فى الظوروف 

الحالية أن يعتمد عليها يمكن أن يؤتى ثماره فى شهر أو عام. هوذا تسواؤل عجيوم 

 ليس من ورائه  ح  شاعة روح التفتير واليأس فى نفوس الناس.

ة الضارة اليووم هوم بأنفسوهم الوذين كوانوا  نَّ بع  الذين ينشرون هذه الدعو
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يستعجلون الحكومة سلغاء المعاهدة ويؤكدون للشعم أن الحكومة لن تفعل  بل 

لقد راهن بعضهم على ذلك. فلما أقدمت على هذه الخطوة الجبارة سق  فى أيديهم 

فاعترفوا للحكومة بوطنيتهوا وجرأتهوا و قودامها  ولكون ح توزال فى بعو  تلوك 

حقاد يظهر أثرها بين الفينة والفينة فى حديا ينفى أو كلمة تكتوم تودور النفوس أ

كلها حول التهوين من جهاد الشعم والتهويل بشأن ت رفات اسنجليوز. يقولوون 

 نهم قتلوا أو خرجوا ونهبوا وسرقوا وكل هذا صوحإ مون غيور شوك ولكنوه كوان 

نجليوز سيسولمون بإلغواء متوقعًا من أول يوم فلم يكن مفروضًا منذ أول يوم أنَّ اس

 المعاهدة ويخرجون من م ر على  ثر اسلغاء.

السير فى أق ر الطورق لتحقيوق أهودافنا « بدأنا» ننا كما قلت فى أول كلمتى قد 

 الوطنية  ف  محل لأن يقول البع  ماذا جرى. أو ماذا كان.

يجم أن تهدأ الأع اب وأن نتوجوه جميعًوا للتفكيور فيموا يجوم عملوه لزيوادة 

ضايقة اسنجليز و ق ق بالهم بحيا ح يستريحون ويتقون بأنه لم يعد ميسورًا لهم م

 أن يعيشوا مع هذا الشعم فى س م.. والوقت والأيام بيننا وبينهم.

لقد قال معالى وزير الداخلية بحق فى المؤتمر ال حفى الوذى عقوده أخيورًا موا 

اء المعاهودة  لى الجويش هل كان على الحكومة أن ت در أوامرها قبول  لغو»ن ه: 

الم رى باحت ل فايد. أو قطع مواص ت الجيش البريطانى وأسر قواتوه أم كوان 

علينا أن تزود كل م رى بمسدس أو بندقية ليقتل كل جنودى  نجليوزى يقابلوه فى 

منطقة القنال. أم كان على الحكومة أن تقتل جنديًا بريطانيًا كلما وقوع اعتوداء عولى 

 .«أحد من الم ريين

هذا ك م حق وصرين.. ك م وزير يقدر المسوئولية ويفهوم موا يقوول. يعورف 

 واجم الحكومة وواجم الشعم فى هذا الكفاح الذى بدأناه منذ ث ثة أسابيع.

ليس عندى لكوم »كان المستر تشرشل يقول للإنجليز والحرب تطحنهم طحنًا 

 «. ح العرق والدموع
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ل آزره الجميع حتى انت رت  نجلترا فلم يوجد  نجليزى واحد يعترض سبيله ب

 بالتضحية وتحمل المشاق وضب  الأع اب واحعتماد على الزمن.

ونحن هنا فى م ر وح س ح لنوا  ح حقنًوا وتضوامننا وعزمنوا الأكيود عولى أح 

نتعاون مع المحتلين فى صغيرة وح فى كبيرة حتى نحرج مركزهم  حراجًا ح  حراج 

 بعده.

أى م رى فى هذه الظروف الع يبة عن أن يكون فى ك مه موا  ننى أربأ بوطنية 

تشتم منه رائحة التيئيس  فنحن أمة تكافن لحريتهوا الكاملوة وهوى أموة ح سو ح 

 لديها والأقوياء متآمرون عليها.

 نَّ الس ح الذى شهرته م ر أنقذ أيرلندا وأنقذ الهند وكلتاةا كانت عزحء من 

ا نتعجل الأمور وموا بوال بعضونا يورى الشوقة طويلوة س ح الحديد والنارفما بالن

 ونحن كدنا نبدأ الكفاح.

 فلنستعن بال بر وهدوء الأع اب ولنحذر من القلق ووساوس الشياطين.

ولنوحد صفوفنا ولنترتم أمورنا في هدوء واطمئنان بال ولتمتلئ نفوسنا بالأمل 

 ولنوق مقدمًا بأننا واصلون  لى الهدف.

ن فى حيرة وارتبك و نهم يحبسون حساب المسوتقبل أكوور مون  نَّ اسنجليز الآ

 حساب الحاضر فلنضيق عليهم الخناق وح نفتن فى صفوفنا ثغرة ينفذون منها.

فلنحذر من اليأس ولنحذر من احندفاع وما دمنا يدًا واحدة فإننا واصلون بوإذن 

 الله  لى تحقيق أغراضنا فى أقرب مما نظن من وقت.
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 المؤلف ننبذة ع
 

 وجدى زين الدين  

 رئيس تحرير جريدة الوفد 

 «.حكاوى»كاتم مقال يومى بجريدة الوفد بعنوان  >

احتجواه »يعد حاليًا أطروحة علمية للح ول على درجة الودكتوراه بعنووان   >

( المعهود 0511 لى  0598ال وحافة الم ورية ) احشتراكى فى اسبداع والنقود فى

 أكاديمية الفنون. -العالى للنقد الفنى 

جامعة القاهرة فى  8102حاصل على درجة الماچستير فى الأدب العربى عام   >

 أطروحة علمية بعنوان )اتجاهات النقد الأدبى فى ال حافة الم رية(.

 جامعة القاهرة. - 0521حاصل على درجة الليسانس فى الأدب العربى عام  >

 .0522ح ل على دبلوم عام فى ال حافة عام  >

 عضو لجنة التحكيم فى جائزة ال حافة العربية بدولة اسمارات. >

 .0551ح ل على جائزة نقابة ال حفيين فى التغطية الخبرية عام  >

 سنوات. 1شغل من م رئيس تحرير تنفيذى بجريدة الوفد لمدة  >

 ة عكاظ بالسعودية.عمل صحفيًا بجريد >

 عمل صحفيًا بجريدتى شيحان والشعم بالأردن. >

 شغل من م رئيس تحرير صحيفة وفد الفيوم. >

 شغل من م رئيس تحرير صحيفة وفد الدلتا. >
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 صدرت له مؤلفات :

 بين الأدب وال حافة. >

 صعود وسقوب دولة اسخوان. >

 من الق ص القرآنى. >

 جد باحشتراك مع آخرين.م طفى شردى من المهد  لى الم >

 الم ول فى نقد النقد طبعة أردنية. >

 يوليو. 81ق ة كفاح الوفد قبل  >

 تحت الطبع.  صلى الله عليه وسلمأصحاب النبى  >
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